الطبعة الأولى 2002 


تاليف الشيخ عبد الرحملزن خليف 
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بسم الله الرحمان الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيّدنا محمد حاتم النبيكين المرسلين» 
وعلى آله الطيبين» وصحابته الكرام أجمعين. 

أمّا بعد فن البحث عن و جود الإنسّان قد كان من أهمّ ماشكّل عقول المفكرين, وكان 
بحثهم ينطلق من الأسئلة الثّالية: 

كيف نشا الاثسان؟ 

ولماذا كان؟ 

وهل يضمحل فائياموته؟ 

وكان المتسائلون عن هذه القضايا فريقين : 

فريقا آمنوايما ثبت في شأفها من طريق الوحي الإلهي» وذلك بعد يمانم بالله ورس وله 
بالبرهان» حى الإيمان. 

وفريقا لم يهتدوا فيها بالوحيء وإِنّما انطلقوا في بحثهم عنها بالعقل الجرّد» رجاء أن 


يهديهم التفكير وحده إلى الجواب المقنع. 
leb N ES‏ 
هذه القضايا الثلاث. 


فاد أنزل الله قوله: : (ولقذ حلَقتا الإنسًان من سلالَةِمِنْ طون( 12 )ثم جَعَلَاه طَفَةَ في 
قرا ار مكين(13 )ثم خَلقتا النطفة عة قلقت الله مُصْعَة فَحَلَقَْاالْمُصعَة عِظَامًا فَكَسَوْن 
الْعِظام لَحَمًا ثم أنشأناه حلْقا آخرَ فتبارك اللَهُأ< خسن الْخَالِقِينَ(14): م إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك 
لَمیتون(15)ڈ م كم يَوْم الْقِيامَة َْعثون(16) ) المؤمنون -16-12. 
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كما أنزل أيضا قوله : روما حَلَقَّت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون) والذاريات -56. 

من هذه الآيات البينات ظَفِرَ الفريق الأول بضالتهم» فاستبشروا ( وَقَالُوا سَمِعْنا 
أَطَْنا غف راك ربّناوإلَيِكَ الْمَصِيرٌ) البقرة - 284 . 

أمّا الفريق الثاني فقد ظَفِرُوا بالجواب عن السّؤال الأول .ما لايختلف عما هو ابت في 

لقرآن العظيم» وذلك من وراء البحْث المتوّاصل على مدى عندّة قرون» وهو ماانتهى إليه عل 

الأجنّة) في أواحر القرن العشرين 

لکن هؤلاء وإن اهتدوا رك إلى الجواب عن السّؤال الأولء فإنّهم لم يهتدوا يما إلى 
حواب لا عن السّؤال الثاني» ولا عن السّؤال الثالث» وإِنّما تفاقمت اضطراباتهم بشأفما إلى 


وإذا كان البحث عن الإنسان قد انتهى بالفريقين من احتلاف منطلق الرؤية إلى 
حلاف المنظور فماذا يجب على من آمنوا بالوحي» وأدر كوا- من طريقه - حقيقة الوحود 
لإنساني في مراحله الثلاث؟ 

الواحب عليهم في القضية الأولى هو أن يعترٌوا عا لهم من معرفة لهاء وأن يقوموا بشكر 
الله على مان به عليهم من تلك المعرفة) فلقد أوقفهم على بديع صنعه في تكوين الإنسان من 
تراب كما قال : ومن عاياته أن حَلَقَكُمْ من تراب ثم إذا ألم بر سرون الروم- -19. 
ألم يروا أن الله قد حلق من التراب الحامد الوضيع» إنسانا يتألّى في أحْسَنِ تقو» ويتدفق في 
كل جحالات الحياة بنشاط ل ذريع؟ 

ما القضيُّ الي قال فيها: روما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا لِيعْبْدُون) والذاريات -56 
فالواحبٌ فيوا أن يلتزموا بطاعة الله في كل تصر فاهمء على مقتضى ماشرّع لهم من الدين. 

وأمّا الي قال فيها: (ثمٌ نكم يَوْم | يام بعَدون) المؤمنون - 16 فالواحبُ فيها أن 
لايكونوا عن الآخرة غافلين» كمن قال فيهم: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيّاة لديا وهُمْ عَنْ 
الآخيرَة هم غَافِلُون) ار 


وما كان الإنتقالُ من الدنيا مرا لاب منه وكان تُذكر الآخحرة مُعينًا على الاستعداد هاء 


وكان تصور الإنسان للشيء في ذهنه أدْعَى إلى تذَّكرِهء وأقرَّب مما لو لم يكن مرئسما في 
حافظته. 
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أا كان الأمر كذلك» تبيّنَ أنه مامن إنسان إلا وهو في حاجة إلى معرفة صورة الآخرة» 
لترتسم في ذهنه» فيستعدٌ ها» ولايكون عنها من الغافلين. 

ولسوف ينضح لك- إن شاء الله- رسم ملامح الآخرة في صورة مصعّرة من (مشاهد 
الاس بعد الموت) إبتداء من النفخ في الصورء إلى ذبح الموت بين الحنة والنار(1). 

٠‏ وبين هذين المشهدين تَتَوالَى أحداث الآخرة َبَاعَاء فمن مشاهد الموقف العام بين يدي 
رب العالمين» ومافيه من تكريم عظيم لأناس» وإِمّانة ومَقت وإذلال لآخرين» ومن تطاير 
صحف الأغمال» إل عجائب الشاب والميزان» إلى المرور على ال إلى مشاهد المعذبين 
في در كات الجحيم؛ والمتمبّعينَ بفيض من لطائف التّعيم. 

ولفن اشستمل الكتاب على الكثير من عجائب مشاهد الآحرة» تما ورد عن الله 
ورسوله» لقد احتوى أيضا دور أله - على كثير من التحقيقات في مااختلف فيه أَهْل العلم 
من قضايا حاصة بيوم القيامة. 

ومن أكثرها إلحاحًا مواقف ب بعض العلماء من مشاهد الشفاعة ومن المدَادِينَ عن 


حوض رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومن لايكلّمهم الله» ومن حرم الله عليهم اة ومن 
يُحْجَبُونَ عن النار» وهل يخلد في النار من قل مؤمنا متعمَدًا؟ وهل لعذاب أهل النار من نهاية؟ 
هذا إلى إ» يضاح التطابق السليم في مايبدو من تدافع بين مايه من بعض الأحاديث . 

والله أسأل أن يتجوز عنّي في ماعسى أن يكون قد زل به القلم» وأن يجعل (مشاهد 
الناس بعد الموت) حالصا لوحهه الكرم, وأن تقب وينفع به من قرأه أو قرأ (مشاهد الناس 
عند الموت)(2) أو دعا غيره إلى الاستفادة من الكتابين» سجاه یراد کرک ور انيد بن 
الذي هدانا لهذاء وماكنًا لنهتدي لولا أن هذانا الله) وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيكين 
والمرسلين» وعلى آله وصحابته أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


القيروان في : 5 ذي ا 2 - 2002/01/19. 


1 أمّا الرزخ» وها ثبت فيه من عذاب ونعيم» فلم أتناوله في الكتاب» لأنه ليس من مشاهد الاس 
2) (مشاهد الناس عند الموت) كتاب صدر للمؤلف قبل هذا وطبع مرتين 


عقيدة البعث يعد الموت 
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يقول الله سبح انه : إا حن تخي الْمَوتَى وككْكُبْ مَا قدَمُوا وآَارَهُمْ وکل شيء 
ااه في عام مُبين) يس -11. 

ويقول تعالى :(وَالْمَوْتَى : يفم الله م ليه يُرْجَعُونَ36)) الأنعام. 

لفد تاكن ذا الان لد > جميع أهل الإمان أن الله جل ش أنه سوف يحبي الموتى» 
O TT TTD‏ 
النجم- 30. 

غير أن البشر - بصفة عامة - إذا تأملنا من توقعهم للبعث نراهم مختلفين فيه» 

قسم مصدق بوقوع البعث مؤمن به عن جزم ويقين. 

وقسم كافر به» وقاطع باستبعاده. 

وقسم يحيا وعوت» ولايخطر له أمر البعث على بال. 
1 )ال منون بالبعث : 

أمّا أهل الإبمان بالبعث فقد هداهم الله بالقرآن العظيم» حيث لفت أنظارهم إلى التأمل 
في آثار قدرته وإبداعه لكل ماهو حيط مم تي الوجود» حي يستدلوا من وراء ذلك التأمل على 
قدرة الله على بعث الناس بعد موقم : 

فقال تعالى: (قل انْظْرُوا مَاذَا في المسّمَاوَات وَالأأرضٍ ) يونس -101. 

وقال : وهو الذي أَنِرَل مِنَ السمَاءمَاء ربا به تبات كل شيء فأخرجتا من 
حَضيرًا خر ج مِنْهُ حب ُعرَاكبًا وهِنَ ¿ الخل من طَلْعِهَ نون دانية وجنات من اتاب 
وَالريْكُونَ وَالرّمانَ مُشتبها وَغَيْرَ مشاب انظرُوا إلى تَمَرِه إذا أَنمرَ وينْعِهِ إن في ذلكم لآيات 
ِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام 2 
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وذلتاها لَهُم فَمنْهَا رَكُوبْهُم ومِنها يَأْكُلُونَ02 وَلَهُمْ فِ ها مَنَافِعُ ومَشّارب افلا 
يَشکرٌون)یس. 


وأكبرهن كل ذلك لى الله هذا الإنسان» ومامرت به ذاته من مراتفل عحيية ق 
تكوينها. 

لقذ لفت الخالق نظر الإنسان إليهاء ثم ذكر بعد ذلك أن مآل الإنسان هو بعثه يوم 
القيامة قتقال: : (ولقَد حلفا الإنسانَ من سْلااَةٍمِنْ طِين(12 نم جََلَاطََة في قرا 
مَكِين(13)ثم م حَلَقَنَا التُطْفَةَ عَلْقَةَ فَخَلَقَنَا العَلَقَةَ م مُْعَة فَحَلَقَنا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنا الْعِظّام 
لَحْمَامَ اانه حلا آخْرَ فتبّارك الا الْحَالِقِينَ14)ثم إِكم بَعْدَ ذلك 
مون( 5 ثم نكم يوم م الْقِيَامَة تُبْعَشون(16)) المؤمنون -. 

وقد لخص الخالق هذا البيان المستفيض لمراحل حل الإنسان في جملتين مختصر تين فقال 
( ومن عاياته أن حلَقَكم من تراب ثم ذا ْم شر شروت الروم -19. 

إن المؤمنين بالبعث يستندون ف الإبمان به إلى النقل وإلى العقل معا. 

أما النقل فكان عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ا بالإضافة إلى 
ماكانوا يتلقونه من أمر البعث عمن يثقون بهم قي الحياة كآبائهم؛ وعَمَّنْ هم في متزلة آبائهم من 
حيث مايحملون لهم من تقدير واحترام. 

وأما العقل فقد لاحظوا عجائب اليكم الإلهية في كل ماأبدع الله في هذا الكون 
الشهود» فأد ر كوا من طريق الفكر أن الخالق العظيم الحكيم» سيبعث الخلق بعد الموت 
ليجزيهم على ماعملوا في الحياة الحاضرة» وسوف لايتركهم هملا بدون جزاءء لأن تركهم بلا 
جزاء يتناق مع مقتضى الحكمة الإهية. 

وهل يتشكك عاقل قي عظمة حكمة الله المنبثة في كل شيء؟ إن الغفلة عن ملاحظتها 
هي الي تصرف الإنسان عن تقديرها حق قدرها. 

وتعال الآن ياأحي نلاحظ بعض ماأبدع الله من العجائب الظاهرة في ذواتنا فقط. 


من عجائب ذات اد 

إن حسد الإنسان عا يز حر بالآيات الدَالة على عظمة الخالق» وإِنّها لآيات ةا 
وليست غريبة عن أي أحلٍ من الناس» ومع هذا القرب الشديد فإن أكثر الناس عنها غافلون» 
ولقد قال الله سبحانه : ( وفي الأرض ءايات لِلْمُوقِينَ:20)وفِي أنفسكم فلا تُبْصِرُود(21)) 
والذاريات 

وحسبّنا الآن أن تلق نظرة سّريعة على ماأبد ع الله في ماهو ظاهرٌ من حسد الإنسان. 

الد غما اق دمن أجهزة اطق كذللة عن فضي الماد علحاء الطب 
والتشريح 


من عجائب العينين : 

لقذ وضع الله لعينين في أفضل وأعرٌ موقع من جس الإنسان» وتتّن لناالأهمية العجيبة 
ار ب ساد اس اا اك و وه 
اللي أو الصدرء أو الجنبينء أو الركبتين» أو غير هذه الأماكن» فهل تؤدي العينان- 

عندئذل- - مهمّتهُما على أكمل وجه؟ وهل تسُلّمان من العَطب الخطير مثلما تكونان سالمتين في 

الموقع الذي وضَعنّهما الحكمة الإلهية فيه. 

وبالاضافة إلى عرّة موقعهمًا فإن الله تعالى جعلهما تتح ركان يمينا وشِمّالاً» وإلى أعلى 
وأسفل في دائرة متّسعةٍء تخفيفا على الرأس مِنْ عِباء التحرّك الكثير عند متابعة النظر إلى 
اكول اسان 

وَأَعْحَن من كل ذلك أن الث تعلهما فاذرع ةغلك ممكين الأساة هن المي بين 
أخحَام الأشياء يدرك ماهو ضحم وماهو أضحَمٌ من غيرهء كما تتمكنان من التمييز بين أبعاد 
الأشياء» فيعرف ماهو بعيدٌ منه وماهو أَبْعَدُ وماهو قريب منه وماهو أقرّب» ومن التمييز بين 
أشكان الموجودات وإدراك مالا يحصى من الألوان الى تفيض ها الحياة. 

إن ماسَيْطِرٌ عليه العينْ في كل مايدر كه الإنسان بواسطتها ماهو إلا من النعم الصادرة 
عن كم ية بالغ بالرغم من ضآلة حَجْمٍ العين» ومن تناهي عدستها في الصّغر. 

ثم إن الله تعالى جعل للعينين جفنين لوقايتهمًا من الموذيات» كما جعل للجفنين أهدابًا 
ف اشع 
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إن شعر الأهداب يراه الإنسان شعرًاء ولكنه ليس كسائر الشعرء لأنّه لا يسترسل بلا 
انقطاع كشعر الرأس اانه لايك ف عن الس تخالا تعر لاحن وشعر الأهداب» 
كما يدرك ذلك كل انسان من نفسه؛ فلو طال شعرٌ الحاجبين وش عر أهداب العينين لاختل 
نظر العينين» واحتاج الإنسان إلى حلاقة ة الحاجبين والأهداب» مثلما هو محتاج ج إلى حلاقة شعر 


© ممم 


رأسه من وقت إلى آحر (قَمَبَاوَكَ الله أَحْسَنْ الْحَالقَينَ) المؤمنون -14. 


ومن عجائب الأذنين : 
إن موقع الأذنين مِنْ حسَدٍ الانسان موق ممتاز جدًا كموقع العينين» والله قد حلقهما 
على شكل يتيس به التقاط ذبذّبات الأصوات المتموّحَة مع الرّاء يجميع أ نواعها. 
م إنه تعالى ماحَلْقَهُمًا عظْميْنٍ صلبيْنٍ شديدَين» لا يلم الانسان عندما ينام على أحد 
حببية» و يضم رأسة غلى وسادة ليبشعا اة 
كما أنه لم يخلقهما جرد جلدتين؛ فإهما - عندئذ - لاتدماس كان ولاتنهضان 
بكيانهماء بل ينطبق بعض اليلد على بعض لإرتَحَائِهه ويد بذلك الوضع الحو مسممٌ 
الانسان. 
ولكن الله تعالى خلق الأذنين عُضْرُوفَيْنِء لا عظمين ولاجلدتين» تحقيقا لراحة 
الانسان. 
كما أنه بحكمته لم يخلق مسَامِعَ الانسان جرد قبن في الرأس » لأن المسمع لو كان 
جرد تقب لأس الصوت على الستامع هل هو آت من اماه أو من حلو؟ 
ولكننا درك بوضوح أن الإنسان مز الجهة الي يصله الصوت منها وذلك بواسسطة 
الاتحاه اللاقط ر للأصوات من ذات الشكل والصورة الي أبدّع الله عليها أَذْنَ الإنسان. 
SNES‏ إذا كان عدر 
الصوت غائبا عن العين. 
: ارال ا الاس بواسطة أصوامم ولو أله لايراهم كامذِيعينَ 
والتكليين في الظلام إذا سبق له معرفهم قبل ذلك؟ وتَّضِحٌ هذه الموهبة الإلحية أكثر 
الاتضاح لدی مَنْ فقدوا أبصارهم, واْتّمدوا على آذانهم في تمييز الناس بعضهم عن بعض. 
وبالإضافة إلى هذه الدائرة الفسيحّة الي جول فيها طاقة الأذن لتدرك مالف من 
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أصوات البشسر بحدُ الأذن مر أيضاً صت العصفور من صوت امام ؛ وصوت البعيرٍ من 
صوت الفرس » وصّوت البقرة من صوت النّحجةٍ إلى آخر ما لا حصى من الأصوات (صْنْعَ 
الله اي أَثقنَ كل شيء ) النمل -90, 


ومن عجائب الألف : 
وللأنف أيضا موقمٌ ممتاز لايحسُنُ أن يفوقه أو يُمايْلهُ في أداء مُهَمَهِ أي مُوقع آحر من 
ج ان : 


ولنفرض أن يكون مَوِعهُ جَلْب الانسان» فهل يَلْبَسُ عليه الثياب» أو يَفتَحُ له نافذة في 
اثیاب؟ وهل يتيسّر له أن ينام على ذلك الدب بدُون تنفس؟ 
وهكذا تتعذر استفادةٌ الجسم من مهم الأنف كلما افترضنا أن يكُون له أي موقع آخيرٌ من 
الجسم. 

ومع بقائه في مؤقعه فلنفرض أن یکونَ مقلوباء بحيث يصير مَذْحَل الهواء ومَخْرَحُةُ من 
أ لاتق لك من ا ل نان ماد ١‏ من اكات ا عدر ع أن کے او 
هذا فإن نَُيَستَيْ الأنفي تتعرئض ان إلى الانسداد ا قد سقط فيها من عبر أو قطرات 
مطر أو غيرهِمًا » ولايخفى مايلحَق الانسان في ذلك من مكدّرات ومشاق. 

ومع هذا الوضع العجيب الذي صاع الله عليه الأنف» فان الإنسان يتنفس بواسصطته 
لتستمرٌ حياته حى إذا كان غير منتبه لذلك» بل حي إذا كان نائما. 

تداك سبيلاً ييز الرائحة الطييّة من الرائحة الكريهةء ويذرك الفوارق القائمة 
بين الروائح الطيبة المختلفة الانواع حقا (إنَّ الإنسسّانَ ره لَكَنُودُ) العاديات-6. 


ومن عجائب الفم : 

عندما يكون الحنينٌ في بطن امه فإنه يتغذّى على غِدَاء اَم بواسطة مرَيَه فس رکه 
المرتبطة بأمّهء هي السبيل الو حي لغذائه مادام في بطن أَمّهِ ويستمر مه مُغْلَقَاء لانه لا حاجة 
تذعوة إلى فة 


لكنه إذا ولد فطع ذلك الل لسري الذي كسان ربط في خِدَائِه بأ فن كمه - 


2 


عندئذ - ينفتح يَلْقَائيّء ويَلَقِمُ نَذي أُمّه فيَمِتَصُ مِنْهُ غِذَاء يلقاه جَاهِزاء وملا في تركيبه من 
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حصائص امس الذي كان يحمِلهُ وهو جين لتتواصل بهذا حول حياه في جو يد من 
مراجل الخحياة( إن الله بعاد لَحَبيرٌبَصِيرٌ). فاطر -31. 


والجنين | يول بون أسنان لكي لايَجْرَحَ تي امه ثم تبرغ أسستَائه رودا رويد 
فتتعود عليها الأم بالتدرج» وكلّما قا بعض الأ من ا وراد ا 
الرضيع أن تصرّفه ما أفضّى إلى تلك الحركة أو الصوت ماهو إلا أمرٌ لا يليق عند الرضاعء 
فيتحاشاه قي المستقبل. 

م يتواصل إنبات الله لأسنان الإنسان وهو طفل غير أنه إذا كير لاد أن كا 
الأعلى ا فيحتاج وضع مُ الم إلى تبديل تلك الأسنان الدقيقة الوقتية 

فلو بقيت ااا 
في الك الأعلى أم في الأسفل. وني ذلك من التعب عند الأكل أمرٌ لايخقى . 

من أجل هذا وغيره جعل الله الأسنان الأولى تؤدي مهمه قتي م ينبت بدا أستَانا 

امن شا وأعلظ وات 

ثم إن الله سبحانه لم يجعل الأسنان كلها قطعة واحدة» من عظم واحدء يكون بشكل 
هلال في الك الأسفل» ومثله في الفكٌ الأعلى» وذلك لأنه إذا حدث كسرٌ في بعض الأسنان 
- وكثيرا مايحدث ذلك- - فإن كسر هذا الجزء أيسر على المصاب من شيم فكه كله في ما لو 
کات اسان كلها قطعة دة 

ومن أعظم مواهب الله للانسان أنه جعل لسانه يتمتع بطاقة هائلةٍ من المذاق. لنأحذ 
مثلا ما يتذوقه ما طَعْمُهُ حلرٌ فالانسان بلس انه يدرك أن حَلاوةَ التين هي غير حَلاوة العنب» 
وحلاوة التمر غير حلاوة الموز» وحلاوة البطيخ غير حلاوة التفاح» وحلاوة جميعها غير 
حلاوة العسل» وهكذا إلى ما لايكاد يُحصى من بُرتقال ومشمش وكمَثْرَى .... الح . 

ولكنّ الأعجب من كل ذلك هو أننا إذا نظرنا إلى قيام الفم بالكلام» وقَدَّرنا المساحة 
الي ينطلق منها ُطَقُ الانسان ابتداء من حَله وانتهاء إلى شفتيه فإتنا نحدها لاتقدر إلا بعدد قليلٍ 
من الصّانتيمات» ومع مشاهدتنا لهذا المدى القصير أمْحدُود فاننا نندهش عندما غار ل ال اة 
بأبعاده . 


أفلا يستطيعٌ هذا الجهاز البسيط في ظاهره أن يتكلم بلكّات جَمِيع اشر إذا تعلّمها؟ 
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كل هذا بغض لطر عن مَدَى طَاقهِ العجيبة وقدرته على تسمية الأشياء وعمّا تقوم 
به» وعن نتائج ماتقوم به في جميع ميادين الحياة من طب وهَندسّة وفلاحة وقضاء... غير 
ذلك في أي نة من لكات بي آدم» فتبارك الله الذي خلق الإنسان وقال: الخ نعل له 
عَيْنَيْنِ(8) ولِسَانًا وسَفمَيْنِ(9)) البلد 


ومن عجائب اليدي: ١‏ 
موقع اليدين كبّقية أجزاء الجسم إذ لايَحْسنُ باليدين أي مُوْقِع آخخرَ من جسد 
الإنسان ليكونا فيه. 


رض لَهّمَا أي مكان آخخَرَ م ين الانسان فإنّهُ يستحيل أن يُكون نسب من مكافهما 
الذي هما فيه» لاما - عندئل- - لأيود نان عملهما الأداء الود كيم د ا ال وف 

أمّا بجهيز اليدين بالأصابع فهو الأمر الذي هرا عند التأل» لأن الأصابع ب ير حع م إليها 
کا ٹر نا صَنَعهُ أو يصئُعه أي إنسسّان في هذه الحياة. 

فلو لم تكن للانسان أصابعٍ بل كانت يداه كأيدي الحيوانات من خيل أو بقر 
غيرهما فكيف يستطيغ أن بُمسك أي شيء؟ ل 
بوت الأصايع أن يصنع أي جهاز أو أبسّطالأدوات؟ 

غم إن أصابع اليدين لو حت كالأقلام بحيث إتها لاتشّي ولائنسَي ولاتنطبق فهل 
يستطيح الانسان أن يستفيد منها كاستفادته ما هي عليه؟ 

ولو لقت أصابع اليدين أقصر مما هي عليه بل كانت في طُولًِا كأصابع الرحلين؛ 
فل يمك أن تود ی المها م الى تُؤديها أصابع اليدين بحجمها الذي حلقها الله عليه؟ 

ولو كانت أصابع اليدين أطوّل ما هي عليه حى صارت كأصابع الأعطبوتء فهل 
كن مله لتحقيق أغراض الإنسان؟ 

ومع كل ماأبدع الله في الأصابع من طاقات عجيبةٍ فإنه حعلها أيضا وسيلة لادراك 
ماتلمسة من حشونة أو نعومة ومن يبس أو رطْوبَة» ومن حرارة أو برودة... الح . 

ثم حصن أَطْرافا بالأظافر تلطيمًا ما يصيبُها عند ارتِطايهابما ؤم وجعل الآظافر 

دة ليخلف اللأحِقٌ ماعسى أن يتلف من السابق. 

وأعجن النكنانن هو اخم اليه كل انم الات ع ل تاتس تات 
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بنان الإنسان أبداً لا ببصمات أبيه ولا أمه ولا إحوته ولا جميع البشر. 
وكم في هذه الحكمة الإلهية من منافع بشرية. ومن أعظمها أن يقع التنشِتُ بواسطتها 
من شخصية ا چ لابقع الناس في حير SE‏ . وصدق 
الله القائل ر(أيَحْسَبُ الإنسّان ان تمع نَجْمَّعٌ عِظَامَهُةبَلَى قادرين عَلَى أن سوي بَتَائَهُ(4)) 
القيامة. 


ومن عجائب الرّجلين : 

إن الله تعالى ماحلق رجحل الإنسان مُستديرة كأخفاف الإبلء وأظلاف البقرء وحوافر 
الخيل. 

فلو كانت مستديرة لكان الإنسان لابمشي إلا على أربّع» لأن الله خلقه مُنتصِب 
القامة» فكان بانتصاب قامته يمتاز عن سائر المحلوقات الى تُعَمَرٌ الأرض» رهما موف على 
الإنسان أن يشي برجليْن مُستديرتين وهو مُنْتَصِبُ القامة. 

ومن أحل تكامُل التنسيق بين قامته ورحليه خلق الله رِجل الإنسان مُْمَطِيلَة الشكل» 
ومع هذا الشكل المناسب لقامته جعلها الله تمتند إلى جهة الأمام» لا إلى الخَلّفيء ولا إلى الحانب 
الأعنء ولا إلى الأيسرء ولو كان الوضعٌ كذلك لما تيسّر للانسان أن عشي بير وسَهُولَةٍ مثلما 
عليه حاله الى أكرمه ها الله. 

ولقد جعل الله لكل رل أصابع؛ لتقوم بالمساعدة على حَفْظٍ وازن الجسم المتتصب 
القامة عندما تذعو الحاجة إلى الميلان إلى الأمام أو إلى أحد الجانبين. 

ثم إن طول تلك الأصابع كان هو ا الطُول المناسّب لتلك المهمةء فهي لم تزد في طوف 
حي تكون مثل أصابع اليدين» كما أنها لم تكن أقصر من القَدْرٍ الذي حلقها الله عليه» وإلا لا 
استقام سيرٌ الإنسان في كلتا الحالتون» فسبحان الله الذي خلق فسوی (وحلَق كل شيء 
فقَدره تَقَدِيرًا ) الفرقان -2: 

أرأيت أن المؤمنين بالبعث نقلا وعقلا قد جَمَعُوا بين مائَلقَوْه عن غيرهم» وبين 
المعو هق أنفسهم بأنفسهم؟ 

SO AE E‏ فوفد 


الخالق الحكيم. 
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أفيكون المتَصِفْ بالحكمة البالغة في كل شيء» لا تقتضي حكمته أن يقتص من الحبابرة 
ولا من الظالمين» بعد حرو جهم من الدينا بدون عقاب؟ 

أفيكون المنْصِفُ با لحكمة البالغة لإيُجازي الْحْسنينَ في الدنيا إذا ماتوا و لم ينالوا اللجزاء 
ال ا 

اسا يه عظمة الحكمة الإلحية هو ان يبعت الله العباد بعد موتهم (ليجزي لين 
أسَاعوا ما عيلوا وجري الْذِينَ خسوا بالحستتى النحم -30. 

وله الححة البالغة على بُعنهمء أفلم يقل الله مح انه: (أَيَحْسَبُ الإنسّان أن بنرك 
سُدّىر6 ع ألم يك نُطْفَةَ مِنْ مَنيْ يُمْتَى (37)ثم م کان عَلقة فخلق فَسَوَّى(08) فَجَعَلٌ منة 
الرّوجَيْن الذكر والأنى(وق)أليْسَ ذلك بقادر عَلَى أن ُحْبِيَ الْموتى (40) ) القيامة. 

ثم أرأيت أن المؤمنين بالبعث قلا وعقلا كيف يرس الامان به في أعماقهم روخ 
الحبال» فيكوئُون مِنْ أقوّى المؤمنين إماناء ومن ن أكترهِم استقامة» ومن أشدَّهِمْ حوفا من اليوم 
الذي مون فيه مََ كافة اق لساب وابجزاء. 

وَإِنّكَ رى هَؤُلاءِ في جميع تصرفائهم يحدَرُونَ الآحرَة (ويّحَافُونَ یوما کان شره 
مستطيرًا) الإنسان 7 إنه يوم القيامة ياأحي. 


14 


يوم القيامة 


يتقو الله تعالى : ( الله لا إل إلا هو لي لَيَحْمَء كم إلى يوم الْقِيَامَةِ لا ريب 
مدق من ' الله و حَاِي(97)النساء. 

ويقول: (ألا يَظْنُ اوليك أَنْهُم مَبعُوثون(4 )يوم عظيم(5 )يوم قوم الاس رب 
الْعَلَِينَ:6)المطففين. 

إن بوم القيَامة - كما وصفه الله في القرآن - هو يوم عظيمٌ تقوم الناس فيه لرب 
العالمين؛ ويشتريهم هول من الخيْرة والذهُول بحيث ( تَذَهَلَ كل مُرْضْعَةٍ عَم أَرْضَعْت وَتَضَعْ 
کل ذات حَمْلٍ حَجْلَهَا وى الاس سْكَارَى وما هُم بسکاری ولكِنَ عَداب الله 
شرید( )احج - (ذلك ب يوم مَجموع له الئاس وَذَلِكَ يَوم as‏ يومشذ 
(يفر ل من آخیدر 4د وام وأبيو(35)و صَاحِبَتِه ونی د(6 لکل امرئ منهم م يو ميل شَأن 
بش (37)وَجُوه يَومَئِلِ مُسْفِرَة(38)ضَاحِكَة مُسبشرَة39)ووجُوه يَوْمَئذٍ عليه 
عبر ة(40)رهقها رة( 1 )اوليك هُم الْكَفَرةُ الْمَجَرَة(42)). عبس» (قَوَيْلَ ِلَذِينَ كفَرُوا من 
مشھد يوم عظیم(37)) مرم . 

وي ذلك اليم خاب الله كفرة اإنس والح تقول : ويا مَعْشَرٌ الجن والإنس ألم 

کم رل نکم يَقَصُو ن ون علَيْكم ءاياي ونروتكم | لقاء يومكم هَذا؟ قَالُوا شهدا عَلَى 

اسنا وغرلهم ۾ الْحَيّاة الدني وشهدوا عل أنفسهم انهم ۾ كانوا كَافرِينَ:130))الأنعام. 

لِك يَومَيِڊٍِ يوم عَسيرُوعَلَى الکافرين غير ا )امش يود الْمَجرم َو 
يدي مِنْ عَڏاب ٠‏ يوم بيه (11) و صا حِبَته و أخيهو(12)و فاته بيه الج ئۇوي13(4)ومَن في 
الأرض جَمِيعًا: ثم ميُنجيه(14) كلا نه لَظَى(15)كرَاعَةَ لوی( 6 تد غوا مر أدب 
وتَوَلَى(17)وَجَمَعَ فََوعى(18) ) المعارج. 

حاشا الذين سبقت لهم من الله الحسى» » فأولئك قد قال الله في شأنهم: ران الْذِينَ 
سبقت لهم ما لحار ل سيا را عر ra‏ وَهُمٌ في ما 
اشتهت أنفسهم خالدون(102) لا حزنهم الْفَرَع الأكبر وتَعلّقا تَعَلقَاهُم الْمَلائْكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ 
الذي کنا ُوعَدُون) الأنبياء. 
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عد بحي عه 


(يُيَشَرَهُمٍ رهم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ ورضوان وجَنّات لَهُمْ فيا نعِيمٌ مُقِيم21)خَالِدِينَ فيا 
بدا إن الله عنده اج ر عظيم(22)) التوبة. 

(فلا غلم فس ما أخفي لَه من ة اين جَرَاء ما كَانُوا َعْمَلُونَ (17)) السجدة. 
2) الكافرون بالبعث : ۰ 

وأما امنكرون للبعث فقد اعتقدوا أن لاحياة بعد هذه الحياة» (وقَلُوا إن هي إلا حا 
الدنيَا وما تَحْنْ بمَبْعُوثِينَو29) الأنعام . 

(وقانُوا ما هي إلا حياثا ادنيا موت وئحيا وما يلكا إل الدّهر وما هم بذلك من 
علم إن هُم! إلا يظتُون29)) الحاثية. 

وقد استدلوا عن إنكارهم للبعث بأمرين : 
الأمر الأ 

هو أنهم رأوا الجسم الإنساني يتحلل بعد الموت».فيصير تراباء فقالوا: كيف ينشأ الجسم 
من جديد بعد أن صار ترابا وامتزج بالتراب؟ 

راكد رم حا سان رد مي عرد اصروو نتيا زر عاد رامع باليحصت 
(وَقَالُوا ذا كنا عِظَامًا ور فانًا أئنا لْمَبْعْوثُونَ حَلّْقَا جَدِيدَ(49)) اللإسراء. 

(وقَانُوا نذا صَلَمَا في الأرض أن في لق جاريب ) السجدة- 10 

ربل قَانُوا مغل ما قال الأولُودر غَالُوا نذا متا وكا رابا وَعِظَاما انا لمبْعْوثُونَ 
(82 قد وعدا نحن وآباؤتا هذا من قبل إن هَذا إلا سار الأولين(83))الؤمنون. 

5 عَجبُو | أن جَاءهُمَ مُنْذِر مِنْهُمْ فقال الْكَافِرُونَ هذا شيء + عَجي بر2 اذا متنا م 
وکنا رابا ذلك رَجْعٌ بعِيدٌ(3)) ق. 

وكما تكزر ادلام على إستيعاد يعت الناش بعد موقم تكررت مُحَاحة الله لخم في 
القرآن» فقد نبههم الله إلى أن يقيسوا ماغاب عنهم على ما هو حاضر لديهم» سواء في ذلك 
مايبصرونه في ذواتمم» وماييصرونه في غيرها من الكائنات» لأنهم إذا أبصروها بتأمل وتدبر 
أدركوا أن المتصرف بعظيم قدرته ني مايرونه ني الدنياء هو المتصرف بعظيم قدرته في ما سوف 
يرونه في الآخرة » فقال : يا ها اناس إن كنم في ريب من الْبَغْث إن حلا كم من ثرَاب 
ثم من نُطْفَة ثم من عَلْقَةِ م ِن مُْعةٍ مُحَلَقَةِ وغَيْرٍ مُحَلَقةِ نين لَكُمْ وق في الأرحَام ما 


| 
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نشاء إلى جل مُسَمَّى م تخر جُکم طقلا م نلوا أشدكم وَمِنْكُم من نوی ومِنْكُم من 
برد ِلَى أَرْذَل الْعُمُر ِكيلا بعلم من بَعْد عِلم شيا وترَى الأرضٍ هَامِدة فإذا زلا عليه 


المَاء اهرت وربَت وأَنبت مِن كل زوج بهيج(ى ذلك بأن الله هُو الْحَق وأ أله يحي 
الْمَوْتَى وآ على كل شئء قدي رن السمّعة اة د رب فيه وذ الله نت ن في 
قور( ) الحج . 

ال : (وَاللَه ايارسل اراح قر سَحابا فسقتاه إلى بَلَدٍ ميت ييا 
به الأرض بَعْدَ موتا كَذَلِكَ الدُشمور) فاطر- 9 

وقال تعالى : (اللَهُ الذي يُرْسِل الرياح قير سَحَاًافيَْسُطُهُ في السَمَاءِ كيف يَشَاء 
يجله كسا فر الْوَدق يَخْرْجٍ من خلاله فَإِذَا صاب به مَن ياء ِن اده إذا هُمْ 
يسْتَبْشِرُونَ48)وإِنَ كَانُوا من قبل أن برل عَليْهِم مِن قله 4 مسين روان ظر إلى أثر 
رخمة اللو كيف ب بخي الأرض بعد متها إن ذلك لمحي الْمَوتَى وهو عَلَى كل شيء 
قدير(50) ) الروم. 

وقال : وهو الذي يُرْسِل اراح شرا ينيدي رَحْمَتِحَتّى إذا قلت سَحَابا قال 
سقتاه ل مت ارتا به المَاء قَأَْرَجْنَا به من كل العمَرَات كَدَلِكَ تُخرج ج الّوتى كم 
َل كر ون(57)) الاعراف . 

٠‏ وقال :فلم يَنظرُوا إلى السّمَاء فوقهم كيف بنيتاها وزيئاهَا وما لها مِنْ فرُوج(6) 
والأرض مَدَداها وََلقيْنَا فيها رواسي وشا فيها من كل زوج تهيج(7)تبصرة وذ كرف 
لکل عبد مُنيب(8) ورتا من السمَاء مَاء مار کا َنبا به جات وَحَبّ الْحَصِيدِ(0)وَالنَخْلَ 
باسقات لَه صلع تضييد(10)رزقا | للعبّاد د وأَحْبينا, به بَلَدَة متا كَذَلَكَ الْخُرُوج(01)) ق. 


TT دقل‎ 


2 


ولو رس لاي حل استرات لاض در على نأكو ا ی رفز 
الْخَلاق الْعَلِيم(81إ نما مره ! إذا اراد شنا أن قول لَهُ كن فيكو نر2 فَسْبْحَانَ الذي بيده 
مکوت کل شيء وإليْهِترْجَعُون83)) يس . 
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الأمر الغا : 
أما الأمر الثاني من أدلتهم على إنكارهم للبعث فهو أهم اث شترطوا أن يقَعَ إحياء الموتى 
من آبائهم لكي يروهم أحياء عياناء وعندئذ يؤمنون بأن هنالك حياة بعد الموت» أما إذا لم 
يروهم- في هذه الدنيا- أحياء بعد موتمم فذلك دليل على أن لاحياة بعد هذه الحياة. 
وقد نقل القرآن حجتَهُمٌ هذه في قول الله تعالى : (وإذا تتْلَى عليهم ءایاتدا بات ما 
كان حُجَتَهَم إلا أن قالوا انوا بآبَائِنَا إن کشم صَادقن(25 قل لله يُحييكم ثم وينک م ڈ 
يَجْمَعْكُم إلى يَوْم القيامَة لا ربب ؛ فيه ولَكِنَ أَكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ(26)) الحائية . 


الإيمان بالبعث واجب 7 

لقد دعا الله سبحانه إلى الإيمان بالغيب» وأنزل القرآن هُدَى وبشرى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب» فققال : الم( ذلك الْكتَاب لا رَيْب فيه هُدَى للْمتقِينَ(2)الْذِينَ ومون 
اليب ويقِيمُوَ الصّلاة ويها ررقم ودره ودين ومون ما أثرل يك وما أثول 
مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هم ُوقون»أوليك عَلَى هُدَّى مِن رهم ؛ رولك هم م الْمفْلْحُونَ5)) 
البقرة. 

كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما سكل عن 
الإبمان قال في جوابه للسائل : ر أن ومن بالله. وملائكيه, كته ورسله » واليّوم الآخر). 
وف الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره أن 
يتعاهد به أهله كل يوم بحاء فيه قسحبوله : ( الهم فَاطِرَ السّموات والأرضءعَالِمَ الغيب 
والشتّهادة, ذا الجلال والإكرام إلى أعهد إليِك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفى بك 
شهيداء أي أشهد أن لا إله إلا أن وحدَكَ لأشريك لك» لك الك ولك الحم وأئت 
على كل شيء قديزء وأشهد أن حمدا عبْدْكَ ورسولك, وأشهد أن وَعْدَكَ حق» ولقاءك 
حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آتية لاريْب فيهاء وأنك تبعث من في القبور). 

فتبين أن بعث الناس يوم القيامة هو من الدعائم ال يقوم عليها الإمان بالغيب. 

ولا كان البعث من مقوّمات الإبمان بالغيب كان التصديق به واجباء وصار إنكاره 
موجبا لاز نواع من العقاب» وهي المبينة في قول الله ( إن هَذَا الْقرَآنَ يَهْدِي لي هي أَقوَم 
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وبر المُؤْمِنينَ الَذِينَ يعْمَنُونَ الصّالِحَات أن لَّهُم أجرًا كَبيرا(و) أن الذي لا يمون 
بالآخرة اعدا لهم عَذَابًا أليمار10) ) الاسراء . 
وف قله : (وَيَوْم تقوم الساغة يَوْمَيِذِيعرَقُونَ14)فَأما الذِينَ آمَنُوا وعَمِلوا 
eS‏ اين كَفَرُوا وَكَدَبُوا باياتنا ولقاء الآخرَة 
اة ا I E‏ 


وتحْشرَهُم َم اة على وجُوههم ميا وما صما ماهم جهنم كلما حت داهم 


سعيرّا(97 )ذلك جَرَاؤْهُم باهم كفروا ب باياتتا وقالوا أئذا كنا عظامًا ورقانًا اننا لَمَبْعُوثون 
حَلّقَا جَدِيدَا(98)) الإسراء . 


علامات المنكرين للبعث 

المدكرون لاب عت هم صفات غيزهم عن غيرهم) وتصرفات تَبْعُدُ مم كل البسعد عن 
تصرفات أهل الإبمان» وتتناقض معها كل التناقض. 

فمن علاماتهم أنهم لايستبشرون بذ کر الله تعالى» وإنما ينقبضون من ذكره كلما سَمِعُوا 
AEG SS E‏ و و مطان. 

ولكنهم يستبشرون كلما سمعوا أحدا يصف غير الله بالكمال المطلق» وي تهجون 
اماف رامنا 

ولقد قال العليم بشأهم سبحانه: (وإذًا ذكرَ الله وَحْدَه اشمَأزت قلوب لين لا 
يمون بالآخيرة وَإذَا ذ كر الَذِينَ من دونه إذا هم يَسَبْشِرُونر45)) الزمر . 

ومن علاماتهم أفهم يتبعون السبل المتفرقة» ويجتنبون صراط الله الذي أمر باتباعه بد 


0 &# 


قال: (وأن هَذَا صِراطِي مُسْتقِيمً فَانّعُوه ولا تبعُوا الل فرق بكم عن سَبيلِهِ (153)) 
الأنعام. 
وهذه العلامة أيضا بها الخالق في قوله : (وإنّك لَتَذغوهُم إلى صراط مستقيمر73)) 


ون قوله إن الْذِينَ لا يُوْممُونَ بالآخرَة عن الصّراطلَنَاكبُونَ7) المؤمنون. 
ومن علاماقم أم لايشعرون بالعقاب التكريت .و الوراء نر متحيي كه إن لياق 
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oro 


لداب وهم في الآخرّة هم الأَحْسَرُودو) العمل» 


3) المع ن فى البعث : 

التشككوت ي البعك لأيقل طلاف عن غتلال المتكزين له فهو لاء:وأولتاك راء من 
حيث إنهم جميعا يُعُوزهم الحزم الراسخ بالبعث. 

على أن من المتشككين من يتبجّحون - في استكبار واستهزاء - بأنهم لايعلمون شيا 
امعه الساعة» فسجل الله عليهم أعمالهم وأقوالهم, وبيّنَ في القرآن ماصدر عنهم هناء كما بين 
ماسيصيبهم هنالك فقال تعالى : (هذا تابنا نطق علیکم باحق إا كنا نفخ ما كنم 0 
تَعْملُون (29)فأما الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات فَيُدخِلْهُم ربّهُم في رخمَته ذلك هو الفوز 
البين(30)وأمًا الذين كفروا أفلم تكن ءايانٍ تُتلى عليكم فاسككيرتم وكنتم قوماً 
مجرمينَ(31) و إذا قبل إن وعد الله حقٌ والساعة لا ريب فيها فلم ما كذري ما السسّاعة إن لظن 
إلا ظا وما نحن بمُستيْقدين(32)وبها نهم سيئات ما عوِلُوا وحَاق بهم ما كانوابه 
يستهزعون(33) ) الحائية . 


4) من لايعرفون عن الآخرة شيا : 

مين الان من لايعرفوة أي شيء عن الآخرة» وقد قفانم و بال» ذلك 
لأنهم فلخ دعوة أي رسو لين رسا الله 

ِمّا لم حمقى لايعقلون ماأرسل الله به الرسل» إذ الأحمق ليس له مَايمَكنْهُ من معرفة 
الرسول» ولا من إدراك ما يدعو إليه تمام الإدراك. : 

وإِمّا لأنهم عندما بعث الله فيهم رسولا كانوا من الطاعنين في الس إلى حد أَنْهم 
لايفقهون ماحاء به الرسول يوعد 

وإمّا لأنهم كانوا من الصم - طول حياتهم- فلم يسمعوا عن الآخرة شيئاء لا من 
يؤمنون بالبعث» ولا من ينكرونه. 
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وإِمّا لبعدهم عن دعوة الرسل» بُعدا بالزمان أو بعدا بالمكان. 


وهؤلاء الأصناف الأربعة لهم مشهد حاص يمم في الآحرة» وسيأيٍ بيانه إن شاء الله 
عند استعراض مشاهد القيامة(1). 


محاية الدنيا وبداية الآخرة 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أله تحدث عما يكون عند فهاية الدنيا» وعند 
بداية الانحرة. 

وتا ثبت عنه في هذين الأمرين مارواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر روج الدّجال في الأمة وأن الله سيسلّط عليه عيسى بن 
مريم فيطلبه فیهلکه» ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يَمْكُت النّاس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة, ثم يُرسِل الله عر وجل ريحا باردة مِن قبل الشمال» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ 
في قلبه مثقال ذرة من حَيّر أو يمان إلا بصن حت إن أحدهم لو دخل في كبد جل 
لدخلت عليه حت قَبِطِْتهُ فييقى شرار الناس في فة الطير» وأخْلام السباع لايعرفون 
معروفا ولايتكرون مُنكراء » فيتمثل لهم الشيطان» فیقول: ألا تستجيبون؟ فيقولونٍ : فما 
اا 3 تزه قاد لازنا برع ل E‏ حَسَنْ عيشهمء ثم نفخ في 
الصّورٍء فلا يسمعه أحد إلا صغى»وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فَيَصْعَق؛ ثم لاييقى 
أحد إلا صّعِقَ ثم يرسل الله مطرًا كآله الطل فتنبت منه أجساذ الناس» ثم ينفح فيه أخرى 
فإذا هم قيام ینظرون» ثم يقال : (ياأيها الناس هلوا إلى ربكم. 2 

وروى كل من البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (بين النفختين أربعون) قالوا ياأبا هريرة أربعون يوما؟ قال يت » قالوا 
أربعون شهرا؟ قال أبيتء قالوا أربعون عاما؟ قال أبيت ) ثم بزل الله من السماء ماء 


ُو كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبْلى إلا عظمٌ واج وهو عَجْبْ 
الذئب» ومنه يُرَكُبْ احق يوم القيامة). 


1) انظر صفحة 104 
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ماهو معنى الصور ؟ 
روى أبو داوود والترمذي والّسائي والحاكم واب ن حبّان كلهم جميعا عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : جاء أعرابي إلى البيء صلى الله عليه وسلم فقال : 
باينا ل ااال ر؟ فقال صلی الله عليه وسلم: ( قرن ينفح فيه) 
وأورد السيوطي في الدر المنثور أن مُسِددا وعبد بن ميد وابن المنذر رووا عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : الصور كهيئة القرن يُنفخ فيه. 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى : (فإذا تقر في 
التَافُور(ة) المدثرء أنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم: ( كيف أَنْعَمُ وصاحب القرن 
قذ الهم القن وحنى جبهتةُ يستمِعٌ متى يؤْمَرُ فينفخ) فقال أصحاب محمد صلى الله علية 
وسلم : كيف نقول؟ قال : ( قولوا حسئبنا الله ونعم الو کیل» على الله توكلنا) 
وقد روى الترمذي أيضا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ولقد تكرر ذكر الصور في القرآن مقترنا ببعض مايحدث من أمر الله عند النفخ فيه. 
فم ن ذلك قول لله تعالي : (فإذا فخ ف في الصور لفخة واحِدة(3) و حولت لأر وَالْجِبَال 
فد كتا دکة وَاجدة(14فَيَوْمَي وقععت الواقعة(5) الحاقة . 
وقوله تعالى : (قَوله الْحَقَ وله الْمُلْك يَوْم يفخ في الصور ل اقب والشّهادة 
مس م 
توله روخ في الصُور ذَلِكَ يَوْم اْوَعيدٍ(20) ) ق. 
١‏ 0 (ويوم نفخ في الصور ففزع من في السّمَاوات ومَنْ في الأرض ! إلا مَنْ شاء 
اله وكل أنه داخرٍين(87)) النمل . 
وقوله :(وفخ في الصور فصّعق مَنْ في السَمَاوات ومن في الأرَض إلا مَنْ شَاء الله 
مخ فيه أخرى فَإذا هم قم يَْظَرُون680)) الزمر. 
وقوله :(وتفِخ في الصور ذا هُمْمِنَ الأخداث إِلَى رهم يَسلون510)) يس. 
وقوله: وم نفخ في الصّور فتأئون أَفوَاجًا(18) ) النبأً. 
وقوله : (وفخ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَاوه)) الكهف. 
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وقوله: (فَإذًا فخ في الصُورٍ قلا نساب بيهم يَوْمَئِذٍ ولا يَسَاعلُونَ101)) 

المؤمنون. 
كم من مرة يقع النفخ في الصور؟ 

لقد مر في الحديث الذي رواه كل من البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النفخ قي الصور يقصع مرتين» وإلى هذا العدد ذهب أكثر أهل العلم» وذكروا ان المرة الأولى 
يصعق منها جميع الناس» وهي الي وقعت الإشارة إليها في قول الله تعالى: (وَيقُولُونَ می هدا 
الْوَعْدُ إن کشم صادقِينَ(48)مَا تنظرؤن إلا صَيْحَةَ واحدة َأخذهُہ وهم ۾ بَخِصّمُونَ49)فلا 
يَسَْطِيعُونَ توْصيّة ولا إِلَى أَهلِهم يَرْجِعُونَ(50)) يس. 

أما النفخة الثانية فيبعث الناس عندها من قبورهم» وهي الي وقع بيائها بقوله (وففخ في 
الصور فإذا هُم من الأجدَاث إلى ربّهمْ يدسلون(51)) يس. 

زل ال ن اسان ف ا فال : ( يوم رجف الاجم )تتبَعْها 
الرادقَة7) النازعات. 

وني تفسير قول الله تعالى : ( ففخ في الصور فصّعق مَن في السسّمَّاوات ومَنْ في 
الأرض إلا مَنْ شاء الله ثم فح فيه أخرى فإذا هم قيام يَنظرٌون(8)),الزمر - روی‌ابنن 
جرير عن عكرمة أنه قال : الأولى من الدنياء والأحيرة من الآخرة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخات ثلاث» وهي : نفخة الصعق» ونفخة البعث» 
ونفخة الفرّع» وذكر أن نفخة الفزع تكون للاعلان عن تعظيم جلال الله عندما يتجلى 
دعنان لفل بون لخاد لوه رقي الجر قتا جاه أنه و كير له كال : (كلا إذا دكت 
الأرض دكا دکا(21)وجاء وك والملك صفا صفا(22)وجایء يو مئل بجهنم ومذ 
یذ کر الإنْسَان وأَنّى لَه الذَكْرَى(23 يفول يَا لني قَدَمْتْ ؛ لحَيّاتي (24)) الفجر. 

تو ا انا دای يعهد البشر مثله» ومن عظمة مايفيضه على ذلك من 
حوف ورهبة؛ ومن ماع المخلوقات إلى النفخة تنبههم إل أتهم وقتذ في يوم الدين» فين كل 
هذا وذاك يفزع كل من ف السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله إذ إن هؤلاء(لا يَحْرْنُهُم 
الفزع اذكب وتَعَلْقَاهُم الْمَلائَكَة هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كسم تُوعَدُونَ(103)الأنبياء. 

فعلى هذا القول تكون النفخات ثلاثاء ولكن المشهور بين أهل العلم أنّهما نفختان» 
والله أعلم. 


23 
كم بين النفختين من الزمان؟ 

لقدمر في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الزمن الفاصل بين 
النفختين أربعون» ولكنه عندما سكل أهو أربعون يوما أو شهرا أو سةة أبى أا ا 
الأربعين كما حاء في صحيحي البخاري ومسلم. 

وفي إحدى الروايات أن الزّمن الفاصل بين النفختين هو أرب عون عاماء وهذه الرواية 
أحرجها أبو داوود في البعث عن أبي هريرة. 

ونقل القرطبي في التذكرة أن الحليمي قال : اتفقت الروايات على أن بين النفختين 
أربعين سنة(1) . 

ولكن ابن حریر روى عن قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لم( بين 
النفختين أربعون) وقال أصحابه : فما سألناه عن ذلك ومازادء غير أَنْهم يرون من رأيهم أنها 


أرِيَعون سنة: 


من الذي ينفخ في الصور ؟ 
أجمع علماء الأمة على أن الذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل عليه السلام» وقد 
وصفه رسول الله صلى وسلم بأنه صاحب القرن في قوله ( كيف أَنْعَمُ وصاحب القرن قد 
التقم القرن)؟ 
وقد ورد ذكر اسمه في حديث رواه الطبري في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال (... ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق. 5 


في أي يوم من أيام الأسبوع تقع نفخة الصّعْق؟ 
روى الإمام أحمد وابن حِبّان وابن نحُزمّة والحاكم عن أوس بن أوس أن النبيى» صلى 


الله عليه وسلم قال : (إن من أفضل أيامكم يَوْمَ الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه قيضء وفيه 
نفخة الصورء وفيه الصعقة). 
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كيف 0 الخلق بعد موقم؟ 

أحوال البعث ومابعده عجيبة» إذ هي ليست مما يعرفه الناس في هذه الحياة» حى أن من 
الناس من لايستطيعون أن يتصوروها في أذْهَانهم بجرد تصورء ولقد قال أبو حامد الغزالي رحمه 
الله : (إن في طبع الآدمي إنكار مالم يأنس به ولم يشاهده, ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي 
تمشي على بطنها من غير رجْل» لأنكر أن يقع المشي على البطن» والمشيُ بالرجل أيضا 
مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. ثم قال: فإياك أن تبكر شيئا من عجائب يوم القيامة 
لمخالفتها قياس الدنياء فإنك لو لم تشاهد عجائب الدنيا ثم عُرضّت عليك قبل المشاهدة 
لكنت أشد إنكارا لها. 

فأَحْرْ - رمك الله - في قلبك صورتك, وأنت قد وقفت عاريا ذليلا مدحورا 
متحيرا مبهوتا منتظرا لما يجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء). 


في البعث يجمع الله كل متفرق 
نقل القرطبي في التذكرة عن ال حليمي أنه قال : يجمع الله ماتفرق من أجساد الناس» من 
بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرضء» وماأصَابَت النيران منها بالحرق» والمياه بالغرق» 
وماأبلته الشمس» وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منهاء ولم يى ها إلا الأرواح: جمع 
الأرواح في الصور وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من تقب الصورء فرجع كل روح 
إل تخد باقن الله ال 


مشهد خروج الخلق من القبور 
يقول الله تعالى : (وَاللَهُأْبتَكم مِنَ الأرَض تبائا( 7 ثم بويد كم فيا وبُخْرِجكُم 
إِخْرَاجًا(18)) نوح. 
۰ إذا رجعت الأرواح إلى الأحساد بأمر الله تعالى» وح في الصور نفخة البعث فإن 
القبور تنشق عن الخلق فيرفعون رؤوسهم ويخرجون من مقابرهم وهم في أكفانهم الي دينوا 
فيها حيث غود إليهم كما عادت إليهم أحسادهم؛ روى أبو داوود في سننه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب دد فلبسها وقال “معت رسول الله 


25 
صلى الله عليه وسلم يقول : (إنَ الميت يُبعّث في ثيابه التي ذفِنَ فيها(1) ) . 
إن أول من ينشق عنه القبرء وأوّل من رفع رأسه عند البعث هو سيدنا محمد صلى اله 
عليه وسلم. روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبيئ صلی الله عليه وسلم قال: رانا 
سيد وَلدٍ آدم يوم القيامة» وأول من يدشق ينشق عنه القبْرُ وأول شافع ومشفي. 
كما روى البخخاري عن أبي هريرة أيضا أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (إني أول 
مَنْ يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلقٌ بالعرش فلا أدري أكذلك كانء أم 
بعد النفخة). 
وروى كل من البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : بينما يهودي 
يعرض سلعته» عطي ما شيعا كرهَة فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل 
من الأنصارء فقام فَلَطَمَ وجهّه وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبيء صلى الله 
عليه وسلم بين أظهرنا؟ 
فذهب إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدًاء فما بال 
فلان لطم وجهي؟ فقال لِم لطمت وجهه؟ فذكره؛ عضب النيء صلى الله عليه وسلم حي 
رؤي في وجهه ثم قال : ( لافَضّلُوا بين أبياء اله فإله نفخ في الصّور فيصعَق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفح فيه أخرى» فأكون أول مَنْبُعث» فإذا 
موسى آخذ بالعرشء فلا أدري أحُو ميب بِصَعْفَة يوم الطُور أمبُعث قبلي). 


1) سيأيَ أن تلك الثياب لا تبقى عليه ؛ بل تسقط عنهم عند تسارعهم إلى أرض المحشر, فيكونون هنالك حُفَاةَ غُرَاة. 
انظر الصفحة التالية رقم 26 
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اتشر 


ا حشر هو سوق المبعوثين بعد الموت إلى أرض ابر لقصل القصاء ين جميع الى 
ولك مرا رع ماران براقت LS‏ : (منها خلقتاكم 
وفیها عيدكم وهنا تخر جُكم تارة أ أخْرَى(55)) طه. وكما قال: (إلَيِْ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وغد 
الله حَقا لهند اْحَلق َم يده ليجزي الْذِينَ ءامنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات بِالْقِسْط والذين 
كفَرُوا لَهُمْ شراب من حَوِيم وَعَذَاب أَلِيمٌ بما کاو يَكْفرُونَ(4)) يونس. 

فلقد قضى الله أنه سوف يجمع الناس ليوم لاريب فيه» فيحش رهم جميعا حُفَاةَ عرَاة 


روى كل من البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت قال رسول الله 
ماق اله عله ويسم مُحْشَرُونَ حُفاة عُرَاةَ غرلاً)» فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 

بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (الأَمْرُأَشَدُ من أن يُهِمّهُمْ ذاك). 

كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قام فينا انبيء صلى الله 

عليه وسلم يخطب فقال :( إِنَكُمِ محشورون حُقاة غراةً غرلا ؛ كما بدأئا أول خَلْق تُعيده). 

فإذا حرج الناس من مدافنهم وحشرهم الله حفاة عراة غرلا كانوا في كثرتهم كما 
وصفهم اله بقوله:(يَوْميكُونَ الاس كَالَْرَاش الْمَبُْوث (4)) القارعة. 

وبقوله : (يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداث كأنْهُمْ جراد مُسَشيرٌات) القمرء وبق وله وميا 
يصدر الاس أَشْتَانًا يروا أَعْمَالَّهُمْ(6)) الزا لزلة. 

ياله من مشهد مَهول» قد اجتمع فيه من أعداد البشر مايفوق عدد الرمل والحصى 
اكاب 

حقا إنه لمشهد لايتسع الخيال إلى تصور مَداه» وصور ياأحي موقعك أنت حين تكون 
ف حضم هذا المشهد الرهيب العجيب. 

فيظن أحد أنه سوف يغيب عن هذا المشسهد ولن يحضره؟ لا ياأحي» ألم يقل الله 
سبحانه: (هَذا يوم المَصل جَمَعْنَا كم وَالْأَوَلينَ:38) فإن کان لَكُمْ كَيْدَ فَكِيدُون392) 
المرسلات. 
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فليحاسب الإنسان نفسه على مااع لهذا المشهد ولما بعده. 


ا ا 
وټ رواية لمسلم ( ليس فيها عَلَمٌ لأحلو) (1) . 


و 


وني تفسير قول الله تعالى : (يَوْم يدل الأرض غَيْرَ الأَرْض) إبراهيم -48. 
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أها أرض بيضاء كأنها فضة» م يفك فيها 
دم حرام ولم تُعْمَل عليها خطيئة. 


قيام الناس لرب العالمين 

في تلك الأرض الي لايعلم مدى سَعيها إلا الله يجمع الله الناس» فيقومون فيها لله رب 
العالمين» حشورین جميعا كما قال سبحانه (وحشرگاهُم فلم تادر منهم أَحَدَا(47)) الكهف» 
لاصغيرا ولاكبيراء لاغنيا ولافقيراء لا مأمورا ولا أمِيرّاء ( وكل أتوه داجرين(2) (87)) النمل» 
ينتظرون فصل القضاء. ١‏ 

فورب السسماء والأرض رإن كلمن في السماوات والأرض إلا آتِي الرّحْمَان 
عَبْدَا(ِ3َولْقَدْ أُخصاهُم وعَدْهُم عَدَاوِهو)و كله آج تيه يوم “م الْقِيَامَةٍ ة فر “ذا(95)) مرم فلا 
أعوان» ولاخيدم ولاممتلكات» ولامعرفة لمقدار يه المحدد لحسابه من يوم ركان مقداره 
حَمْسِينَ الف سَتَة(4)) المعارج. 

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف ب کم إِذَا جَمَعَكُمُ الله كما يُجْمَعْ 
الل في الكتائة 3(3) خسين أل سنة لاينْظرٌ إليكم(4)). 


1) العفراء هي التي تكون شديدة البياض مع حمرة خفيفة 
وقرصة النقي هي الخبزة المصنوعة من الدقيق الخالص من أي أثر للنخالة. 
ن. ولابناء ولا أثرء ولاشيء 
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وماذا عسى أن تكون توقعات الإنسان في موقتف لم يشهد له مثيلاء و م يكن خياله 
ليسمح له بتصوره على حقيقته من قبل؟ أليس يننظر اكم على مصيره الأبدي في ذلك 
المشنهد الغريب؟ 
حقا إنه لمشهدٌ عظيم؛ وموقف فع م بالخوف» وعزيج من الحيْرَة ae‏ قول 
الإنسّان يَوْمَئِذٍ اَن الْمَغَرُ10) كلا لا وزر(11()1)إِلَى رك ْمَل الْمُستََر يتا الإنسّان 
ویار با دم وأخرّردی) القيامة. (يومي یذ کر الإلسان وى لَهُ الذكْرَى(23) يُقول یا 
بتي قَدّمْت لحياتي(24)) الفجر. 
٤‏ وحسبنا أن نستعرض بعض الأحداث الى وردت عن الله ورسوله من مشاهد هذا 


اليوم العظيم. 


الشهد BE‏ 
ال اك ال بح لو E‏ لأنما 7 
ا ل لو ان 
عن السظیم ون یما له كما قال سبحانه: ألا يض 
وليك م ونون( )يوم عَظِيه«(5)يَوْم ا يقوم الئاس رب الْعَالَمِينَ:0)) المطففين» 
والشمس كدو من رؤوس العبادء ويتضاعف حرّها فتصهرهم» وَيَعْرَقَونَ عَرَقّا شديدا على قر 
e‏ 
ی ل ا 
آذاتهم) 


1) الوزر : المكان الذي يلعجيء إليه الخائف. 
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وروی ابن أبي شيبة عن سلمان رضي الله عنه أنه قال : (تُغطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنن ثم ثائى من جَمَاجم الاس حتى تکون قاب قوسين» قال فيعْرَقون حتى 
يرشح العرق في الأرض قامة, ثم يرتفعُ حت يُقَرْغِرَ الرجل؛ قال سلمان حتى يقول الرّجل , 
غرغر). 

وروى أحمد والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: ( إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس» من العباد» حتى تكون قِيدَ ميل أو 

إثنين - قال سليم(1) : لا أدري أي الميلين عَنَى أمسافة الأرض أو الميل الذي نكتحل به 
العين؟ قال فَتَصْهَرَهُمْ الشمس» فيكونون في العرّق بقدر أعماهم» > فمنهم من يأخذه إلى 
عََِي ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه, ومنهم من يأخذه إلى حَقُويْ ومنهم من بُلجمّه إلجاماء 
قال المقداد: فرأيتَ رسول الله من صلى الله عليه وسلم يُشير بيده إلى فيهء أي بُلجمه 
إلجامًا). 

إن عَرَق الناس يوم القيامة قد ورد ذكْرُه في أحاديث كثيرة» وقد اتفقت تلك 
الأحاديث على مايعتري الخلقَ هنالك من عرق مَهُولِء ولكنها قد تختلف في القليل من صفات 
أحواله. 

وهل العرق الذي يكتنف الإنسان يومئذ هو عَرَّق ذاتِه نفسهاء » أو هو عرق من يحيطون 
به في الموقف؟ كلا الأمرين يَحتَمِلهُمَا الحديث؛ لك روأية لابن حِبَّانَ في صحيحه تذل على أن 
العرق الحم للأفواه هو عرق الإنسان نفسيء حيث رَوى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال:( إن الكافر ليلْجَمُ بعَرقه يوم القسيامة من طول ذلك اليوم» 
حتى يقول يارب أَرِخني ولو إلى القار). 

على أن من أل الموقف من نحاهم الله من سطوَة الح سومج في ذلك اليوم» فكتب هم 
السّلامة وَجَعلَهُمْ ف مأمّن منه» وهم الذين ومهم الله في الدنيا فقاموا بأشياء معيّنةٍ ين صالح 
E‏ 

سبع يُظِلَهُمُ الله في ظِلّه (2) يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قله عل سلجو إذا خر ج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحب في الله, فاجتمعا على 
ذلك وافترقا عليه, ورجَل ذکر الله خاليا ففاضت غيناه ورجل دعن إمرأة ذات مَنصيب 
وجمال, فقال إتي أخاف الله رب العالمينء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لأَغْلَم ثماله 
ماأنفقت يميثه) (3). 
1) سليم : هو الراوي هذا الحديث عن المقداد 
2) يعني في ظل عرشه. كما ورد ذلك في مارواه الطبراي 
3) رواه مالك في الموطا وأحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
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فالإمام العادل هو ول أمر المؤمنينء ولا كان عادلا ين رعيته العدل الام بحيث يستظل 
TS Tg‏ 

والشاب الذي نشأ في عبادة الله كان لاد ب لدواعي الفتن» وَإِنّما كان ملازما 
لطاعة له رغم دة لهات في هذه لر حلة من حياته. 

E 
بظل العرش» حزاءا لمقاومته لِحِدّة الشهوات الآغة‎ 

أا الجر التي فل معان اة E aE‏ 
كان حُبه للمسجد من جهة مايفيض الله عليه ين إشراق ومن نور فريدٍ » في ذلك الموضيع 
العزيز الفريد» ومن هنا كان قلبه شديد اعلق بالمسجد» حت ]ذا كان حار ج المسجد دنه إن 
رف ق السك مله حي يدوه اليس فيصم هيه اه 


فمن كثرة تردده على المسجد ومن طول ملازمته له أظله الله بظل عرشه. 

والرجلان اللذان تحابًا في اش اا كاك الا الام و ھی الب الخالص 
الذي يحمل كلا منهما على الإحسان لأخيه في غيبسته وفي حُضُورهء وعلى مقا بَلِهِ بكل 
مايستطيغ من قول حسن وفعل جميلء و کان كل ذلك منهما ابتغاء لوجه الله. ْ 

فلمّا دامت هذه الرابطة المتينة بينهماء وبذلا من جهودهما الكثير في رعايتهاء أنعم الله 
عليهما فجازاهما بالاستظلال بظل عرشه. 

وأمًا الرحل الذي ذكر الله حاليًا ففاضت عيناه فهو الذي يكون في حلْوة مع الله بقلب 
ولو كان مع الناس ببسدنه؛ فينفرد بالحضور لدى الله حضورا وجدانياء وفيض فيه عيناء 
بالدضي بالقرط عور ا 

والرحل الذي دعنّه إمرأة إلى الحرا م فأبى» هو رجحل قد تَبَتَ أمَام عدي د المغريات 
بالحرام» لأن المرأة الي دعته إلى اقتراف المعصية ليست إمرأة مثل جميع النساءء راتان ذات 
حسب راق» وذات جمال فائ ئق» وذات مركز اجتماعي مرموق» فلما هَاجُمته بجحافلها تلك» 
وجدتةُ في حصن من إعانه مني ولذلك ارتدّت مُنهزمة لا سَمِعّتْ صوت السّلاح الذي شَهَرَه 
قي وجههاء وهو قوله : َي أحاف الله رب العالمين. 

ولا كانت هذه الدعوة مُفْعَمَة ب الغريات الي تهر الغرائر من أعْماقهاء فق د عقف 
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وصبر على تحمل التهاجا وتوَمّج حراراتِهًاء لذلك كان جزاؤه الوقاية من حر ذلك اليو» 
والاسظلال بظل العرش. 

وأمًا اصق البالغ ٤‏ إحفاء صف ورن غا الشّهوة الفا اة في الانسان» من 
حيث إن النفس ميّالة إلى التباهي E‏ ونشر حَبّره بين الناس» ولكنه قمّع هذه 
الشهوة فكان في مايَبْذل من صدقاتء قد أمْلّص عَمَلهُ لله الذي هو بصدقَتِه علي ؛ فأَنحَم عليه 


وم القياقة بظل العرش العظيم. 
كن ۶ هد و 
ولقد نَظَمَ الشيخ المَعْبرٍي صفات المسْتَظِلِينَ بظل العرش حَسسْب ما ورد في هذا 
الحديث قائلا. 


وقال النبيء المصطفى إن سبع * يُظِلهُمٌ الل العظ م بطل 
مُحِب عَفِيف ناشىء اق 3 وناك مُصّلء والإمَام ب بعدله 


غير أن أحاديث ازى وَرَدَتْ في بيان عَدَد خر مين المستظلين في ذلك اليوم زيادة 
على السبعة المذ كورين قي هذا الحديث . فين تلك الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في ماده 

عن رجحل من الصحابة أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : ( ظل المؤمن يوم القيامة صدقتة). 

ومنها مارواه أبو عبد الله الحاكم في تاريخه عن أي هريرة عن النبيء صلى الله عليه 
وسلم أنه قال (ِتَلاَة يُظِلْهُم الله في ظلّهِ (1) يوم لاطل إلا ظِلَّه التاجرٌ الأمين والإمام 
المفسط(2) وراعي الشمس بالنهار(ة). 

۰ ومنها مارواه أبو الشيخ في الثواب عن جابر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (ثلاث مَنْ كُنَّ فيه أَظَلَهُ الله تخت ظل عرش ه يوم لا ظل إلا ظِلّهء الوضوء على 
المككاره (4)و لمشي إلى المساجاد في الظّلم؛ وإطعام الجائع). 

ومنها مارواه الإمام مسلم عن أبي اليسر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ( من أنظر 
معسرًا (5)أو وضع عنه أظله الله في ِل يوم لاظل إلا ظله). 

غير أن الشيخ عبد الرؤوف الاي قد نقَل عن نلا من علماء الحديث أن المستظلين 
بظل العرش تُعَدٌ أصنَافهُم بالعشّراتء ثم قال ولكن أكثر الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة هذا 
ما قاله في شر حه للجامع الصغير. 


في ظل عر شه 
ر 
ي المؤذن للصلاةء قال بعض العلماء إذا كان يؤذن محتسبا أجره على الله. 
4 ضوء في شدة البرد. 
١ a :‏ هو المدين الذي يشق عليه أداء الدين. 
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وعلى فرض التسليم بصحة بعضهاء فللباحث أن يقول إن الحديث الصحيح الذي 
اتفق عليه الإمامان مالك وأحمد والشيخان البخاري ومسلم قد عد سبعة فقط فلماذا حص 
أولئك السبعة بالذكر دون غَيْرِِم؟ 
لعل تَحخْصِيصّهُم بالذكر في هذا الحديث إِنّما كان لام متياز درجات هؤلاء عن درجات 
غيرهم من المستظلين الآحَرِينَ إذ إن الناس في الآحرة يكونون على درجات مُتفاوتة كشأن 
الناس في الدنياء (وَلَاخِرَة كبر رجات وأكبر تَفطييلاً(21)) الإسراء. 


مشهد من لم يستظلوا بظل العرش 

ما الْحُمُوعَ الخارحة عن دائرة الظل فهي متراكمة في مشهد مهولء ولايحيط بسعدد 
تلك لحمو ع» ولابعدد ماتراكم فيها إلا الذي أَحْصَاهُم وعَدْهُم عَدّارِهُ9)) مريم. 

وفي هذا لمش هد العام المذهل (ترَى الظَالِوِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كُسَبُوا وهُوَ وَاقِعٌ بهم 
(22)) الشورى؛ ويكون الخلق مشيئة الله : - منقسمين إلى قسمين اثنين تقسيما عام كما قال 
لله لار سول صلى الله عليه وسلم : رور يوم الْجَنْع لا ربب فيه فيه فريق في الْجِنَةٍ ة وفريق في 
السعير(7)) الشورى. 

روتری كل مو جائية كل أمةٍثدعى إلى كتاااليوم زولا ما کشم تغْملُونو28) 
EEE‏ ما كنم تعملُونَ (29)) الحائية. 

(رگرّی الْمُجْرِمِينَ يوهي مقر مُقَرنِينَ في الأصقادروه سراي لهُمْ مِن قَطِرَان وتغشّى 
وَجُوهَهُمْ م الثار(ه ى يجري الله كل تفس ما كت إ إن الله ا مالسا ب(51)) إبراهيم. 

(وئرى الظَلِمِينَ لم ا لداب يوون هَل إلى مَرَدُ من سبل (44وترَاهم 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا حَاشِعِينَ مِنَ الذل يَنْظرونَ من طرف حَفِي ) الشورى. 


أعظم المشاهد في المحشر 
المشاهد العامة لاتكاد تحصى» ومن أظهرها وأشدّها بروزا مشاهد أراد الله أن يكرم ما 
من شاء من عباده» فيراهم جميمٌ أهل المحشر وهم مُكرمُون أعرٌ التكريم, ومَشَاهِدٌ أراد الله أن 
يهن كما من شاء من الخلق» فيراهم جميع آهل المحشر وهم في هوان شديد وعَرض فريد. 
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فمن مشاهد التكريع ماأعر الله به المؤمنين الصادقين حين يعون من قبورهم ويأتون 
حشر فإن هم شعارا نخاصا يمتازون به عمن سواهم» وهو قوم لا إله إلا اللهء وعلى الله 
فليت وكل المؤمنون. 

روى ابن مرْدويْهِ في تفسيره بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلى الله 

عليه وسلم قال: ( شِعَار المؤمنين يوم عون مِن قُبُورهِم لا إله إلا الله وعلى الله فليو كل 

اللمومِتُون). 2 

سبحان الله العظيم» لقد كان توكلهم في الدنيا على الله لاعلى سواه إذ كانوا 
يقولون, ربا عَلَيْكَ توكلا وإليك نتا وإليك المصير(ه)) الممتحنة» وهكذا أيضا يكون 
توكلهم على الله ني الآخرة (ومنْيَعَوَكل عَلَى الله فهُوَ حَسبُرة)) الطلاق. 

ومن مشاهد التكريم تقددع الله من شاء أن يَكْسُوَه قبل غيره من أهل المحشر. فلقد ثبت 
وصح أن جميع أهل المحشر يكونون حفاة عراة غرلاء(1) : ثم إن الله تعالى يمحن على من شاء من 
عباده فيكسوهم, وأول من يكسى يومئذ إبراهيم الخليل عليه السلام. 

روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلَّى الله عليه وسلم قال : (أول مَنْ 
يكسى مِنَّ الخلئق إبُراهيمُ عليه السلام). 

ويظهر ان هذه الكسوة من حلل الحنة مثل كسوة المصطفى عليه الصلاة والسلام» فقد 
روى إلترمذي بسند صحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قسال: 
(أنَا أول من تنشّق عنه الأرضء فَأَكْسَى خُلَة من حُلَلٍ الجن ثم أقوم عن يوين العرشء ليس 
أَحَدٌ من الخلق يقوم ذلك القَامَ غيْرِي). 

وقد لابح ا عد ارزو اناري ماكراءى ف بدا نحن عدي ا ن 
تعيين من يكسوه الله الأول من الخلق» فقال ماملخصه : إن إبراهيم جرد في ذات الله كا لقي في 
النارء فَجُوزي بأنه أول مَنْ يُكسّى» ثم يكسى المصطفى صلى الله عليه وس لم حُلَة أعظم من 
كسوة إبراهيم» لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة. 

ومن مشاهد التكريم أن المؤمنين من هذه الأمة يجعلهم الله يومئذ متميزين عن غيرهم؛ 
فيكو نون غرًا حجلین دون سائر الأمم. 


1) راجع صفحة 26 
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روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(أمّتِي يوم القيامة غُرّ مِنَ السجود, مُحَجٌلُونَ من الوضوء). 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم 
الغرالمحَجَلُونَ يوم القيامة مِنْ إسنبًا غ الوْضوء). 

ومن مشاهد التكريم لجميع الموحدين أن الله تعالى جعل لحم شعارا في ظلم يوم القيامة؛ 
وهو قوهم لا إله إلا أنت. 

روى الشيرازي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن شعر المؤمنين 
في ظلم القيامة لا إله إلا أنت). 

ومن مشاهد التكريم هذه الأمة أن الله يبعث الجمعة منيرة لأهلهاء فيحفون يماء ويعشون 
في ضوئها. 
: روى أبو عبد الله الحاكم والبيهقي في الشغب عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يث الأيام يم القِيامَةٍ على هَيْئهَاء ويبعَث 
لجُمُعَة زَهْرَاء مُيرَة لأهلهاء يحون بها کالعروس دی إلى کريهاء ضيء لَّهُم يَمْشُونَ 
في ضوئها). 

ومن مشاهد التكريم أن الله تعالى قد احتص المهاجرين .نابر من ذهب يجلسون عليهاء 
وهم في مأمن من الفزع الأكبر. 

روى ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال:( للمهاجرين متَابِرُ م ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أَمِنُوا من الفرّع 
الأكبر). 

ومن مشاهد التكريم أن الله تعالى اعد منابر من نور للمتحابين في الله. 

روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(قال الله تعاللى: لممَحَابُونَ في جلالي» لهم مَتَابِرٌ من نور يَغبِطُهِمُ النبيئونَ والشهداء). 

ولا يذهبن بك الظنّ إلى أن مقام المتحابين ف الله أرفع وأعلى من مقام النبيئين 
والشهداء » لأن هؤلاء يغبطوفهم كما ورد في هذا الحديث. 

والذي يدفع عنك هذا الظن هو مانقله الشيخ المناوي عن البيضاوي حيث قال : كل 
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مايتحلى به الإنسان ويتعاطاه من علم وعملء فإن له عند الله منزلة لايشاركه فيها من لم 
يتصف بماء وإن كان له نوع آخر تا هو أرفع قدّراء وأعرٌ ذخراء قَيعبطة بأن يتم ويحب أن 
يكون له مثل ذلك مضمومًا إلى ماله من المراتب الرفيعة» الشريفة» فذلك معن قوله يغب طهم 
الليفوةة أن الأنياء تنه ههر قران ماهر اعا م ذلك م دعا لكل وإظوار اطي 
وإعلاء الدّين» وإرشدد العامة» وتكميل الخاصةء إلى غير ذلك من كليات تشغغلهم عن 
العكوف على مثل هذه الجزئيات. 

والشهداء وإن نالوا مرتبة الشهادة لكنهم إذا رأوا في يوم القيامة منازهم(1) وشاهدوا 
قرم و كرامتهم عند الله ودوا لو كانوا ضامين خصام إلى حصاهم» فيكونون جامعين بين 
الحسنين فَائْزِينَ بالمرتبتين. 

ومن مشاهد التركية والتوقير هذه الأمة أن الله تعالى قد جعلها يوم القيامة شاهدة 
مقبولة الشهادة» وذلك عندما تُنْكِرٌ الأمم الأحرى أن الله أرسل إليهم رسله» فيستش هد يما 
الرسل- لعلمهم عليهم الصلاة والسلام أن القرآن أنبأ هذه الأمة بتفاصيل ماحدث بين تلك 
الأمم وبين الم سّلين إليهم- فإذا اسَتّشْهدت الأمة فإنّها تشهد بأن رسل الله قد جاعم 
وأبلغهتم مايريد الله منهم. 

روي الإمام أحمد في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البيء صلی الله عليه 
وسلم قال : (يُدعَى نوحٌ يوم القيامة, فيقال له هَل بلَفت؟ فيقول نعم قَيدعَى قوم فيقال 
هم هل بَلْعَكُمْ ؟ فيقولون ماأئاتا ِن تذيرء أو ما أتانا من أَحَدِء قال فيقال لنوح من ينهد 
أك فيقسول محئ وه قال فذلك قول ال تعل وتاك ناكم أنه ونطاوم 
لتکولوا شهَداء على النّاسء ويَكُونَ الرسُول عَلَيْكم شَهيدا) البقرة-143» قال فَيْعَوْنَ 
فيشهدون له بالبلاغ» قال صلی الله عليه وسلم: ثم أشهذ عليكم ). 

وروى البخاري عن أبي سعيد أيضا أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : ( يُدْعى لوح 
بوم القيامة» فيقول ليك وسَعْدئِكَ يارب» فيقول هل بلغْتَ؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل 
بلغکم؟ فيقولون ماأتانا من تذيرء فيقول م يلهد لك؟ فيقول مُحَمِّد وام فيَشْهَدُون أنه 
قد بلّغ ويكون الرسول عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكْرُه وكذلك جَعَلنَاكُم مه 
وَسَطَا لِتَكُوئُوا شهَدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكم شَهيدا). 


1) يعني منازل المتحابين في الله 
2) الوسط العدل 
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ومن مشاهد التكريم هذه الأمة ان الله تعالى يدحل منها بفضله سبعين ألفا بغير حساب 
ولاعذاب» كما بشّر بذلك رسول الله صلىا لله عليه وسلم. 

فقد روى كل من الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبيء صلی الله عليه وسلم قال : (عُرضّت عَلَي الام فرت التبيء ومعه الوط والنبيء 
ومعه الرجل والوجلآن, والبيء وليس معه أحدء إذ رفع لي مواد عَظِيم؛ فظنت أذ لهم أُمَتي 
فقيل لي هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ ولكن ألظر إلى الأفق» فإذا سواد عَظِيم؛ فقيل لي أنظر إلى الأفق 
الآخر فإذا سواد عظيمٌ فقيل لي هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» هم الذين لايَرْقُونَ ولایسترقون» ولايَعَطَيّرُونَ وَلأيَكْتَوُون, وعَلّى ربّهم 
یتو کلون). 

وجاء في رواية للترمذي أن مع كل ألف سبعين ألفا . وثلاث حَتيّات من حثيات الله» 
فقد روى عن أب أمامة رضي الله عنه أنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول: 
(وَعَدَنِي ربّي أن بذجل الجنة من امي سَبْعِينَ ألا لاَحِسَاب عليهم ولاعذاب» مع كل ألف 
سبعُون ألفا وثلاث حثيات من حفيات ربّي) 

وق رواية أخرى أن الله أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مع كل رجُلٍ واج سَبعِينَ 
ألفاء وزاده وزاده( ولايقال لفضل الله ذا بككُمِ) وهذه الرواية أوردها الإمام أحمد في مسنده 
والبزار والطبراني جميعهم عن أي بكر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ( إت 
رټي أعطابي سبعين ألفا من امي تي يَدخُلونَ الجنة بغير حساب» فقال عمر يار سول الله فهلا 
استزدئۀء قال قد استزدئهُ فأعطابي مع كل رجل سبعين ألفاء قال عمر قَهَلاً استزدته» قال 
قد استزدته فأعطائ هكذا) وفرج أحد رجال سند الحديث بين يديه» وجاء وصف جال 
هؤلاء في حديث رواه كل من الإمام أحمد والبخاري ومس لم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( يدخل الجنة من أمتي زهْرَة هم سبعون 
ألفاء تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر) قال أبو هريرة فقام عُكاشَة بن حصن الأسدي 
يرفع َمِرَةَ عليه» فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلي منهم» فقال ( اللهم اجعله منهم) ثم قام 
رحل من الأنصار فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلئ منهم» فقال (سبقك يها عكاشة). 
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ومن مشاهد المبعوثين على ماعاشوا عليه 

لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ياعبد الله بنَ عَمْرو إن قاتلت 
صابرا محتسبا بعشك الله صابرا محتسباء وإن قاتلت مُرائيا مُكاثراء بعفك الله مُرائيا مُكاثرا. 
ياعبد الله بن عَمّرو على أي حالة قاتلت أو قوتلت بعثك الله على تلك الحالة) رواه أبو داود 
واطباكع عن ابن عمرو: 00 

كما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( يُبْعَتْ كل عبد على ما مات عليه) رواه 
مسلم عن جابر. 

وقد قال العلماء في بيان معن الحديث : إن الزامر يأ يوم القيامةبمزماره؛ ومُدْمِنَ 
الخمر بقدحه» والمؤذن يدن واممبىّ يلي ... إڂ. 

ذلك لأنه هو الذي قال الله في شأنه ريم َجدُ كُل تقس مَا عَوِلَتَ ِن خٍ خير مُحْضَرا 
وما عملت من سُوء ود لو نينا وة مدا بعد (30)) آل عمران. 

وقال تعالي : (ووَجَدُوا ما عَعِلُوا حَاضِرًا ولا طلم رك أحَداروه») الكهف. 

وقال ره مَرِْعُكُمْ جَويعاء وَعْدَ اللو حَقاً هيدا الخلق ثم ميد ٣ه‏ ليَجزي الین 
عامنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات بِالْقِسْطِ, وَالَّذِينَ كمَرُوا لَّهُمْ شراب مِن حَمِيمٍ وعَذاب أَلِيمٌ بما 
كَانُوا يَكْفْرُونَ(4)) يونس . 


مشهد من يحشرون ودمائهم تسيل 

فمن أولئك المكرمين فئات الشهداء الذين كانوا قد أحلصوا نياتهم لله في قتالهم؛ وما 
قاتلوا إلا تكون كلمة الله هي العليا. أمّا من قاتل طالبا للغنيمة أو الشهرة أو الثأر أو الغضب أو 
ا عله كلم لل ميو لس ا 

روى أبو داود والنسائي عن أي أَمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل فقال يا رسول 
أله رایت جلا غرا پام ا رالد کا قال صل الله عليه وسلم: (لاشيءله) 
فأعادها الرجل ثلاثاء كل ذلك يقول : (لاشيء له) ثم قال : ( إن الله تعالى لايقبل مِنَ العمل 
ناكد ها لراك برضف 
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عليه وسلم فقال يارسول الله ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حمية» 
فقال صلی الله عليه وسلم : ( مَنْ ئل کون كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل الله عر 
وجل). 
فمن قاتل في سبيل الله فتوفاه الله فهو هو الشهيد حقا. 
وإن هؤلاء الشهداء ييعث الله كل واحد منهم على نفس الحالة الى توفاه عليهاء 
فيكون جرحه يسيل دما طرياءأمّا لونه فلون الدم وأما رائحته فرائحة المسك تنتشر بين من 
يشاء الله من أهل الموقف» إشهارا لعظيم فضلهء وإعلانًا عن كرامته عند ربه. 
اروى البخخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
ركل كَلْمِيُكْلَمُُ )ا مسلم في سبيل الله يَكُونُ يوم القسيامة كينها (2) إذ طت » تفر 
دما اللون لون الدّم والعَرْف رى عرف الملش). 
من أجل هذا تقرر في تعاليم الإسلام أن الشهيد لايعْسّل عنه الدم» كما أنه لا يصلى 
عليه لأن الصلاة ماشرعت إلا على الأموات» والشهداء لخاد كما قال تغال وو لا تخس 
لين لوا في سَبيل الله واا بل أَحْيَاء عند رهم يُرْرَقُونَ169)) آل عمران. 
فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله هم الشهداء المكرمون يؤمكئذ ذلك التكريم الخاص يهم 
قال ابن أبي جمرة : (ذهب المحققون من علماء الأمة إلى أن المقاتل إذا كان الباعث 
الأول له على القتال هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه.) يعني كتصريبه مِنَ العَديمَةِ. 


مشهد من خرجوں من ثبورهم يؤذنود 

ومن المكرمين في المشهد العام أناس وصفهم رسول الله صلى الله عليه وس لم بأهم 
يكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. 

وهؤلاء هم المؤذنون الداعون لإقامة الصلاة» قال الشيخ محي الدين بن عرب : 
والمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى الله» عن أمر الله ورسوله» ولولا رفق المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بأمته لأذنَء فإِنّهِ لو أذن وتخلف عن إجابته من معه إذا قال حي على الصلاة عصى» 
وكان صلی الله عليه وسلم بالمؤمنين رحيما. 
1) كل كلم : أي كل جرح 


2) كهيئتها : أي تلك الجر حة 
3) العرف : الرائحة 
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ل ل 0 
لوعي عن حرق اق له ون اند على E‏ سس لل اس اليه واف 
المؤمنين إلى أداء أعرٌ وأشرف العبادات» لذلك يحشرون متمكنين - دون غيرهم - من تكرار 
ذلك النشيد الإسلامي العريق؟ الله أعلم بذلك. 

روى الإمام أحمد ومسلم وابن ماه عن معاوية رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال : (المؤذون اطول الناس أعتاقا يوم القيامة). 

كما روى الطبراني أيضا عن أي مَحْدَورَةَ رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال :( المودَنُونَ أَمنَاء الاس عَلَى فِطْرِهِمُ وسُحُورهِم). 

لح ان حي ار و كور ولاك قار و 

و ل نون مقن لقا ووب لال ON‏ 
يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فقط أو هو والمأحور سواء قي هذه المكرمة؟ لقد احتلف علماء 
الأمة في هذه المسألة. 


مشهد من يخرجون من قبورهم يُلبون 

ومن المكرمين في المشهد العام أناس يخرجون من قب ورهم وهو يرفعون أصواتم 
بالإعلان عن ا لحق» في اليوم الحق» مرددين لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيكء إن 
او 

وهؤلاء هم الذين توفاهم الله وهم في حالة إحرام إما بحج» وإما بعمرة. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع البيء صلى الله عليه 
وسلم فوفص 1) اة وهو مُحْرم فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ( اغسلوه 
بماء وسدر» وکفنوه في تو يدم ولاقسُوه بطيبء وِلائْخَمَرُوا رس فإنّهِ يبع يوم 
القيامّة مُلينًا). 


1) وقصته : رمت به على الأرض» فدقت عنقه, فمات. 
2) في ئوبيه : يعني في ثوبي احرامه 
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كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إغسلُوا المحرم في َيِه دين أحرم فيهما وأغس لوه بماء وسيذرٍ وكفئوة في نويه ولا 
تَمَسُوه بطيب» ولا ئُحَمَرُوا رَأْسَهُ فال يُْعَتْ يَومَالقيامة مُحْرِم). 

وروى الطبراني في المعحم الأوسسط عن جابر رضي اله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (ٳن الُوڏنينَ ابن يَخْرُجُونَ من قُبُورِهمْ يؤڏن ادن ويُلبّي اللبّي). 

فما أسعد هؤلاء الذين تنطلق أَلسهُمٌ بالتلبية وهم برددو ما بأصوات رفيعة (يَوْمْ قوم 
الرُوح وَالْمَلائِكَةُ صفا لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْأَذن لَه الرَحْمَنْ وقّال صوَاباو38)) النب. 


مشهد من يأتون الحشر وهم في نور على نور 

بين أفرادها. 

يقول الله تعالى :(يَوْم تَرَى الْمَؤْمِدينَ والمؤمتات يَسْعَى ورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
(12)) الحديد. 

قال الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسيره : سعي النور هو امتداده وانتتشاره. والمعى 
يسع ورمع عن ور د يحلاب ذلك لآن التور الما ی إذا شعي ای و ل 
عنه وت رکه». ... وكونه بون أيديهم ويإعاهم بين أله نور لذواتهم أكرموا به (1). 

وهؤلاء المككرمون بإشراق ذواتهم بالنور في المشهد العام هم المتوضكون المصلون. 
روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : ( إن 
متي يدعَوٴن يوم القيامة غرا م مُحَجَلِين من آثار الوضوء) 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (أنتم 
ار المحَجَُون يوم القيامة من نبا غ الوضوء). 

وروى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(أمَّتي يم القيامة غر م مِنَ السّجود مُحَجَُلُونَ مِنَ الوضوء). 


1) التحرير والتنوير ج 27 ص 380 
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قال المناوي في شرحه للجامع الصغير : الغرة هي لمعة بيضاء تكون بجبهة الفرس» ثم 
استعملت قي الجمال والشهرة» والمراد هنا هو النور الكائن في وجوه هذه الأمة. 

و الأشرف أن ا عكر هن ادراب اا قوائمة ا 

قال المناوي (وماذاك إلا لأن المؤمن يكسى ف القيامة نورا من أثر السجود» ونورا من 
أثر الوضوءء نورا على نور» فمن كان أكثر سجودا أو أكثر وضوء في الدنياء كان وجهه أعظم 
ضياء وأشد إشراقا من غيره» فيكونون فيه على مراتب. 

وهل النور المنبعث من الذوات هو من خصائص هذه الأمة تبعا للوضوء الذي هو من 
خصائصها دون غيرها من الأمم هذا ماذهب إليه بعض العلماءء ولكن الحافظ بن حجر قد رد 
هذا القول بها ورد في صحيح البخاري من قصة سَّارَة» حيث ورد فيها قامت تتوضأ وتصلي» 
وبما ورد في قصة جُرَيْجٍ الراهب» ففيها قام فتوضأء ثم قال : فالظاهر أن الخاص بمذه الأمة إا 
هو الغرة والتحجيلء لا أصل الوضوء.) 

أقول أن الذي يدل على أن الغرة والتحجيل من حصائص هذه الأمة هي الأحاديث 
السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم فيها أميّ إن أمي» حي عند ورود الأمة على حوضه فهو 
صلی الله RR‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلی الله عليه وسلم قال :(ر دون علي غرًا مُحَجلين من 
الوضوء, مييمًا أمتي» ليس لأَحَدٍ غيرها). 

كيدا الذي دن وه يكلام لتحا انها قد مات اا کن سداد 


ومن مشاهد التشهير المهينة والمذلة في الحشر 


مشهد من يحشرون ووجوههم مُسُوّدة 
أما الذين كذبوا على الله وادعَوًا أن له ولداء أو شريكاء أو وصفوه سبحانه بصفة لم 
ترد عن الله ورسوله فهؤلاء قد جعل الله لهم علامة تميزهم عن غيرهم في ذلك المشهد المهُول» 
0 الي ينها بقوله : (وَيم الْقِيَامَِترَى الذِين كَدَبُوا على الله وَجُوهْهُمْ مُسْوَدة الس في 
َنم موی لِلْمُتَكبّرِينَ60)) الزمر. 
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كما جعل الله سبحانه للمجرمين علامة حاصة فقال : (يَوْم نفخ في الصو ولخشر 
الْمُجْرمِينَ يما زرقا(102إيعحَافُونَ بيهم إن عَم إلا ارده تحن أَغلَم بم يَقَولُونَ 


إذيقول أَمتلْهُمْ طَري يقة إن لَب شت م إلا يَوْمّااُ10)) طه. 


مشهد من يحشرون بمشون على وجوههم 
وأمّا الذين كذبوا بآيات الله وَكَذْبُوا ببعنهم بعد الموت فإن العلامة الْميرَةَلهم هي أَنْهم 
اكرون كسا اي ولكن الله يحشرهم يمشون على وجوههم؛ ويكونون أيضا بحردين مما 
كانوا يتمتعون به في الدنيا من نعمة السمع والبصر واللسان كما قال تعالى (وئخشرهُم بوم 


ل مس بر 


الْقيَامَة عَلَى وجُوههم غا وکا َضُمًا مأواهُم جهنم كلم حَبَتَ داهم 
سَعِيرًا(97) ذَلِكَ جَرَاهُم باهم كفَرُوا بِآيَاتِنا وَقَالُوا ایدا كنا عِظاما ران نا انتا نا لَمبعُونُون 
حلا جَدِيدَا(98) ولم روا أن الله الي خَلّقَ السّمَا ماوات وَالأرض قَادر عَلَى أن يَخْلَقَ 
مئلهُم وجَعَل لَهُمْ أجل لا ريْبَ فيه ّى الظَالِمُونَ إلا كفور را(99)) الإسراء. 

إن هؤلاء امحرّدين في المحشر من نعمة السمع والبصر واللسانء كان تحريذهم منها 
حزاء وفاقاء حيث إفهم في الدنيا قد عَطَلُوا م من ذواتهم تلك الوسائل الى متعهم الله اء إذ لم 
يُحاولوا الاهتداء يما عندما كانوا في الدنيا ينظرون إلى ملكوت السموات والأرض» وماخخلق 
الم ل ل (أفلم 


2 ه6.‎ ° o 


ينَظرُوا إلى السمًَاء ء فوقهم كيف بیاهَا زِينَاهَا وما لها من فروج(6) والأرض مَدَدنَاهَا 


لوه م 


وألقيْنافها رواسي وأا فف هامِن كل زوج بهیسسح(7)تبصيرة وذ :کی لکل عب 


مُنیب(8 )وا ر رلا مِنَ السسّمَاء مَاء مارکا اتتا به جنات وح الْحَصِبدٍ(9)و النَخْل بَاسقات 
َه طَلْعْنَضبيد(10)ر زْكًا | للعبّاد وأحْيَينا, به بَلْدَةَ ميا كَدَلْكَ الْْروج(011()1) ت 
إن البعث للجزاء هو إحياء بعد الموت» كما أن تَجَدُهُ الإثبات للرزق هو أيضا إحسياء 
بعد الموت» فلماذا لم يستدلوا بهذا الذي يد ركونه الآن على ذلك الذي لا يد ركونه الآن؟ 
ولايعجب المؤمن من حشر الله لأناس على وجوههم» فقد روى البخاري في صحيحه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : جاء رجل فقال ياب يي الله» كيف يُحْشَرُ الكافر 


1( الخروج هو خروج الناس من مدافنهم, كما قال تعالى : (يوم يخرجون من الأجداث سراعا) فكما أحى الله الأرض 
بعد موقا يبى الله الخلق بعد موق فيخرجون من قبورهم. 
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على وجهه؟ قال : ( أليْسَ الذي أَمْتْنَاهُ على الرّجلين في الدنيا قادرا على أن يُمْتِيَهُ على 
وجْهِهِ يَوْم القيامة؟) 

كماروى اخددق لسعلاو ترقا عن أن عريرة رإضتي الله عله انالبي ء ضلن الله 

عليه وسلم قال : ( ب ُحْشَرُ القاس يوم القسيامة ثلاثة أصئاف ' : صقا مُشاةء وصِنْقًا ركبَائاء ' 

وصنفا على وجوههم» إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يُمْشِيهُم على وجوههم, 
أما إّهم يَتقون بوجوههم كل حَدَب وشؤك). 

واعلم أنه لاتعارض بين حشرهم على وجوههم مُجَرّدِين من وسائل الإدراك كما في 
آية الإسراء-97- وبين ُطقهم قائلين : ( ربا أبْصَرْئا وَسَمِعْنَا فأرجغتا تَعْمَل صَالِحًا إلا 
مُوقنون) كما في سورة السجدة -12- لأن لهم يومئذ حالتين : الأولى عندما يُحشرًهمء الله 
والثائية عئذها ير فون مطبر هه 

ففي ا حالة الأولى ا اله على وجوههم لايسمعونء ولايُيصرونء ولاينطقون. 

وف الحالة الثانية يرد الله إليهم سَّْمَهِم وأبصارهم ونطقهم فيتكلمون عندئذ قائلين : 
( ينا أبْصَرْئاء وسَمِعْنَا فارجعنًا تعمل صالخا وإنًا مُوقئون) 


مشهد من يحشرود عميا 
وفع ا ورین سا اا من ا مختلفة أعرضوا عن مُدَى الله نا جاءهم على أَلْسئة 
رسلهء وذلك لقوله تعالى عخاطبا لآدم وإبليس: (اهبطا مِنْهًا جوِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْضِ عدو فإمًا 


ر سل 
ھا 0 


يات | مِنّي هُدَى فَمَن اتبْعَهُدَاي فلا يَضل ولا يَشْقَى(123)وَمَنْ أَغرّض عَنْ ذكري فن لَه 


نے 


معيشة ضَّ كا وئخشره يوم الْيمَة 3 أغمّى(24 قال رب لم حشرئبي أَغمى وقد كت 
بَصِيرَ(125) قال كذلك أتنكَ عايائنا فتسيتها وكذالك اليو نُسَى(126) و كذلك د جزي من 
سرف ولم يوم بآيّات ربّهِ عاب الآخيرة اشد وأنقى(127)) طه. 

قال الشيخ الطاهر ابن عاشور ( إن الله أوصى آدم وذريته باتباع الرسل والوحي 
الإلحي» وبذلك الإتباع يسم المع ِن عواقب الضلال في الدنيا والآحرة. 

أمّا إذا أعرض عن هدى الله فإنّه يعيش دنياه في عسر الحال واضطراب البال» ويحشره 
الله يوم القيامة أعمى. 
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والمعى أن مُجامع هَمّه ومَطامح نَظره تكون إلى السَحَيْل في إيجاد الأسباب والوسائل 
لمطالبه. فهو مُتهالك على الازديادء حائفٌ من الإنْتقاص غيرٌ ملتفت إلى الكمالات» 

و لمات وس غا يسعى به إل الفضائل» عله الله ق تلك الحالة وهر لايشعن, 
e SE MIS‏ 


d70 fo 


وا لمعن لاك e‏ ا ا 
الال وعدم الابمان بالآيات» ومكابَرتهًا. (1). 

وأما قول الله ( وكذلك اليوم ُسسى) فإنه لايتعارض مع قوله تعالى: ( وماكان ربك 
نسيًّا) مرم - 64 - لأن قوله ( وكذلك اليوم تُنْسى) أي رك في العذاب محروما من كل خي 


والله أعلم (2). 
مشهد الحاملين لأثقالهم وأثقال غيرهم 


وف هذا المشهد العام يأ إلى الموقف أفواج حاملين لاثقالههم ولأثقال غيرهم من الناس. 

إن امتياز هؤلاء عن غيرهم في الحشر هو امتياز عجيب» حيث إنه مشهد تتراكم فيه 
على ظهورهم الأثقال» وتتنوع صنوف الأحمال. 

وهذا المشهد العجيب لايتعارض مع قول الله تعالی (ولا ا گزر وازرة وزر أخْرَى وإن 
تذع مُْقلة إلى جلها لا يُحْمَل مِنهُ شيء ولو کان ذا فرْتَى) فاطر- -18- لأن لله سبحانه قد 
د الوح ٠ NT‏ وذلك في قوله (ِيَحْوِلُوا أُورَارَهُمْ 
كام : يَوْم الْقِيَامَةٍ ومن أوزار | َذِينَ يُضِلُوئهُم م بغير عِلم ألا سَاء ما يَرِرون(25)) النحل. 

فھؤلاء قد کانوا كما قال الله تعالى (يُضِلُونَ الناس بغيْرٍ علم) و کما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (ذعاة على أبواب جهنم مَنْ أَجابَهُمٌ إليها قذفوه فيها) رواه البخاري 
عن حذيفة. 

كم من دعاة في الأرض يدعون إل حلاف هُدَى الله ورسوله صراحة أو ريا : 
صراحة في مايقولون» وف ماينشرونء وتزيينا في مايعملون وف مايصورون ويَعْرضُون» وكم 
من أناس قد استجابوالمثل هؤلاء الدعاة ولكنهم عن عواقب ماجذبوهم إليه غافلون. 


1) من تفسيره ( التحرير والتنوير) ج16 ص 329 
2) من (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) للشيخ محمد أمين الشنقيطي ج 10 ص 133 . 
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ولسوف يكون المستجيبون لأولئك الدعاة موقوفين معهم» ملازمين لهم في ذلك 
المشهد المهول ليوفيهم الله أسوأ الذي كانوا يعملون. 
روى أبو عبد الله الحاكم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله 
عليه وسلم قال: ( مامن داع دعا رجُلا إلى شيء إلا كان معه موقوفا يوم القيامة لازمًا له 
لايقارقةُ, وإِن دعا رجل رجلاً). 


مشهد من يحشرون كأمثال الذر 

ومن عجائب الموقف يومئذ أن الله تعالى يحشر فيه أقواما في منتهى الضآلة واا 
وتكون أحجامهم كأحجام الدر » كما بِيّنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العجيبة بقوله 
يُحْشَرُ اكرون يوم القيامة أمثال الذر في صو الرجال» يغشاهم الذّل من كل مكان) 
رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو. 

إن الكبرياء لله وحده» فلا يحل لأحد أن ينازع الله فیه» فقد روى ابن حسبّان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: ( قال الله تعالى الكِبرياء ردائي, 
والعَظّمّة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قَذَفَبهُ في التار). 

ولقد كان صحابة رسول الله يشون من أن يداي الكِبرٌ نفوسّهم أشدً الخشية» وهم 
في هذا الأمر مواقف كثيرة» فين تلكمٌ المواقف مارواه الطبراي أن عبد الله بن سام رضي الله 
عنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب» فقيل له مايحيلك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ 
قال أردت أن ادقع الكِبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن يذخل الجنّة من 
في قلبه مثقال خرّدلَة من كبُر). 

ومن تلك المواقف مارواه أحمد عن أي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أنه قال : التقى 
عبد الله بن عُمَّر وعبد الله بن عَمْرِو بن العاص على الرْوَة فتَحَدَنّاه ثم مضى عبد الله بن عمرو 
وبقي عبد الله بن عمر يكي» فقال له رحل : مايبكيك ياأبا عبد الرحمن؟ قال: هذا -يعيٰ عبد 
العو ديت زعم أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مَنْ كان في قل مال 
حَبّةٍ من دل من كبر كه الله لِوَجْهه في الار). 

ومو كلك الرانی اروا النحاري عن ابن غر أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : 
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(من جَرَ نُوبَُ خُيّلاء ء ينر الله إليه يوم القيامَةء فقال أبو بكر يارسو ل الله إن إزاري 
مرحي إلا أن اده فقال له رسول الل نلك لمت مِمَّن يَفعَلُ خيّلاء. ) 

ومنها مارواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود أن الببيء صلى لله للدارسك تحبا 
لايَدحُل اة من كان في قَلبِهِ مثقال ذرة مِنْ كبْر» تقال رل :إن الرحل يحب أن يكون 
ُوبَهُ حسنًا ونعلُةُ حسناء قال صلى الله عليه وسلم : ( الكِبْرُ بَطْرٌ احق (1) وغمْط النّاس (2)). 

إن الكبْرَ والامان لايجتمعان في قلب من يؤمن بالله ورسوله» ذلك لأنه يعلم أن كل ذي 
فضل في الحياة لم يكن الفضل من ذاته أبداء وإغا هو من وَاهِب الحياة» وَوَاهِبٍ كل شيء 
تتفاضّل به الكائنات. 

فكي انان اهو إلا زور وبيكان: وهَوّى خادع؛ ومَسسْلكٌ من مسالك الشيطان» 
لم بمتنع الشيطان من السجود لآدم» فلم حاطبه رب العالمين بقوله: يا اليس مَا مَتَعَكَ أن 
جد لِمَا حَلَقت بيَدَي أستكبَرت أم كنت مِن الْعَالين(5 قال أا حير مِنْهُ خاقتني من تار 
وَحَلَقمَُمِنْ طين(76)) ص. 

حوقان عد كا لطاب لا فشكن ضاق الايد ورور 

إن كان للنار فض فالفضل لله لا لك 
نک کال 6 فا تت حالف 

إن الكبرٌ داء متسل حداع» ينمو في العبد بالتدرج» ولايزال يذهب به بعيدا ثم يهوي 
به في مستنقع الفضيحة» حن يصير يغضب من اهتداء غيره إلى الحق» ألم يشتد هوس الكبر 
بفرعون حي ارتعَدَ قائلا للسّحرة الما آمنوا (آمَنْم لَه قبل أن آذْن لَكُمْ) طه -71. 

أرأيت إلى أي مدّى تذهب حماقة المدكبر بصاحبها؟ حى ينكر على غيره أن ينق دح 
الان في قلبه إلا إذا أذن له؟ فهل الاحساس الوجداني يحتاج إلى اللإستعذان؟ وهل يعقل أن 
قال عد مكدر ی : ماكان ينبغي أن تقشعرً حي آذن لك. 

فانظر كيف يذهب المتكبر إلى e‏ 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لايَرَالَ الرجُل يذهب بنفسه (ة) حتى 
بكمب في الجبّارين: فَيْصِيبَهُ ماأصابّهم) رواه الترمذي عن سلمة , بن الأكوع. 
1) بطر الحق: رده ودفعه 


2) غمط الناس : احتقارهم وازدراؤهم. 
3) يذهب بنفسه: يترفع ويعكبر 
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وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة 
لايْكلْمُهُم الله يوم القيامة ولايركيهم ولأَينْظرٌ إليهم: وهم عذاب اليم شی زان (1) 
وملك کذاب» وعائل (2) مُستَكيرٌ). 


مشهد من يجرون آلسنتهم على أرض امحشر 
روخص معاي وهل عواية عو وشامة تر زرو بو النلين N‏ 
ماهو أشد غرابة وأحرّى» ذلك أن مِن الناس من يأني أرض المحشر وهو يّجْر لسانه على الأرض 
والناس يَعَوَطُؤُونَ لْسّائّه. 
روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: : (إن الكافر لبَجُرٌ لِسَائهُ يوم القيامة وراءه قذر فرْسَخَيْن (3) يتَوطؤه الناس). 


ومن عهائب الشنهة العام هر أن مرا جات سور ليه حرو ته لقن قا 
تعلقا لاانفكاك منه ولاانفلات» فيتحاكمون إلى الله في القتل وف أسبابه. 
روى الترمذي والطبراني بسند رحاله رجال الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما 
سأله سّائل فقال ياابن عباس هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه : ماذا 
تقول؟ فأعاد عليه السؤال فقال ابن عباس ماذا تقول؟ مر تين أو ثلاثاء ثم قال ابن عباس: معت 
ا : يأب الفتول معلا رأسّهُ يإحدى يَدَيْهِ ملا (4) قائلّه 
باليد الأخرى ‏ تشْخَب أوَداجُهُ (5) دما » حتى يأي به العرش» فقول الول إِرّب العالمين 
هذا قتلني, فيقول الله لِلْقَاتِل عست ويدَهَبُ به إلى التار ). 
إن كل النصوص الواردة عن الله ورسوله ذل على أن أك الكبائر -بعدالشرك 
ا - هي جنايّة قتل المومن بغيْر حقّ» وهذا هو مااتفق عليه جمهور علماء الأمةء فالله سبحانه 


مض بو 273 


يقول: : (ومَنّ يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوْهِ جَهَنّمُ خَالِدًَا فيها وغضب الله عَلَيْه ولَعنَهُ وأَعَدَ لَه 
عَذَابًا عظيمًا(93) النساء . 


1) شيخ : كبير السن. 

2) فقبر ذو عيال. 

3) مقدار الفرسخين الإثنين بالمتر المعروف الآن هو عشرة كيلومتر و 5 مترا. 

4) اللبة هي موضع الذبح؛ ومتلبيًا: آخذا بتلابيبه يعني جعل في عنقه شينا وجره به أو بما يحيط بعنقه من ملابسه. 
5 الأوداج : هي ما أحاط بالعنق من العروق» ومفردها ودج 


48 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( کل دنب عسى الله أن يَغْفِرَهُ إلا من 
مات مشر کاء أو قل مُوِْنا مُتعَمَّدَا) رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما رواه 
الإمام أحمد في المسند والنسائي وأبو عبد الله الحاكم عن معاوية رضي الله عنه. 

وف تفسير قول الله تعالى رمن قل تفسًا بير نفس او فسّاد في الأرض فكالمًا قل 
الاس جَمِيعًا وم من أَحْيَاهَا فكأئْمَا أَخيّ الاس جَمِيعًا) المائدة -34 . قال قتادة : إن الله أَعْظَمَ 
أجرها وأَعْظمٌ وزرهًا .)1( 

وروى كل من البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: ( آزوال الدنيا أَهوَنْ على الله من قل رَجُلٍ مسنلم). 

كما روى الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : لو 

ن أل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مون لبهم الله في القار). 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة ة أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ أعان على 
قل مُؤمن ولو بشطر كلِمَة لقي الله كوبا بين ر 

قال يفياة يه غ ی ناا هط كلمة أذ يفول راق 

إن قتل الانسان ظلما ماهو إلا جرعة بَشِعَة وكبيرة صارحةءوفي بعض الحالات قد يأمر 
بالقتل شخحص ويقوم به شخحص آخر» ولاشك أن كلا من الآمر والمنفذ شريكان في هذا الاثم 
العظيم. 

لكن هل يستويان في العقاب الإلهي؟ أو يختلفان؟ 

روى الإمام أحمد في المسند عن مَرْنّد بن عبد الله عن رجحل من الصحابة أنه قال سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر بالقتل فقال : ( قسّمت النار سبعين جزءا 
فللآمر تسعٌ وستون وللقاتل جز وحَمبُة). 0 

فتبين من هذا الحديث أن القائم بالقتل يعذب عذابا شديداء وأن الآمر به يضاعف له 
العدات ا کو ريم الوكيل. 

ما مُسَاءلّة القاتلين عن الأسباب التي دعتهم إلى القتلء فقد روى فيها النّسائي عن 
جُنْدُبِ أن البيء صلى الله عليه وسلْم قال : (يجِيء الول يوم القيامة مُتَعلّقَا بقَاتِلِه» فيقول 
لله فيم قلت هَذا؟ فيقول في ملك فلآن). 


1) معنى أحياها: خلصها من المهلكات كالحرق والغرق والجوع المفرط والر والبرد المغرطين.....!إخ 
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, كما روى النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : 
(يَجيء الرّجل آخبذا بِيّدٍ الرَجُلِء فيقول يارب هذا قمَلني؛ فيتقول الله لم قَعَلتهُ؟ فيقول 
قل لتكون العرّة لك فيقول فإنها لي ويّجيء الرّجل آخبذا بيد الرّجل قيقول أي رب إن 
هذا قعلنيء فيقول الله م قل؟ فيقول لتكون العرّة لفلانء د فقول : إِنَها ليْسَت لفلان فيبوء 


ياثمه). 


مشهد من يأتون وني أعناقهم أطواق من طبقات , الأرض 

وقي المشهد العام تتراكم فضائح شاف تامور اس ا اناس ارت أعناقهم - 
بحكم الله - مَدِيدَة طويلة؛ وهم يحملون في تلك الأعناق أطواقا من سبع أرضين» ولايعلم 
مقدار حجمها إلا الله» فيعذبُون بحمل تلك الأطواق حى يقضي الله بينهم وبين حصمائهم. 

وهؤلاء هم الذين كانوا قد استَولوًا على أراض لابملكوفاء وإنما اغتصبوها من أصحايها 
ظلما وعدوانا. 

وسبحان الله كيف انتقم الله من كانوا يجتهدون في إخفاء حق المالك للأرض» حى 
لايشعر بهم أحدء فحشرهم الله مفضوحين ليعرفهم بتلك الأطواق المغتصبة كل أحد. 

فكانوا مِثْلَما انتقم من المتكبرين قبل حسابهم فحش رهم في منتهى الضّآلة والحقارة 
كأمثال الذر» وذلك على حلاف ماكانوا يتعاظمون به في الدنيا من تكبر واحتيال. 

GE‏ سي 
قال : (مَن ظَلَمَ قيد شر (1) من أرض طوَقَهُ من سبع أ رضين) 

وروى الطبراني وابن ل يان في صحيحه عن يَعْلَى بن مرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : ( يما وجل ظَلَّم شِيْرًا من الأرض كلَفهُ لله عر وجل أن حفر له حت يبلغ به سبع 
أرضين ثم يُطَوَقهُ يُوم القيامة, حتى يُقضى بين الناس). 

وروى الضياء المقاوسي عن ال حكم بن الحارث أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : (من 
أحَذ من طَريق المسلمين شيئًا جاء به يوم القيامَة يَخْوِلُه من سَبْع أرضين). 

وووى ادو اظ راي عن ت ين مر أن البيء صل ل عليه ول فال رمن اا 
مِنَ الأَرْضٍ شيئا ظُلْمًا جاء يوم القيامة يحول ترابهًا إلى امحشر). 


1) أي مقدار شبر 


30 


1 وروی أحمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يارسول الله 
e‏ عليه وسلم :( ذراع من الأرض يتحفص الرء المسلم من حق 

خيه فليس حَصاة مِن الأرض يأخذها إلا وها يوم القيامة إلى ق قغر الأرضء ولا يعلم 
0 

وروى أحمد والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: ( أَعظَمْ الول عند الله ذراع من الأرضء تَحَدُون الرَجُليْنِ جاريْنِ في الأرض أو 
في الدار فَيقمَطِعْ أحَدَهمًا من حظ صاحبه ذراعا إذا اقنطعة طَوقَهُ من سبع أرَضِينَ). سبحان 
الله هذا إذا كان الد ر المقتطع شبرا أو ذراعاء فكيف يكون جال اف إذا كان مقدار 
المغصوب آلاف الآلاف من الأذر ع والأشبار؟ 


مشهد من يحشرون وفي أعناقهم أشرس الثعابين 

ومن المفضوحين في الشهد العام أناس يحشرون أيضا بالأطواق في أعناقهم» » ولک 
E SS‏ 
كر لاح ا ق 
سَيُطَوَقونَ مَابَخِلُوا به يوم القِيَامَةو180)) آل عمران. 

وروى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: ( من آاه الله مالا فلم بود رَكَاتَهُ مُثل له يوم القيامة شجاعًا اقرع له بيان (1) يُطَوَقهُ 
يوم القيامة تم يأحُذ بلهرِميّهِ (2) ثم يقول أنا مالك أنا كنرك ثم تلا ( ولاييح سين اللذين 


ينْحَلُونَ ا آاهُم الله من قله هو خيرًا هم» بل شر هم سَيْطوَقونَ مَابَخِلوًا به يوم 
القيامة). 


ع ل ير پم وتدو سيم 
منهم فريقا آخر يناهم 0 وهم على أرض المحشر مبطوحون لأنواع من الحيوانات وهي 


1( الشجاع : الذكر من الحيات» والأقرع: الذي سقط شعر رأسه. والزبيبتان: زبدتان في شدقيه. 
2) يأخذ بِلهَرِمتَيه : يعني يأخذ بأصول الخحنكين ابتداء من العظمين الناتئين تحت الأذنين. 
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ا ا تَحَضِهِم. 

مك 1 ل موسا را A N‏ 
رضي الله عنه جاء فيه أن البيء صلی الله عليه وسلم قال: (. .. ولا صَّاحِب إبل لا يُوّدي منها 
حَقها - ومن حَقَهَا حَلَبُهَا يوم ورودهًا- إلا إذا كان يوم القيامة بْطَِ ها بقاع فرفر (1) 


Az 


أَوثَرَ ماکانت» لا يَفقِدُ منها شيئا واجدًا تَطَؤْه بأخفافهاء و تَعضّهُ بأفواههاكلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مِقَدَارَه حمسينَ الف سنق حتى يُقضىبين الاد فَيَرَى 
با ما إلى الجتّة» وإما إلى النار. 

ولاصاجب بقر ولاغنم لايد مها حفَهّا إلا إذا كان يوم القيمَة بطح ها بقاع 
قَرْقرء لايَفقِدُ منها شيئا ليس فيها عقصاء(2) ولاجَلْحَاء (3) ولاعضباء (4) تَنطَّحُه بقرونهاء 
وتطوه بأظلافهاء كلما مر عليه أولأهَا رد عليه أخرًاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حت يُقضى بين العباد, فيرى سبِيلَهُ إمّا إلى الجنَةِء وإمّا إلى النار). 


مشهد من يأتون حاملين لأنواع من الحيوانات 

وف المشهد العام أناس يأي أحدهم حاملا لبعير» أو بقرة» أو شاة» وربما يكون الواحد 
منهم حاملا لأكثر من حيوان واحد» إما من نوع واحدء وإِمّا من أنواع مختلفة» وهؤلاء هم 
الشعاة المبغوثون الجمع زكاة الحيوانات» فيَكُلون شيئا متهاء ويك موه لأنفسهم. 

روى الطبران في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن عُبادة بن الصّامت رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم بعثه على الصّدقَة فقال : (ياأبا الوليد, انّق ق الله لاتأي يوم القيامة 
يبعي َحْمِله لَه رغَاء أو بقرة لها خُوارء أو شاة ها تَغاء). 

قال : يارسول الله إن ذلك لكدَّلكَ؟ 

قال : (إي والذي نفسي بيده) 

قال : قوَالذي بعك باحق لاأعيل لك على شيء أبَدا. 

الرَعْاء والخوار والثماء أصوات تلك الحيوانات؛ فهو لايعَدّب بحملها فقطء وَإِغما تتادي 
عليه ف المحشر بصُرَاعيها زيادة في فضيحته وعَذابه. 
1) القاع: المكان المستوي, والقرقر: الأملس. 
2) العقصاء : الملتوية القرن. 
3 الجلحاء: التى ليس ها قرن. 
4) العضباء : المكسورة القرن. 
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وروی مسلم غن عدي بن عة رضي الله عته أنه قال سمحت رسول الله صلی اله عليه 
وسلم يقول: (من استعْملناهِ منکم على عمّل فَكَكمَنا ِخيّط فَمَا قَوْقهُ کان غلولا يأتي به 
يوم القيامة). 

فقام إليه رجحل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يارسول الله إقبَلٌ عنّي عمَلكَ. 

قال : (ومالك؟) 

قال سمعتك تقول كذا وكذا. 

قال : (وَأنا أقول الآنء من ْمَل على عمل یحی قله وکیره قا أوني 
منهُ َد ومَائهي عنه ألتَهَى). 

وروی أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال : : بعتي رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ساعيًا ثم قال : ( انطّلق أا مَسْعُودء لا لفِيئُك جيء يوم القيامَةٍ على 
طَهْرِك بَعيرٌ من إبل الصدقَةٍ له رغاء قذ علَلْمَهُ). 

قال إذا لطي 

قال : (إذا لا أكرهك). ١‏ 

وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال : استعمل البيء 
صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزْدء يقال له ابن الب ية على الصدقة؛ فلما قدم قال : 
ل ا م ا 
قال : ( أما بعد فا أي أستَعْيل الرّجل منكم على العمل ما ولان اله أن فيقول هذا لكم» 
EI‏ أفلا جلس في بیت أبيه ومو حتى تأنه هده إنْ كان صادقا؟ والله لا 

خذ أحدّ منكم شيّئا بغير حقو إلا َي اللهيَحِْلُةُ يوم القيامة فلا أغرَِنَ أحذا منْكُم لقي 
را ا ا ا ا 
يقول: (اللهّم هل بأّفت؟). 

بحي د بالود ووجوههم عظام ُمَعْقِع 

CE a‏ العام ناس يُحَشْرون وف وحوههم خوش أو خُرُوح» 

ومنهم من يُحْشَرونَ وليس في وجوههم أي أثر للحم وإنّما يأنون المحشر ووجوههم عظام 


آي ° 


ُفَعَقِعْ. 
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رولا مم الذین بس ألو اقا مواقم مغو جاجز تدهم إلى السوال» وإ 
يسألون الناس تكثرًا لما عند عنْدَهُم ما يكفيهم. 

وسبحان الله الذي بيده الخلق والأمرء فلقد حَذَرَ الأغنياء من الح مال الركاةء 
وتوعدهم الوعيد الشديد على الل بالزكاة حى تز کو نفوسُهم بأدائها وتتطهّرٌ وحذر 
الفقراء أيضا من الإلحاف في السؤال» صيّاَة لِكَرامَتهمء ومُحَافظة على ماء وجُوهِهم. 

روى النْسَائِي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (من 
سأل وله مايُغنيه جاءت (1) حُمُوشًا وكدُوحًا في وجهه يوم القيامة). 

وروى كل من البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البيء ضلی 
الله عليه وسلم قال: ( ما يّزال الرّجل يَسأل الناس حتَّى يأ يوم القيامَةٍ وليس في وجهه 
مُرْعَةٌ (2) لَخم). 

وروی مسلم عن أب ُنَادةَ رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (من 
سال من غير فقر فكائما يأكل اجَمْرَ). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سل بن الحنظَيّة رضي الله عنه أن البيء صلى الله 

عليه وسلم قال: من سال وعنده مايُغنيه فانم يستكي مِنْ جَمْر جهنم - قيل وما يُغْنيهِ؟ - 

قال : قذر مايعذيه ويُعشيه). 

روغ ا أن عزيزة طني ا أذ ای ضاي عليه رجام فال : من 
سنال النّاس أموالَّهُمْ تكثرًا فإئما يسال جَمْرَ د جَهَنمَ فليُستقلل منه أو يستكي ر). 

وروی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: ران 
الله تعالى يبغض السّائل لحف (6). 

وروى الطبراني والبزار عن مسعود بن عمرو أن ايء صلی الله عليه وسلم قال: (لا 
يرال اعد يمنال وهو غي حتّى يُخْلّقَ4) وَْهُهُ فلا یکون له عند الله وَجة). 

وروى الترمذي والنسائي عن مسَمرَةَ رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
إن المسألة كد يكذ بها الرجل وجه إلا أن يسال الرَجُل سلطَاناء أو في مر لاد منه). 


1) أي جاءت مسألته 

2) مزعة : قطعة . 

3 الملحف : الملح 

4) يبلى» وتنمحي منه وضاءة العزة. 
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مشهد. من فض حهم الله افق فة 
ومن أُشئّع الفضًائح في المحشر فضيحة لآيعلم مدى سَعتًِا وانتشارها يومئذ إلا الل 
لأا سوف يُشهدهًا من في المحشر من الأولين والآخرين. 
إتها فضيحة أناس ينكرون أبناءهم ل إل إنكار 
الود الذي يَْلَمُ أنه منه, مدَعِيّا أنه ليس ولَدَهء كرا كان الذي تفاه عن تفس أو أ ت 
ف ا وی ي : فضيحة المولودء لأن الناس س_ينظرون إليه 
طول حياته نَظْرَةَ غير سليمة» فيعتيرونه ابنَ زناء وفضيحة مه إنهامِهًا بالزنا مع أنما قد تكون 


بريئة. 


ولا كان الرّجحل يعلم أن المولود هو ولده وإِنّما اه عن نفسه كذِاء وزورَاء وتسبب 
نلك الدعوى:ق فضيحعين للوليد و لأمة فق الدنياء فإن الله تعال سِيَفْضّحُه ف الآحرة على 
رؤوس الأولين والآخرين. 

روى كل من أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبّان وأبو عبد الله الحاكم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله e‏ 3 وأيمًا رجل احْتَجَب ین وللده 
وهو يَنْظَرُ إليه (1) إحتجب الله نه وَفْضّحَهُ على رؤوس الأولِينَ والآخرين يَوْمَ القيّامة). 


مشهد نساء يأتبن احشر بلباس من قطرَان... 
OD‏ عد طروي ورف افون 
ودروع من جرب SS‏ وماهؤلاء إلا اللاتي كن ينح على الأموات. 
لقد كان الما ح شيئا لازما في عصر الجاهلية» وكان لايقوم به إلا النساءء وكاتت 
طريقتهن فيه أن تقوم النائحة في حشد من النساءء فتصف الفقيد بكلام تتعرض فيه إلى كل 
ماكات يتحلّى به من الصفات الي كان الناس يومعذ يعتيرونها من جوانب الكمال في الانسان» 
وتُكِرَرٌ في نديبها صفات الفقيد في صور مختلفة الألوان» وذلك بقول مسق مؤزون؛ يشد آذانَ 
السامعات.كوسيقاه وإيقاعه» وير فيهنٌ مشاعرً الألم من أعماقهاء فيشستد لذلك شهيق 
الباكيات من حول النائحة» ويغرقن في بحر من الدموع؛ وقد يَفْرَعْنَ إلى تمزيق شعر رؤوسهن 
أوإلى حلقهاء وإلى حرق ماعليهن من ملابس» وإلى خحدش أجسادهن. 


1) أي أنه يتحقق أنه ولده كأنه يشاهد ذلك عيانا. 
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وكان للرجال في الجاهلية اعتزاز باح عليهم عند مام فقد قال أحدهم : 
إذا مت فالْعيْتي با أنا أَهلهُ ١‏ رشقي علي اليب ياابْئة مَعْبَد 
ل ا ال 
دروو رد ور ا ألو مواقي لحر وي نيشاي انه 
عليه وسلم قال : ( ليس مِنّا مَنْ سَلْقَ (1) ومن حَلَقَ ومن خَرّق). 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : 
(القانحتة إذا م تحب قبل متها تَُام يوم القيامَة وعليْهًا ميربال من قَطِرَان ودرع من 


ر 


جَرب). 
وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : ( الناحَة على الت من أمْر الجاهلية» وإن النائحة إذا م كب قبل موتها فإلها بلعث 
يوم القيامة 3 سَرابيل من 0 2 م يل 3 اتروع من لهب لار 
کلمافا لاتق ل الاب كما شم باون لقطران لی كانت تيس اراد ي اک 
على أن البكاء على الميت إذا كان بالدمع فلم يصحبه صوت ولانُوّاح فقد أجازه 
الإسلام» ولم يمنعه. 
قال: ار د ری د و 
منَ اليد واللّسّان فَمِنَ الشيطان). 


ا ل E‏ 
EG iy‏ ل م 
العام هذه غدرة فلان بن فلان. 


روى كل من البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 


واس م 


وسلم قال: : (لكل غادر إواءيُعْرّف به يوم القيامة) 
1) سلق : رفع صوته عند المصيبة بالبكاء 
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ا ا سا فر و O‏ 
(إذَا جَمَعَ الله الأولِينَ والآخرين يوم القيا َه يرع لکل غادر لواءء فقيل هذه عَدرَةٌ فلان 
ابن فلان). 

كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلی الله عليه وسلم 
قال: (لکل غادر لواء يوم القيامة برقع له بقذر عَدْرَته ألا ولا أعظَمَ غذرا من أمير عامّة). 

و ھر العادر الى بک النبوي؟ 

قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحه للجامع الصغير : هو الذي يقول قولا* 
ولايفي به» ثم قال : فشمل من لم يف ما نذرء وعا حلف عليه» وبشرط شَرَطه» فيرف له يوم 
القيامة لواء ليعرف به» فيزداد فضيحة واحتقارا وإهانة. 

ثم قال : وهذا تقبيح للغدر وتشديد في الوعيد عليه» سيّمًا إذا كان من صاحب الولاية 
العامة لأن عَذْرَه يتعدّى ضَرّره إلى كثيرين» انتهى كلام المناوي. 

ولا كان كل الرشداء من الناس يعتبرون الغدر رةيلة شنيعة» كان العرب من أهل 
SS‏ 
عليه ليعرفه الناس ويَحْذَروه؛ حن كان من افتخار أحدهم واعتزازه أ نه لم يُرفع له ذلك اللواء 
امشؤوم فقال : 
سمي( - وَيْحَكٍ - هل سوست بعدرة 

رفع اللّواءُ لقابمافيالمَخْمّع؟ 

ولكن اللواء المرفوع للغادر يوم القيامة في ذلك المشهد العام لن يكون صورة مكررة, 

للألوية المعهودة للناس في الدنيا بل هو أعظم وأفضح وأشهر حى يقضي الله بين العباد. 


35 0500 03 ل 0 
مشهد من يأتون احشر مقيدين مغلولين 
ومن المفضوحين في المشهد العام أناس يؤتى مم إلى امحشر وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم 
e 0‏ و 0 


م نداء ترخيم قال : أسمي 
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مهو 


روى الطبراني عن ابن عباس أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أمير يُوَمرُ على 
عشرة إلا سيل عنهم يوم القيامة). 

e‏ صلى الله عليه وسلم قال: (مَامِن أمير عَشّرة إلا 
كى به يوم القيَامة ويه مَغْلُولّة إلى عق عنقه 

روك یی اع أ رةس رن ر ان لبي صل عل رسلا 
(ما من أمير عَشَرَة إلا وهو يُؤتى به يوم القيامة مغلولاء حت يَفكة العذل أو يُوبقة ا وؤر). 

را الف روه اران و لئے ارط دل اران قال ادر ورال 
البزار رجال الصحيح. 

إن تولّي الإمّارة في الحياة أمر لابد منه» ولكن الإمارة لاتصلح لرجلين : 
رتل مل من ف أنه دة ات ورات آل الا ت: 
- ورجل قلبه مُحَمٌ با حلم والرأفة إلى حد بغري الأشرار بالإيغال في الظلم مستغلين طِيبَةُ. 
ولطفةُ. 

ا ا 
ولو على دن الولايات» كأن يتأ على اثنين فقط أو يتولى أمرًا متعلقا مال يتيم» فقال في 
مارواه مسلم وأبو داود والتسائي ( ياأبا ذرء إني أراك ضعيفاء وإني أحبأ لك ماأحجِبُ 
لنفسيء لا تتأمرَنْ على اثنين ولا توليينَ مال يتيم). 

وروى عنه مسلم أيضا أن البيء صلى الله عليه وسلم قال له: (ياأبا ذر» إنلكَ ضعيف» 
ونا أمانة, وإها يوم القيامة نزي وئدامة, إلا هَن أحَذها بها وأدى الذي عليه فيها ). 

قال ابن بَطّال : هذا وعيدٌ شديد على الجورء فَمَنْ ضيّع من استرعاه» أو خانه أو ظَلمَهُ 
يوه إليه الطّل ب عظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على الَّحَذْلِ من ظَلم امه عظيمة. 

وروی أبوعبد الله الحاكم وابسن حيّان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال : ( ليمي أقوام يوم القيامة أن ذوائبَهُمْ (1) مُعلقة بالثريًا 
يُدلُونَ بين السماء والأرضء وأهم يَلوًا عَمَّلا). 


1) ذوائبهم : شعر مقدم رؤوسهم 
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الشفاعة عند الله يوم القيامة 

الشفاعة هي س عي الشفيع في حاجة غيره إلى من بيده تلك الحاجة. 

والناس قد احتلفوا قي توقع الشفاعة في الآخرة» فمنهم من نفاهاء ومنهم من أثبتها. 

أما الذين تَفُوَهًا فحملهم على نفيها أمران : 
الأمر الأ 

هو أنهم قالوا لو كانت الشفاعة ممكنة لكان الناس يت وكلون على شفاعة الشافعين» 
ويكتسبون من الاثم مائسول لهم أنفسُهم» مادامت العاقبة سليمة لجميع العصاة. 
الأمر الثابي : 

هو الآيات الي ورد فيها نفي الشفاعة وهي آيات متعددة منها قول الله تعالى: 
(ويَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَصْرَهُم ولا يَنْفَعهُمويَقُولُونَ هَؤلاء شفعاؤا عِنْدَ الله قل 
اون الله با لا يعْلمُ في السمَاوَات ولا في الأرض سسبْحَائهُ وتَعَاَى عَم بش ر كونره) 
يونس. 

وقوله : (وأنذرهُم يوم الآزقةٍ إذ القلوب لَدَى الْحََاجرٍ كَاظِِينَ ما ِلظالِمِينَ مِنْ 
میم ولا شفِيع يُطَّاع(18)) غافر. 

وقوله : مقعم سفَاعَة المافعِينَ:48)) المدثر. 

و ايها الزن مثو نوا مما ررقاکم من قبل أذ يني َم ل تيع د ول 


وه ف 


گے 


وقوله اوا وما لا تخي لف عن تفس ها ولال متها شاعا رلا بح 
مها عذل ولا هُمْ ينصَرُون(48)) البقرة. 
وأما الذين اعتقدوا إثبات الشفاعة فقد حملهم على إثباتا أمران : 
ال ا 
' هو الآيات الي ورد فيها إثبات الشفاعة لمن يأذن الله هم أن يشفعواء كقوله تعالى: (إن 
ركم الله ِي حَلقَ السَمَاوات والأرض ومَائيهُما في نة يام أ م امت عَلَى الْعَرْش 
يدر ر الأَمْر مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بعد إذْنووة)) يونس. 
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وقوله : (مَن دا الي يَسْفَعْ عِندَه إلا إن البقرة -255. 

وقوله : (وقالوا انَحَدَ الرَحْمَانَ ولا مَْحَائه بل عِبَاد مُكْرَمُونَ26)ا فوته 
اقول وهُم مره غود( 27 )غلم مان أ ديهم وما خَلَفَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارئَضّى 
وَهُمْ من حشيته مشفقون(28) الأنبياء . 

وقوله : ( يَوْمَئذٍ ل نفع الشَفاعَة إلا مَنْ أذن لَهُ الرّحْمَانَ ورضي لَه قوّلا(109)) طه . 

وقوله : وم من ملك في السَمَاوَات لا غني شَفَاعتُهُمْ شيا إلا من بَغْدِ أن َوَن 
الله لمن يشَاء ويُرْضَى(26)) النجم. 

وق وله : (وَلا يَمْلِكُ الّْذِينَيَدْعُونَ مِنْ دونه الشَفَاعَة إلا مَنْ شهد بالْحَقَّوَهُمْ 
يَعْلَمُون(86)) الزحرف. 
الأمر الثابي : 

هو أن إثبات الشفاعة قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث 
صحيحة» منها مارواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت 
يارسول الله من أَمْعَدُ الاس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد ظَننْتُ يا أبا هريرة 
أن لا يسألّني عن هذا أحَدَ أولَى منلك» ) لا ريت من حِرْصِك على الحديث» أَسْعَدٌ التاس 
بشَفاعِتِي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قبل تفسه). 


رحبا وران ا موحي ع ان ا تا (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( أنا سد ولد آدم يوم القيامة» وأول من بأ شق عنه القبْر وأول شافع وأول 
مُشَفْع). 

ومنها مارواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ود آدم يوم القيامة» ولافخرء وبيّدي لواء اد ولافظرء 
وما من نبي ءيومئل آدم فمَنْ سواه إلا حت لوائي» وأنا أول شافع 00 مشفع 
ولافخر). 

ومنها من رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي في الشعب والطبران في المعجم الكبير 
عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: (الصّيام والقرآن يشفعان للعبد 
يوم القيامة» يَقول الصّيام أي رب إثي مَتَعْنُهُ العام والشراب والشهوات بالنهار فشفغني 
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۶o سس‎ 


فيه ويقول الق ر آن رب مََعْمُهُ النُومِ بالليل فشفغنى فيه فيشْمَعَان). 

والأحاديث الواردة في الشفاعة كثيرة» وسيأق بعضها و و 
الموَارَئَة بين القولين : 

إن النافين للشفاعة لايقوم قوهم على أساس سليم» لا في ما احتجوا به أولاء ولا في ما 
احتجوا به ثانيا. ذلك لأن افتراضهم أن الناس لابد أن يتكلوا على الشفاعة في مايقترفون من 
معاص ماهو إلا افتراض باطل؛ لأن الشفاعة عند القائلين بثبوتما لايق ولون إا مضمونة نافعة 
لكل انسان» لأن الله سبحانه قد قال: (وَلا تنفعٌ الشفاعة عِنْدَه إلا لِمَنْأذن لَه سبأ-25, 
فهذا بيان إلي واضح في أن الشفاعة ثابتة» إلا أفا لايستفيد منها كل أحد» وإغا يستفيد منها 
من يأذن الله للشافعين أن يشفعوا فيهم» فبطل مايقال من أن عاقبة قبة العصاة جميعا عاقبة سليمة 
من أجل وجود الشفاعة. 

وأما الآيات الي استدلوا بما على نفي الشفاعة فمنها ماكان النفي فيها خاصا ما 
اعتقده المش ركون من أن معبوداتهم ستكون ن لهم شفعاء عند الله فنفت الآية الكرعة تلك 
الع ع البساطلة وه يتل الله تماق : : (ويَعبدُونَ من دون الله مَالا يَضْرَهُمْ ولا يَنْفعْهُم 
ويقَولُونَ هؤلاء سفَعَاوًا عند الله قل ون الله با لا يَغْلَمُ في السسّمَاوَات ولا في الأرض 
سْبْحَائَهُ وتَعَالَى عَمًا يشر کوذ(18)) يونس. .| 

وهناك آيتان تزيدان هذا المعين تأكيداء وهما قول الله تعالى: : ووم تقوم السَاعة يبلس 
الْمُجْرِمُونَ12) َم کن لَهُمْ مِنْ ش ر کائِهم سفَعَاء واوا بشرَكَائهِمْ کافرین(13)) الرو» 
و قوله تعالى: (وأنذرهُم يوم الآزَة إذ الْقَلُوب لَدَى الْحَتَاجرٍ كَاظِمِينَ م ِلظَالِمينَ مِنْ من حويم 
ولا شفِيع يُطَاع(18)) غافر. 

وأما الآية الى حاطب الله ما المؤمنين إذ قال : (يا يها الذِين منوا أنفقوا مما رزفتاكم 
مِن قبل أن يأتي يوم لا ّح فيه ولا حلَة ولا سفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ254) البقرة» 
فجاء فيها نفي الشفاعة نفيا عاما. ولكن غيرها من الآيات قد حصصها صراحة وهي الآيات 
ا متقدمة في حجة المثبتين للشفاعة» وكذلك قوله تعالى, : (اللَّهُ الي خلَقَ السّمَاوَات والأرض 
وما بَيَْهُمَا في م يام م اوی عَلَى العش ما كم ِن دونه مين ولي ولا شيع اقلا 
كذ کرونوی) ال ر : (وأنذر به الذي يٌخافون أن يُحْسَرُوا إلى رهم ليس لهم 
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من دونه ولي ولا شفيخ لهم ب تّقَودردة)) الأنعام » وقوله (قَل لِلّهِ الشفاعة جَمِيعًا لَه مُلْكُ 
السّمَاوات والأرض ثم إلَيِْتُرْجَعُون(44) الزمر. 

ر ماع عاذ ا ااا ا ی أن اک ای وا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الى تتناول أنواعا عديدة من الشفاعات يوم 
القيامة. 

كما أن عليهم - لإثبات قوم - أن يقومُوا بتأويل الآيات الي هي نصّ صريح في 
إثبات الشفاعة كقوله تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارضّى) الأنبياء -28 . 

ا ات لاع ميدي توي ی ر لاتغا مايا من عاد 
تأويل» إذ لا حاجة إلى التأويل عند حمل كل آية على محملها الواضح» كما أن القائلين بإثبات 
سباع كذ واوا a CT a‏ 


رر 


ذلك ما كان منها مبینا لشفاعته العامة» أو للشفاعات الخاصة الأخرى. 

وفي غير تناز ع الفريقين بعدما تبين فيه وجه الحق قد يتساءل أحد عن معن الآية الي 
تقدمت في سورة السجدة وهي قوله تعالى : ( ثم اسسعوى على العَرّش » مالكم من دونه مِن 
ولي CE‏ ميلتها الواردة في سورة الأنعام وهي ( وأ ثذر به الذين يَحَافون أن 
بر إلى رهم لِيْسَ هم من دونه ولي ولاشفيغ) فيقول في تساؤله : لا اي 
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سَعْيْ الشفيع في حاجة غيره إلى من بيده تلك الحاجة» لى من سَيَشفعُ الله سبحانه» مح أن 
الأمر كله لله؟ 

فابحواب - والله أعلم - هو أن مُقَتَضَى اميه العفو مع في مقتضى امه المْتقِم» وأن 
مققضی اميه ار يشفع في مُققضى اسيو اذل وأن مُفَعَضَى امه الباميط يشفعٌ في مَُعَضَى اميه 
القابض» وأن مقتضى امه الرَافع يشفع في مُقَتَضَّى امه الخافض. 

فالله سبحانه هو ذو الجلال, والله سبحانه هو ذو الإكرام والحمد لله أولا وآخرًا. 


الشفاعة العظمى 
لقد أجمع علماء الأمة الاسلامية على أن الشفاعة العظمى هي من خصائص النبيء 
الذي حتم الله به الرسالات» وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
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كما أجمعوا على أن الشفاعة العظمى هي إحدى شفاعاته» لأن له شفاعات أخرى 
غيرها. 

ولنبدأ أولا بالحديث عن شفاعته العظمى. 

مهما يتسع الخيال لتصور امول الذي يكون عليه الناس في امحشر» فلن يُصِل إلى إدراك 
الأقل نما سيكونون عليه يومئذ من هول الموقف» ومن طول انتظاهم للحساب والحزاء» وهم 
واقفون عندئذ في عدد لايحصيه إلا الله وأكثر ذلك العدد المهول يكونون غرقى في ذعر سَائق» 
وي حر حانق» ويي عرق دافق. 

وترى التاس عوج بعضهم في بعض وهم في ذلك الكرب العظيم زمنا لايعلم مِقدَار 
مداه إلا الله» ثم يهم الله من يشاء مِنْ أهل الموقف ليبحثوا عمن يشفع لَّهُمْ إلى الله ليب دا فصل 
القضاء بين الخلق. 
1 فلنتصور شدة ذلك الموقف بقدر مانستطيع من التصورء ولنستحضر في أذهاننا مقدار 
حاحة الخلق إلى ما يُحخَلْصُهُمْ من الحول الذي هم فيه ثم لتتصور بعد ذلك قيمة الشفاعة 
لتخليصهم من ذلك الهول العظيم . 


مشهد الشفاعة العظلمى 

او ا ل 
o‏ ل 50 
القرآن. 1 

ورواه مسلم عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في كتاب الإبمان 

ورواه الإمام أحمد في مسند أبي بكر ومسند ابن عباس ومسند أنس ومسند أبي هريرة 
رضي الله عنهم. 

ورواه الترمذي عن أبي هريرة في باب ما جاء قي الشفاعة» ولا أنمى الحديث قال : وقي 
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ورواه الدارمي في سنته عن عقبة بن عامر الحهني مختصرا في باب في الشفاعة. 

وسأقتصر على رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قا| لوک أن و اند ماق عاو بخص رفع إليه الذراع» وكانت 

تعجبه» فنهس منها نمسة ثم قال : ( أنا سيد النّاس يوم القيامة, وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع 
ل اي 0 ؛ يسمعهم الداعي» وينفذهم اللصرء وتدنو 
الشمس.ء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول الناس ألا ترون 
ماقد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم, 
فيأتون آدم عليه السلام, فيقولون له أنت أبو البشرء > خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد 
بَلْعَنَا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم عَضبًا لم يَْضَب قبله مثله, ولن عضب بعده مثله, 
وإنه هاب عن الشجرة فعصيته نفسي, ؛ نفسيٍ » نفسي» اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 
فيأنون نوحاء فيقولون يانوح إنك أنت أول رَسُول إلى أهل الأرض وقد سّمَّاك الله عبدا 
شكورا اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقُول إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يَغضب قبله مغله» ولن يَغْضَب بعده مثلّه. وإنه قد كانت لي دعوة دعومًا على قومي, 
نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيآتون إبراهيم فيقولون 
ياإبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك آلا ترى مانحن فيه؟ فيقول 
إن ربي قد غضيب اليوم غضبًا م يغضّب قبلّه مثله. ولن يَعُضَّبّ بعده مغله وإبي قد كنت 
كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبو إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون 
موسى فيقولون ياموسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى مانحن فيه؟ فيقول إن ري قد غطيب اليوم عضّبا م يَعضّبْ قبله 
ES‏ موقيل را لكات ال ازمر للها ننس لصي فس عبسو 
إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی» فيأتون عيسى فيقولون ياعيسى أنت رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه كلمت الناس في المهد صيياء اشفع لنا إلى ربسك» الاترى إلى 
مانحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضّب قبله ملّه, ولن يغضّب بعده 
مثله. ولم يذكر ذنباء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسم فيأتون محمَّدًا صلى الله عليه 
وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ فأنطلق» ؛ فآتى تحت العرش فأقعٌ ساجدا 
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لربي عز وجل» م شح الل علي ون مايه وحن العام عليه شين ل ف على حا من 
قبلي؛ ثم يقال يا محمد ارفع رأسسك» َل ُعْطَهُ واشفع شفع فأَرَقَعٌ رأسي فأقول : أمتي 
يارب » أمتي يارب فيقال يامحمد أَدْخل م من أمتك مَنْ لاجساب عليهم ال م 
أبْوَابِ اجنّةِ» وهم ش ركاء الناس في ماميوى ذلك من الأبواب» ثم قال والذي نفسي بيده 
إن مابين المصراعيّنِ من مَصارِيعٍ أجحنة كما بين مكة وحَمْيرَ أو كما بين مكة وبُصْرَى ). 

إن هذه الشفاعة العظمى هي المقام الحمود الذي أشار إليه القرآن في قول الله تعالى: 


ع مه 
م o‏ 


(ومنا َيل فعَمَجَّ به افِلَة لَك عَسَى أن بعك رَبك مََامًا مَحْمُودًاو79)) الإسراء . 

قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : أي عل هذا الذي أمرتك به» لِنْقِيِمَكَ يوم القيامة 
مقاما محموداء يَحَمَّدْك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالى. 

ثم نقل عن ابن جرير قوله : قال أكثر آهل التأويل ذلك هو المقام امحمود الذي يقومه 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس» لِيُرِيحَهُم ربّهم من عظيم ماهم فيه من شدة 
ذلك اليوم. 

هذا هو ماورد في المقام امحمود الذي هو الشفاعة العظمى من القرآن الكرت» أمَامَاورد 
فيها من السنن الصحيحة فهو مارواه البخاري في باب قول الله تعالى (عَسَّى أن بعك ربك 
مََامًا محمودا) من كتاب تفسبر القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( إن الاس 
يَصِيرُونَ يوم القيامة جُا- جَمَاعات - كل أُمَةٍ َع نيا يقولون يا فلان إشقع لنا» حتى 
َنْتَهِيَ الشفاعة إلى النبيء صلى الله عليه وسل فذلك يوم يَبْعنهُ الله الَقَامَ امحمود). 


ملاحظات لبيان ماجاء مجملا في رواية البخاري عر أبي هريرة: 

م يرد بیان الكَذّبات الثلاث الي اعْتَذْر يما ابراهيم عليه السلام في هذا الحديث. 

وجاء بيائها في حديث آخر اتفق عليه كل من البحاري ومسلم عن أي هريرة أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال: ( لَمْ يكب إراهيمُ عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات» 
نتن منهن في ذات الله عر وجل» قوله إلى سَّقِيمُ(1) وقوله بل فعله كبيرهم هذا (2). 
1) قوله إِنْي سقيم : أي مريض مرضا نفسيا مؤما لإصراركم على عبادة الأصنام . 
2) لما حطّم إبراهيم عليه السلام أصنام قومه وجعلهم جُذاَذًا طلبوا منه الإعتراف بعمله ليؤذوه نسب الفعل إلى صنمهم 


الكبير, لأن شدة تعظيمهم لذلك الصنم قد أغاظه اعظم الغيظ, حتى فعل مافعل؛ ولا كان غيظه من كبير الأصنام أعظم 
الغيظ نسب الفعل إليه» وهذا بعض ما قيل في تفسير قوله عليه السلام. 
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وقال بينما هو ذات يوم وَسَارَةٌ إذ أتى على جبَّار من الجبابرة» فقيل له إن هذا رجل 
معه ام رأة من أحسن الناس» لأرسل إليهء فسأله عنهاء فقال من هذره؟ قال أختي(1). 

فأتى سارة فقال ياسارة ليس على وجه الأرض مِؤْمِنٌ غيري وغيرّك وإن هذا سألني 
عنك, فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبييء فاسل إليها ؛ فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده 
فأخذ» فقال إدعي الله لي ولاأضرك, فدعت الله فأطلق ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو اشد 
فقال اذعي الله لي ولا أضُرّك فدعت الله فَأطْلِقَ. 

فدعا بعض حَجبِهِ فقال إنك ل تأتني اسان إغا أنيتني بشيطان فادها هاجَر. 
فأتته وهو قائم يصلي, » ْمَأ يميم 2) قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نخره 
وأخدم هاجَرَ(ة)). 

ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
ععاياق الراضيوه فق الشفاعة يوم التيامة حيزي ر 

إن قوله هذا ليس القصد منه التي والفحمْر وإنما كان تعبيرا عن ابستهاجه بلحظةٍ 
لقي لا وَعَدَهُ الله به من إِنْعَامٍ كريم في هذا الشهد العظيم » مشهد المقام الحمود. 
الئالثة : 


م برد في حديث أبي هريرة مِقَدَار الز من الذي يبقى فيه رسول الله ساجداء وهو يُثني 
على الله. 
وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( يخر 
الى ابعة : 
eS‏ 
1) هي أخته في الله. 
2) مهيم : هالخير؟ 
3) وقوله صلى الله عليه وسلم في الكذبات الثلاث ثنتين منهن في ذات الله قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 


في شرحه زاد المسلم: في ذات الله أي بسببه ولآجله.وإنما خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في 
ذات الله لكنها تضمنت نفعا لإبراهيم عليه السلام. 
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إنه صلى الله عليه وسلم ماقال ذلك إلا حِرْصًا منه قي ذلك المقَام الرهيب على سسلامة 
أ الك سين : 

السبب الأول هو أن قوله ذلك جاء وفاءً لما كان وَعَدَ به أن حيث كان يقول» (لكل 
بيء دعوةٌ مستجابةٌ1) فََعَجّلَ کل نبيء دعوته. وإ اختبأت دعوقَ شفاعة لامي يوم 
القيامة) رواه البخاري ومسلم عن أب هريرة. 

O yT‏ امه 
احشرء وقد كان يقول في مارواه الامام أحمد في مسند ابن عباس رضي الله عنهما(... 
اراد ال أن عند ع بين خلقه نادى مداد أين حم ونه حن الآخرون الأولون» نحن 
آخِرٌ الام رار اس قل لا تع طرعه مني لامش مار 
الطَهُور, فتقول الأمَمُ كادت هذه الأمة تكون أنبياء كلهًا). 

كما روى | اون ابو عباس ردي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ن 
آخرٌ لأقم وأؤل من بحاس يقال أين الأمة المي ويا » فنحنْ الآخرون الأولون). 


كم لنبينا صلى الله عليه وسلم من شفاعة؟ 

٠‏ لم يتفق علماء الأمة على عدّد شفاعاته صلى الله عليه وسلمء ولو أن أَكثرَهُمْ مقون 
على توليه ها جميعًا. 

وسببُ اختلافهم في عددها أن , بسعض العلماء إذا عدَّهَا يديل نوعًا منها في غيره من 
الأنواع» بينم صما غير تفصيلا 

مركا لكر E‏ 

EERE‏ زق ةماهو يضاف اليم ماروا الؤثناء و وى 
وابن ماجه وأبو عبد الله الحاكم عن أَبِيّ بن كب رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال : (إذا كان يوم القيامّة كنت إمَام النبيئين وخَطيبَهُم ؛ وصاحب شفاعتهم غير فخر). 

2- شفاعته في دخول قوم الحنة بغير حسابء وَسَدَهَا هو مارواه الإمام أحمد في 


مسند أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال :(سَأَلْتْ ريي عرّ وجل» 


1) دعوات الأنبياء كلها على رجاء الإجابة إلا دعوة واحدة مقطوع يإجابتها هبة من الله لهم فبعضهم تعجلها 
في الدنيا وبعضهم ادخرها للآخرة. 
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فوَعَدَيِ أن يُدْخلَ الجنة مِن أمّتي سبعين ألفا على صورة القَمَرِ ليلة البدر, فاسْترّدت فزادي 
مع كل ألفٍ سبعينَ ألفا). 

كما روى السيوطى في الجامع الصغير مانسبه إلى هناد ورمز لحسنه أن أبا هريرة رضي 
لله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سألت الله الشفاعة لأمَتي فقال :لك 
سبعون ألفا يَدْعُلُونَ الجنة بغير حساب ولاعذاب قلت رب زد فحنا لي بيده مرتين عن 
يوينه» وشماله). 

3- شفاغتة لطوائف مِنَّ المؤمنين كالصابرين على لأواء المدينة المنورة (1) وسندها 
مارواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : لا يَصْبرٌ على 
لأواء المدينة وشِدَتِهَا أحذ من متي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا). 

وروى مسلم عن أبي سعيد مولى المهدي أنه جاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة» 
فاستشاره في ال حلاء عن المدينة» وشكا إليه أسعارها و كثرة عياله» وأخبره أن لاصبر له على 
جهد المدينة ولأوائهاء فقال له ويحك لاآمرك بذلك, إن معت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: (ِلايَصْبرُ أحدٌ على لأوائهًا فيَمُوتَ إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان 
مسلما). ۰ 

4- شفاعته في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدحلوا الجنة» وهذه 
الشفاعة ذكرها بعض العلماء» ولك لم آقف على سند لما. 

5- شفاعته في رفع درجات من يدخلون الجنة فيشفع لهم لرقع درجاتهم فيهاء وسند 
م O‏ 
الله د رجه في المهُديّين ) على مارواه مسلم عن أم سلمة 

6- - شفاعته لأهل لكبائر من أمت» لقوله صلی ل عليه وسلم وشفاعتي لهل لكب 

من أمِّي) وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ان وأبو عبد الله الحاكم عن جابر» كما رواء 
الطبراني عن ابن عباس» والخطيب البغدادي عن ابن عَم و كعب بن عجرة. 

7- - شفاعته في قوم دخلوا النار فيشفع فيهم ليخر جوا منهاء وسندها رواه الإمام أحمد 

في مسند عِمْرَانَ بن حصن عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يرج من النّار قوم 


1) لأواء المدينة : ماقد يلحق ساكنها من شدة وجوع وئخوهمًا. 
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بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يُسَمُوْنَ الجَهَتّمِيّين )» ورواه أيضا البخاري عن أنس بن 
مالك كما رواه أبو داود والتَرْمِذِي وابن ماجه. 

كما رواه الامام أحمد في مسند حُدَيْفة بن اليماني رضي الله عنه أنه قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( بُخرج الله قوما هيين قد مَحَشهُمٌ النار بشفاعة الشافعينء فَيُدْخِلهُم 
الله الجدة یسون اجهتمين. 

8- نياع ن ST a‏ 
عن أبي سعيد النذري رضي الله عنه أنه ممع النبيء وقد ذكر عنده عَمُّ فقال: (لعلّهُ تنفعة 
شفاعتي يوم القيامة: فيُجْعَلَ في ضَحْضاح من النار يبغ كعبيه يغلي منه دماغه). 

كما روى البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبيء 
صلى الله عليه وسلم : ما أَعْنِيْتَ عر عمك انه كان حرطل :و يفط ذك# فال رفوي 
ضَخحْضاح مِنْ نارء ولولا أنَا لكان في الدّرك الأسْفل من التار). 

تلك هي شفاعاته الشمّانية صلى الله عليه وسلم : ولو أن بسعضها يتكرّر أكثر من مرة 
كشفاعته في إخراج أقوام من النارء فيدحلهم الله الحنة بشتفاعته صلى الله عليه وسلم قات بعد 
فئات» فقد روى البخاري حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم (. .. فاستأذن على ري فإذا رأينه وقعت ساجداء فيدعني ماشاء الله م قال إرقغ 
راسك سل تُعْطَف قل يُسْمَع؛ واشفع شفع فارفع رأسي فَأَحْمُدُ ري بوي بتَحْمِيٍيُعَلّمي ثم 
أشمَع, َيَحذ يي حَدَا ثم أَخْرجْهُم من انار وأدخلهم الجمة. 

ثم أعود فافع سَاجدًا ْلَه في الثالثة أو الرابعة حت ماييقى في النار إلا هَن حبس 

القرآن (1)) يعن من كتب الله عليه الخلود في النار. 

ردص لمم مو E e‏ 
ابن قيِّم ال حوزية أا ست وذهب القاضي عياض اها حمس» بل قال ابن عطية ف تفسيره إنها 
اثنتان فقط. 

ومهما يكن العدد مختلفا فيه» فإن الشفاعة العظمى قد اتفقوا على أماله وحده. وأما 
الشفاعة في العصاة» فهي له ولغيره. 


1) أخرجه البخاري في باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق» ولم يذ کر المرة الثانية. 
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مشاهد السابقين قبل غيرهم إلى النار 
كما نبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السعداء من دحيم الله الجنة قبل 
غيرهم بلا جساب ولاعذاب» ورد عنه صلی الله عليه وسلم أن مِنَّ الأشقياء من يَلتَقِطْهُمْ من 
الموقف عَنْقٌّ من النار» فيدخلهم جهنم قبل غيرهم ممن شاء الله أن يدحلوها. 
اروى الإمام أحمد والتر ترمذي ع ن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال: يبرج عق من النار يوم القيامة له عينان يَنْصْرانء وأذان يَسْمَعَاَ ولان بطق 
ا e‏ 
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي ا عا اها ال ف رار مل الل و 
الحبيب حَبِيبَهُ يوم القيامة؟ 
قال : (ياعائشة أما عند ثلاث قلا إمّا عند الميزان حت يَنْلَ أو يَف فلاء وإمًا عند 
َطَايْر الكتّب» ما أن يُغطى وینو أو يُغطى شماه فلاء وح بن خزج عق من القار, 
فينطَرِي عليهم؛ ٠‏ زیت يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العق رو کلت بثلائقه كلت عن ادعی مع 


الله إا حر وو کلت ن لايُوْمِنُ بيوم السّاب, وَوَكُلت ت بكل جبّار عند قال فينَطَوِي 
عليهم ويَرْمِي بهم في غمَرَات جهنم . 


مشاهد الشفاعات يوم القيامة 

ادات يوع القيامة أحذات معداحلة فا ماخذت فل الشفاقات رها ها حدت 
بعد بعض الشفاعات. 

ولقد اخترت أن امع مارد في الشفاعات؛ وأضُم بعضّه إلى عض كما أحْمّعُ 
مورد في اليساب والميزان والصراط؛ ليسهل تصوّر كل مشهد من هذه الأحداث بِأَبْعَاده 
الواردة عن الله ورسوله» ولأن ترتيبها حَسنْبَ حدوث جُرْئيَاتا الدَقِيقَة لانستطيع استيعابه 
بالدقة الي سيكون عليهاء لأنه لم يصل إلينا حبر ولأننا کشر لسا مَوَهُلِينَ لصو الدقيق 
لكل مايحدث من ریات في يوم كان مقداره مسین ألف سنة. 

وإليك بيان ماورد في الشفعاء والشفاعات. 


1 الملخص من أقوال العلماء أن المراد بالمصورين هم الذين يصنعون الصور المجسمة لكل مافيه روح» سواء 
صنعوها من فضة أو حديد أو خشب أو فخار أو شمع ... الخ وليس المراد يمم المصورون بالآلات الفوتوغرافية. 
2) العنق : هو القطعة من نار جهنم 


10 
من 2 الشفعاء ؟ 
ا ا ا 


مشاهد شفاعات القرآن لأهله 
لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأ يوم القيامة شفيعا 
حنه 
فقد روى الامام أحمد ومسلم عن أي أَمَامَةَ رضي الله عنه أن البيء صلى الله عيه وسلم 
قال» : (إفَأُوا القرآن فإنه أي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إفرأوا الزَّهْرَاوَيْن البقسرة وآل 
عِمْرَانَ؛ فإهما يأتيان يوم القيامة كأنهما مامتان أو غیاتان (2) أو كأنهما فرقان من الطير 
صواف يُحاجّان عن أصحاهما). 
بل لقد ورد عن الرسول أيضا أن سورة واحدة شفع لصاحبها فيغر الله له بشفاعتهاء 
م 
فقد روى أبو داود والترمذي والنّسّائي وا بنْ ماجه والحاكم وابن حبّان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (إن سُورةَ في القرآن ثلاثون آية شَفَعَتَْ 
لجل حتى غَفِرَ له» وهي تَبَارَكَ الذي بيده المللك). 
وشفاعة القرآن لمن استظهره ابتغاء وجه الله سبحانه يُوُويهِ في الحشر إلى كثيب من 
مسك خن يفرع من خاب اللائق . 
زوى ر شرن عمز رضي ا أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
إثلاثة لايَهُولَهُمْ الفَرّعَ الأكبَنُ ولايئالهُمُ الجساب هم على كيب مِنْ مسك حو يُفْرَع 
من حساب الخلا ئق) فذكرمن بين الثلاثة رحلا قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به وما وهم به 
رضوان. 
قال الشيخ عبد العظيم التذرئ و اساد هدا اديت باس به: 


1( هذه الشفاعات للوقاية من نار جهنم وهناك شفاعات للخررج منها. انظر ص82 ر 85. 
2) الغياية: هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والشمسية وغيرهما. 
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وف بيان مايرغبُ فيه القرآن من التكريم لحامل القرآن يروي الترمذي وابسن حُرَيْمة 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (یجی صاحب 
القرآن يوم القيامة, فيقول القرآن يارب حل فيْلْبَسُ تاج الكَرَامَة' م يقول يارب زد 
فيُلْبَسُ خُلَةَ الكَرَامَة ثم يقول يارب إرْض عنه فَيَرْضَى عنه» فيقال إقرأ وارقء ویزداد بكل 
آيةٍ حسنة). 

وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حِبّاَ عن عبد الله بن عَسْرو بسن العاص 
رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (يّقال لصّاجب القرآن يوم القيامة إقرأ 
وارق» ورل كما كنت رثلَ في الدنياء فان من لَك عِند آخر آية تقرؤها). 

كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبيء صلى الله عليه ولم قال :لقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة - إذا دحل الجنة - إفرأ واصْعَد قيقر » ويَصْعَدُ بكل آية 
درجَة» حتى يقرا آخِرَ شيء مَعَةُ). 

ومن مزيدٍ فضل الله على حامل القرآن أن الله کرم بوه يوم القيامة أعظم التكريم, إذا 
کان ن مُلتَرِمّا بالعمل ما في القرآن. 

روى التر مذي وابن ماجه عن علي بن أي طالب رضي الله عنه» أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (مَنْ قرا القرآن فاستظهّرَ فأحل حلالّه حرم حرام أَدْخَلهُ الله به اجج 
وسفعَهُ في عَشَرَة من أهل بيته» كُلّهُمْ قد وجبت لهم التاز). 

وروی الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أ احيو "اروم دلت وام 
قال: رمن قرأ لف آية في سبيل الله تبارك وتعالى كيب يوم القيامة مع النبيئين والصديقينَ 
والشّهدَاء والصّالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى). 

وإذا كان حامل القرآن ينال يوم القيامة من فضل الله منالاً عظيماء إذا كان عاملا بها 
أنزل الله في القرآن» فإن الله يدحله النار إذا حَفِظه و لم يعمل .عا فيه. 

روى ابن بان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (القرآن شافع مش مع > ومأجل مُصَدَّق, مَنْ جَعَلَهُ مامه قَادَه إلى الجنة» ومن 
جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِه سَاقَهُ إلى النَار). 
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إذن الله في الشفاعة في بعض من دخلوا النار 

إذن الله تعالى في الشفاعة لأه| ل الامان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذلك 
أن من آهل الإمان م يدون في الدنياء ولک الله م يُكِفرْ عنهم ساقم لا في حياتهم» ولابعد 
ماتمم» فهؤلاء يؤاحذهم الله بذنويهم فيكونون من أهل النار» نم تُدْ ركهم رحمة الله بش فاعات 
الشافعين. 

روى الإمام أحمد في مسند أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلمقال:( ... فأمًا أَهْل التار فلا يموتون ولايَحْيَوْنَء وما ناس قَيُْحَذَُونَ بذئوهم, 
ا ا 

وروى مسلمعن أبي سعيد أيضا (ولكنٍ ناس أصَانهُمٌالتار بذنويم أو قال 


00 - 


عطايَاهُم, فَأمَائَهُم | إِمَائَة حتى إذا كانوا فحمّء أذن بالشفاعة, فجيء بهم صَبَائِر صْبَائْرٌ (1) 
ثوا على أفار الجنة, ثم قيل يا أهل الجنة أفِيضُوا عليهم من الماءء فَيَْبيُونَ نبات اللحبة تكون 
في حَميل السَيْل). 

| وروى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
ريعب ناس من أهل التوحيد. قَيُطْرَحُون في النار» حت يكونوا فيهًا حُمَمًاء ثم ثد ركهم 
الرّحمة فَبُخْرجُون ويُطْرَحُون على أنواب الجن فيرش عليهم أهل الجنةٍ الما فون كما 
تت الغغاء في مال اسه ثم يُدْحَلُون الجنة). 

وهكذا يتب يتين أن من اهل الامان من يدخلون جهنم» » فيكونون فيها على الوصف الذي 
ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا ايلم داه إلا له وبعد اتقضاء الزمن الَْرٍ في 
علم الله ركهم الرحمة» فبأذن لله في الشفاعة» ويكون عَدَد المشفوع فيهم على مِقَدَارٍ منازل 
الشفعاء عند الله» قأعظم الشفعاء منزلة عند الله يكون أُوسَعَهُم شفاعة في المؤمنين المذنبين. 


مشاهد شفاعات الملائكة 
كل الشفعاء لايشفعون إلا بإذن الله تعالى» فلا شفاعة إلا حَسْبَ إرادته إذا كان 


الشفوع فه أهلا للت فاعة فق د قال سجاه (من ذا الذي د شفع عِنْدَهُ إلا يإذنه) 
البقرة(255). 


1) ضبائر جمع ضبارة, أي جماعات في تفرقة. 


13 
وقال : وميا لا نفع الشفاعة عِنده إلا من أذن لهم سبأ - 23. 
وشفاعة الملائكة ثابتة بالقرآن في قول الله تعالى (وَقَالُوا نَحَدَ الرَحْمَان ودا سْبْحَانهُ 


Jor‏ مه مه 


ل عاد مُکرمُون(26 )لا يَسْقَوئهُ بالقؤل, وَهُمْ بره يَعْمَلُونَ27 َعْلَممَابينَ أ ديهم وما 
حلقهم ولا فون إلا لمن ارئضى وهم من حَسيتهِ ميقو( ومن يقل مِنهم ُي إل 
من دونه فذلك ر تجزيه 4 جَهنّم كذلك د نجري الظَالمِينَ(29)) الأنبياء . 

كما بتت شفاعة الملائكة ب بق وله تعالى (وكم مِنْ مَلْكٍ في السَمَاوات لا تُغْني 
سَمَاعمهُْ شَيًْا إلا مِن بَعدٍ أن يدن الله لمن يَشَاء وَيرْضَى (26)) النجم. 

بل إن الله تعالى قد أبرنا من تشفع هم الملائكة» وعحتوى شفاعتهم» فبيّن سبحانه 
هم يشفعون للتائبين المهتدين» فيس ألون الله ان يغفر لمحم مغفرة عامة» ثم يس ألون هم الفوز 
بالجنة والنجاة من النارء وفوق كل ذلك يشملوقم بهذه الشفاعة مع من صلح من آبائهم 
وأزواحهم وذرياقهم. 
فيا له من تكريم عظيم للتائبين المهِنّدِينَ. 

يقول اله تعالى في بيان ذلك (الذِينَ ولون لعش ومن حو يحون بحَمْد 
ربهم ويُؤْمِئُون به ويَستَغْفِرُون لين آمَُوا ربا وسِعت ٤‏ کل شيء رَحْمّة وعِلْمًا قاغفر 
للذيسن انوا وابغوا سيلك وقهم عذاب الْجَجي م( ربا وأدخلهُم جنات عدن التي 
رعدتهم ومن صَلَّحَ مِنْ ءابائهم وزواجهم وذراتھم إ ك الت ت العَزير الحكيم(8)رقهم 
السات ومن كق السات يَوْمَيِذٍ فقذ ر حِمتة وذَلِكَ هو القؤز الْعَظِيحُ(9)) غافر. 

وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعة, الملائكة ما رواه الامام أحمد في 
مسند ابي يَكرَة ة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( يُحْمَل الناس على الصراط يوم القيامة, 
قاد ع (1) هم جنبَة الصَرَاط تقاد ع اراش في النار» قال فينجّي الله برحمته مَنْ يشاء. 
قال ثم ودن للملائكة والنبيئين والشهداء أن يَشفعوا فَيَْفَعُونَ ويُخْرِجُون, ويَشفغون 
وبُخْرجُون) ويَشفعُون ويُخْرجُون. 

وزاد عفان - راوي الحديث - مرّةَ فقال ويشفعون ويُخْوِجُونَ مَنْ کان في قَلبه 


ذرة مِن إان.) 


1 فتقادع: أصل الكلمة فتحقادع والمعنى فتسقط بعضهم فوق بعض في جهنم 
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مشاهد شفاعات الأنبياء 

عَم شفاعات الأنبياء وأُوَسَعُهًا وأَكْرَمُها هي الشفاعة العظمى» وهي الي أكرم الله 

ما نينا محمدا صلى الله عليه وسلم» وهي الَقَام الَحْمُود الذي يحمده فيه الخالق والمخلوق. 
ET ۰‏ عرد لعفاعه ON‏ ماه ا دوت ل 

ذلك بصفحة 61 وما بعدها. 

ومن فضل الله سبحانه أنه وهَبّ لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شفاعات 
لايخصيها إلا هو. 

ولقد استفدنا أن للأنبياء شفاعات من أحاديث كثيرة» منها مارواه البخاري و 
صحيحه عن أبي سعيد ا خدري» رضي الله عنه في حديث طويل جاء فيه قول النبيء صلى | 

عليه وسلم (... فيقول الله عرّ وجل شفعَت الملائكة وشفعٌ النبيئون, وم يق إلا أرَحَمُ 

الرامين). 

ومنها مارواه ابسن ماجّه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العُلَمَاء نم الشّهداء). 

ومنها مارواه الإمام أمد عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ( ثم يقال أذعُوا 
الصديقين فيَشفعُون, ثم يقال ادعُو الأنبياءء قال فيجيء النبيء ومَعَهُ العصَابَة (1) والنبيء 
ومعه الحَمْسَةٌ والسنَهُ والبيء وليس معه أحة ثم يقال أدعُوا الشهداء فيشفعون لِمَّنْ 
أَرَادُوا). 

ومنها مارواه أحمد أيضا عن أي بكرة الثقفِي رضي الله عنه أن البيء صلی الله عليه 
وسلم قال: (يُحْمَل الاس على الصّراط يوم القيامة قاد ع بهم م جَنْبَةَ الصراط قاد ع 
الفرّاش في التارء قال فجي الله بر مته مَن يشاء. 

قال ثم يؤذن للملائكة والنبيئين والشهداء أن يَشْفْعُوا فيشفعون ويُخرجون, 
ويشفعون ويُخرجون, ويشفعون ویخرجون» ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه مايزن 
ذرة من ابمان). 


e 


1) العصابة هي الجماعة التي يكون عددها بين العشرة والأربعين 
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لقد تين من هده الأحاديث أن الله تعال فد وهب الف فاعة لأضناف:من شاق 
يشفعون يوم القيامة في المؤمنين المذنبين. 

تاكعك هامر ع و ا بز لو الع هاده وها ماعا د 
أقل؛ ولاغرابة في ذلك لأن الاختصار معروف في كل كلام لا يلتزم قائله ولاناقله بالحصر. 

كما يلاحظ أن من الأحاديث ماجاء مرتٌسبا للشفاعات ومنها ما ذكرها من غير 


تر تيب. 


والذي يظهر أن أبا بكر وعثمان رضي لله عنهما مااختلفت روايتهما فی ترتيب 
الشفاعات إلا من أجل أن ا مويو دا فا ات ققد ركرن ليك اللاحق 
سابقا باغيَِار مُعَِّء كما قد يكون الحدث اللاحق تی سابقا باعتبار آخرَ» ومِنْ هنا قد يكون 
احتلافهما قي الترتيّب ناشمًا عن تَدَاخُلٍ المواقف في ذلك اليوم مع ونوقنًا بأنهما ماقلا إلا 
ماسمعا من , رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. 

م إن كل الروايات قد فقت على الشفاعة في انين امْوَحَّدِينَ وعلى أن مِمّنْ يقوم 
ها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 1 


مشاهد شفاعات الشهداء 

منازل الشهداء عند الله لاتفضلها ولاتفوقها إلا منازل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولسوف يشهد جي البشر عظمة تلك المنازل إذا دعي الشهداء إلى أرض ا 
(وأشرقت الأرض بور رها ووضع م الكتاب وجيء بان والشهداء رقضي بيهم بالْحَقَ 
وخم لا ودر وفيت كل تفس ما عت وهو غلم با يعون( 2) ال زمر 
(والشهداء عِنْدَ رهم لَهُمْ أَجْرهُمْ ونُورهُم) الحديد -19. 

E أن‎ EE OBE 
في هذه الأمة والحمد لله على فضلهء كما بَيّنَ مايناله شهيد المعركة من رفيع الدرحات . فذكر‎ 
أن ما أكرمّهُ الله به أنه يكون شفيعا يوم القيامة. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن تُعَامِل الشهداء‎ 
عند دفنهم مُعَامَلَة خاصة لايشا ركهم فيها أحد.‎ 

وإليك البعض مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الشهداء. 


76 


شهداء امتا كثيروك : 

روى الإمام أحمد في المسند حديثين جاء في كل منهما ذكر خمسة من أنواع الشهدايء 
وقد اتفق الحديثان على ثلاثة» وانفرد كل حديث باثنين» فكان بحمو ع مافي الحديثين سبعة. 
أما الحديث الأول فهو مارواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ممعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : ( مَانَعُدُونَ التتّهيد؟) قالوا الذي يُقاتل في سبيل | لله حن يله قال صلى 

الله عليه وسلم : ( إن الشهيد في أمتي -إذن + اقليل القتيل في سبي الله شهيدٌ 
والطعين(1) في سبيل الله شهيد؛ والغريق في سبيل الله شهيدٌ, والخار(2) عن داه في سبيل 
الله شهيء والَجَتُوب(3) في سبيل الله شهيد). 

وأما الحديث الثاني فهو مارواه عن راشد بن حبيش رضي الله عنه ان النبيء صلى الله 

عليه وسلم دحل على عُبادة بن الصايت يعوده في مرضه» فقال رس ول الله صلى الله عليه 

وسلم: أنعلَمُونَ من الشهيد من أمتِي؟) فأرم القوم (4) فقال عبادة بن الصامت ساندوني» 
فَأسَْدُوهء فقال يارسول الله الصابر السب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
شهداء امي إذن لَقِيل؛ لقنل في سبيل الله عر وجل شهادةء والطاغون شهادة, والقرق 
شَهَادَة والبَطَنْ شهادة وَالتفسَاء يها ولدُهَا بسَرّره إلى الجنة). 

كما روى الطبراي بسند رجاله رجال الصحيح عن ربيع الانصاري رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وس لم قال : (الطَّعْنُ رى والطاغون. واهذم وأكل السّبْع, والقرق» 
والحرّقء والبَطْنْ وذات الجثب شهادة). 

لين دد أنوا ع الشهداء محصورا في هذه السبعة» بل إن الشيخ ابن العِمّاد قد التقط 
أنواعهم ما وقف عليه في الأحاديث النبوية عا فيها من صحيح أو حسن أو ضعيف» فكانت 
تلك الأنواع اكثر من ثلاثين نوعاء نظمها في أبيات» منها قوله رهه اللّه: 

خد عَدَ الشهداء سردا نَظّْمَا واحفظ هُدِيتَ لعُلُوم فَهْمًا 

مُحِبْ آل الصطفى ومن نطق عند مَلِيكٍ جائرٍ بقول حق 
ول لات 
E‏ د 


ر 1 : 
5 ا و کو و إذا أفضى إلى الوفاة 
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هل منازل الشهداء سواء؟ 

يقول علماء الأمة» إن كل إنسان لابد أن يموت على حالة من أربع حالات : 
1) أن يكون شهيدا في الدنيا والآخرة ( عند الله وعند الناس) 
2 أن يكون شهيدا في الدنيا فقط ( عند الناس لاعند الله) 
3) أن يكون شهيدا في الآخرة فقط ر عند الله لا عند الناس) 
4) أن لايكون شهيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ( عند الله وعند الناس) 

أما الحالة الأولى فهي الى بوت فيها المؤمن وهو يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي 
العلياء ويد ر كه الموت وهو في ساحة المعركة وهذا هو المعروف بشهيد المعركة. 

والحالة الثانية هي الى يموت فيها الرحل وهو يقاتل مع المسلمين» ولكنه ليست له نية 
لاعلاء كلمة الله بل كان قتاله لأي غرض آخر. 

والحالة الثالثة هي الى يموت فيها الانسان مصابا ب ببعض ماورد عن النبيء صلی الله عليه 
وسلم من غرق وحرق وهدم... إلخ . 

والحالة الرابعة هي الي يموت فيها الانسان موتة ليست من الحالات الثلاثة وهي الأكثر 
عددا في أموات الناس. 

إق أغلى: الرانئيا روا كرمهكا غلن e‏ وأعظم أجرًا هي الحالة الأولى» حالة 
شهيد المع ر كة وهو الذي أثبت الله له الحياة في حال موته » فقال تعالى :ولا تحسبنَ اين 
لوا في سيل الله اموا ل أحياء عند بهم يُرْرَقُونَ) آل عمران - -169) و من أجل امم 
أحياء لايقعل مم مايفعل بغيرهم من الأموات» فشهيد المعركة لأيُكْسَلَ» ولايزال عنه الدم» بل 
يدفن بدمه» حج يُبْعَتْ بدمه الذي سيكون ريه يوم القيامة أطيّب من ريح المسكء » كما أنه 
لايكَفنُ إلا في ثيابه الي مات فيهاء ولايْصَلَى عليه لأن الصلاة شرع على الأحياء» وشهيدُ 
المعركة حي ولو مات. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه في الوط : بلغي عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون 
الشهداء في سبيل الله لايغسلون» ولايصلى على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب الي قتلوا 
فيها. 

قال : وتلك السنة في مَنْ فيل في امرك فلم يدرك حن مات وأما مَنْ حمل منهم 
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فعاش ماشاء الله بعد ذلك فإنَهُ يغسل ويصلى عليه» كما عُمِل بعمرَ بن الخطاب رضي ي الله 
عنه. 

وروى أيضا في الموط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر غسل وكفنء 
ول عليه و كان هيلا ير جه الله 

وأما من مات على الحالة الثانية فهو الذي كان يقاتل في صفوف المسلمين ولم يكن 
ينوي بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء ومات في المعر كة» فهذا شهيد عند الناس فققطء 
ل ل ا > ولا یکفن»› 


ولايصلى عليه» ولكنه عند الله ليس , کی لادان يعدم هو الك على ماق سر 2 
روى الإمام أحمد عن عتبة بن عبيد السلمي أنه قال :قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم: (القيل ثلائة : 


رجل مؤمنٌ قاتل بنفسه وماله حتى إذا لقي العَدُو قاتل حتى يقتل» فذلك الشهيدُ 
لخر في خَيمَة ِ خَيمَةٍ اله تحت عرشو لايل إلا النبينون إلا بدرجة النبوة. 

ورجل مُوْمنْ قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سیل 
الله حتى إذا لقي العَدُوَ قاتل حتى قعل مُحِيّت ذتُوبه وخطاياه, إن السيف اء الخطاياء 
وأدخل مِنْ أي أبواب الجنةٍ شاء فإن ها ثانية أبواب» وهنم سبعة أبواب. 

ورجل مُنَافِقٌ جاهد بنفسه وماله. حتى إذا لقي العَدُوَ قَائل في سبيل الله (1) حتى 
يُقتَل فإن ذلك في النار. السيف لايَمحُو النفاق). 

كما روى الإمام أحمد عن فضّالة بن عبيد أنه قال “معت عمر بن الخطاب يقول ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (الشتهداء أربعة : رجُل ممن جَيِّدُ الإبمان, لقي 
العَدُوٌ فصّدَق الله حى فل فَذَلِكَ الذي يرف الناس إليه أعيَْهُمْ يوم القسيامة هكذا - 
ورفع رأسه حتى وقعت قلدسوكة- قال فما أدري أقَلَنْسُوَة عُمَرَ أراد, أم قلدنسوة النبيء 
صلى الله عليه وسلم. 

قال ورجل مؤمنٌ جيد الإيمان لقي العَدُوٌ فكأنما صرب جِلْدُه بشؤك طَلْحِ2) مِنَ 
لبن أتاه هم غب فقتله فهو في الدرجة الثانية. 


1) أي قاتل في صفوف المسلمين, فكان قتاله كأنّه في سبيل الله في مايبدو من حاله. 
2) الطلح : شجر من العضاه» وهي كل شجر يعظم وله شوك. 
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ورَجُل مؤْمِنٌ خَلّط عَمَلا صَالًِا وآخر سينا لقي العدو فصَدَق الله حتى فيل فذلك 
في الدرجة الثالثة. 

ورجل مؤمنٌ أُمْرّف على نفسه لقي العَدُوٌ فَصَدَقَ الله حتى قتل» فذلك في الدرجة 
الرابعة). 

وأمّا من يموتون عى الحالة الثالثة فهؤلاء لايُفَعَلُ بحم مايفعل بشهداء ا لمعر كة» ولو أنهم 
شا ركوهم ف الوصفء فهم جبيعا شهداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكن 

لاء يغسلون» ويكفنون» ويُصَّلَى عليهم. 

وماكان هؤلاء ملحقين بالشهداء إلا لما أكرمهم الله به من الأجر العظيم» ومع ذلك 
فإن مترلتهم لاتبلغ متزلة شهداء المعركة. 

وأما أموات الحالة الرابعة فهم مشمولون بالحكم العام الوارد في قول الله تعالى : إمن 
جَاء بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أمتالها وَمَنْ جَاء بالسية قلا يُجْرَى إلا مِثلَهًا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ160) 
الانعام. 

وق قوله: (مَنْ عَيل صالحا قلتفسهء ومَنْ أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد) 
فصلت 46. 


ماأكرم الله به شهيد المعر كة 

لقد من الله سبحانه على شهيد المعر كة فأ كرمه بعديد المكارم» وإليك بعض مام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منها. 
1- إنه لاجد ألا من القتل. 

روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (الشهيد 
لاجد مِنَ القَدْل إلا كما يَجد أحَدْكُمْ من القر صة يُقرَضّهَا) 

1 وروی ابن ماجه عن أب هريرة e‏ 

(مايجد الشهيد من القفل إلا كما يَجِدُ أحَذكم من القَرْصّةٍ أصة 
2- تتسار ع إليه الخيرات : 


روى ابسن ماجه عن آي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلی الله عليه وسل قال: 
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(لائجف الأرْض مِن دم الشّهيدٍ حى تبْتَدِرَهُ زوجتاه كأفما ضِئْرَان أضلْنًا فصي لَيْهِمًا في 
براح من الأرض(1)» وفي يد كل واحِدَة منهما خُلَّة خيرٌ من الدنيا ومافيها). 1 
3- يز داد كرامة على قدر ما معه من القرآن 

روى البختاري عن حابر رضي الله عنه أن النبيء صلی الله عليه وسلم كان يَجْمّعُ بين 
الرحلين مِنْ قى أَحُدٍ في ثوب وا جدء ثم يقول ( أيهم كر أخذا للقرآن؟) فإذا أشير إلى 
أجذهزا قدّمه ق اللخ وقال صلى الله عليه وسلم: ( إِنْي شَهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة) وأمر 
بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ول يُصّل عليهم. 
4- أنه لايفتن في قبره. 

روى التسائي أن رجلا قال يارسول الله مايال اومن يشون في قبُورِجِم20) إلا 
لمتّهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم (كفى ببَاِقَةٍ السيُوف على رأسِه شهادة). 
5- يعلق من نَمّر الجنة قبل يوم القيامة. 

زواع رمي عت کی ايل ا رصي ا ع أن ن اعا و تحال 
(إن أرواح ا في طبر ضر تعلق مِنْ ثَمّر الججّة» أو شجَّر الجنة). 
6- - تُكَفْرْ كل حطایاہ إلا الد 

روا مي عن اصن او ا رضي آله عه أن البو تى الله علية ر قحال 
القَثْلُ في سبيل ا لله یکر كل ء خَطِيئَة) قال حبريل إلا الدَيْنَء فقال رسول الله ( إلا الدّيْن). 

وروی مسلم في صحيح ه عن أبي قنَادةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الحهاد في سبيل الله والإانَ باله أفضل الأعمالء فقسام رجحل 
فقال يارسول الله رأيت إن قلت في سبيا ل الله فر عي نحَطَايَاي؟ فقال له رسول الله صلى 
اله عليه وسلم عَم إن فلت في سبيل الله وأنت صابرٌ مُحْتَسبْ(3) مقبل غَْرُ مذيز). 
ثم قال له رسول الله ر كيف قَلْتَ؟) قال اأ رأيت إن قتلت في سبيل الله فر عن حطاياي؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : عَم وأنت صاب مُحْتَسب قبل غَيْرُ مدب إلا 
الدين» فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك. 


1) الضئر : المرضعة, والفصيلء ولد الناقة » والبراح : الأرض المتسعة التي لانبات فيها ولا بناء. 
2) يفون في قبو یسا 
عي براي الع a‏ 
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7- يود أن يحيا قعل مرّات في سبيل الله. 
وروی الترمذي عن أنس رضي الله عه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (مامن أحدٍ 
ين أهل الجنة سره نيرع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يجب أن يَرْجِعٌ إلى الدّنياء يتقول 
حى قعل عَشْْرَ مرّات في سبيل الله مما يرى ما أعطاه الله من الكرامة). 
وروى الترمذي عن أن نس أيضا أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْ عبد يَمُوت 
له عند الله خير يحب أن رج إلى الدنياء وأن له الدنيا ومافيهاء إلا الشههيد »لما يرى من 
فضل الشهادة, فَإنَهُ حب أن يرجع م إلى الدنياء فيقتل مَرَةَ أخْرى). 
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
ا بيبا ان برجم إلى ا وله ماعل الأرض من کی إلا الشهيك 
یتم ّى أن يَرْجعَ إلى الدنيا فيقتل عشثرَ مرّات لما يَرَى من الكرامة). 
E‏ 
روى ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: : شفع 
يوم القيامة ثلاث الأنبياء 9 العلماف م ثم الشهداء). 


ومن مشاهد شفاعات الشهداء 
روى أبو داود عن نَمْرَانَ بن عمُبة الذماري أنه قال : دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام 
فقالت أَبْشِِرُواء فإنّي سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلو: (يشفع 
الشهيدٌ في سبعين من أهل بيته). 
وروى الإمامُ أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاء فيه قوله (. .. م يقال أدْعُوا الشهداء فيَسْفَعُونَ لِمَنْ أرادوا). 
وروی ل : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (للشهيدٍ عند الله ست خصال يُغفرَ له في أول دفْعَةٍ ويَرَى مَفْعَدَهُ من الجنة, 
ويُجار من عذاب اقبي ويُوضَعْ على رأسه تأج الوَقَارِ اليَاقوتة من حبر من الذنيا ومافيهاء 
ويزوج النتين وسبعينَ من الخورالعين, ويشفع في سبعينَ مِنْ أقاربه). 
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مشاهد شفاعات المؤمنين المكرمين 

من فضل الله على عباده أنه سبحانه حلق لبعضهم قلوبا تتدفق منها الرحمة في الدنيا وق 
الآخرة. 

فكان أصحاب هذه القلوب الرحيمة لايرتاحون إلى ماهم فيه من النعيم المقيم» إذا رأوا 
أناسا من ! حوانهم المؤمنين محرومين أو معذبين. 

وعا أودع الله في قلويهم من الرحمة فإنمم تأحذهم رقة وشفقة على !: حوام» فيتوجهون 
إلى الله شافعين لهم فيتفضل سبحانه بقبول شفاعاتم على مايقتضيه حلمه وغفرانه» وعلى 
مايجود به كرمه وإحسانه. 

لقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع من ش فاعات المؤمنين لبعض 
المؤمنين» فكان نما ورد عنه في ذلك مارواه الدّارمي في مسند عبد الله بن أبي الحذعَاء أنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول: رّذحُن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثرٌ مِن 
تميم) قالوا سواك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: (سِواي) 

ل الإمام أحمد في المسند عن الحارث بن أقيش أن أبا يَرْرَة رضي الله عنه قال : 
مار مول الله باك الله عليه رد يفول : (إن من أمَتي أن يَشفع لأكثر من ربيعة ومُضَر 
وٳن مِن أمَتي لَمَنْ يِعْظُمٌ للنار. حتى يَكُونَ ركنا من أركافا). 

كما روى الإمام أحمد في المسند عن أبِي سعيد النذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 

عليه وسلم قال: (قد أَعْطَّى الله لكل نيء عطيّة فكل قد تَعجّلهًاء وإني ارت عَطَيّقي 


شفاعة لأمّتي. 
وإن الرجل من أَمَتي ليشنفع للقبيلّة وإن الرجل ليشفعٌ للعْصِبَة وإن الرجل ليشفع 
للثلاثة, وللرجلين» وللرجل) 


وروى الَرّيذي عن الحسن البصري أنه قال قال رسول الله صل اله غليه وسبلم؛ 
شفع عنمان بن عفان يوم القيامة في مغل ربيعَة ومْضرَ). 

هكذا رواه الترمذي عن الحسن البصري» غير أن الحسن لم يذكر من رواه من الصحابة 
عن رسول الله» ولو أن عثمان رضي الله عنه هو أهل لذلك وأكثر» والله ورسوله أعلم. 

كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
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عليه وسلم قال: (. .. إذا خَلَص المؤمتون من النار(ة) فوالذي نفسي بيده مَا مِنكُم من اح 


بأد مُنَاضَدَةَ لله في اسنتقصاء احق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوَانهِمُ الذين في انار 


یقولون ربا كاثو يصُومُونَ معناء ويْصلُونَ ويحجُونء فيقال هم خر جوا من عَرَقكم. 
حرم صُوَرَهُمْ على الثار فخ ر جُون منها لقا كديراء قد أَحَدت التار إلى نصف ساقه وإلى 


ثم يقولون ربنا مابقي فيها أحد من أَمَرتتا به» فيقول إرجعُواء فمن وجَدثم في قلبه 
مثقال دیتار(3) من خير فَأَخْرِجُوه قيْخْرِجُونَ خلقا كثيرا. 
ثم يقولون ربنا لم تدر فيها أحدا ن أمَرتتاء ثم يقول إرجعُواء »فمن وَجَدثمَ في به 
مثقال نف دينارٍ من خير فأخرجُوه» فبُخْرجُونَ خلقا كثيرا. 
58 ثم يقولون ربا لَمْ ذز فيها ن أمَرْئنَ أحداء ثم يقول ارجغوا ٠‏ فمن جلثم في قب 
متقال ذرة من خير فأخرِجُوه. فيُخْرِجُونَ خلقا كنيرا). 
أا توا ممم 
قي أن نعلم م مرا احير الذي هو في القلوب؟ 
المراد بذلك هو مايه الإمام القرْطبي رحمه الله في اذ رة ومُلخّصُ بيانه هو أن المراد 
به الإيمان» والذي يدل على ذلك ماف رواية معْبَدِ بن هلال العَتَزِي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه» وفيها (فأقول يارب أمتي أمتي, يقال إنطليق؛ فمن كان في قلبه مغقال حبَّةِ من إيمان 
فاخ رجه منها). 
والمرَاد م م الإيمان هُو اعمال الصالحة الي يقتضريها الإبمان» على حد قول الله تعالى 
روما كان الله ليضيع اكم البقرة -143 أي صَلاَتَكُم 4( 


1) يعني إذا اجتازوا الصراط فلم تأخذهم النار ودخلوا الجنة. 

2) وجاء في رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد أيضا (... فيقول اذهبوا إلى النار» فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه؛ قال: 
فيجدوفم قد أخذقم النار على قدر أعماهي فمنهم من أخذته إلى قدميه؛ ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيهء ومنهم 
من أخذته إلى ر كبتيه» ومنهم من أزرته, ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه, 
فيستخر جوفم منها فيطر حون في ماء الحياة. E‏ 

3) مثقال الدينار هو أربع قرامات وحفس القهام. 

4) روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا وجه النبيء صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؛ قالوا 
يارسول الله. كيف يإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله قوله: ر وماکان الله ليضيع إيمانكم) 


أي بلاتكم 
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قوق ركف لذ ف و ا رو او ان ارب كانه يؤل ا ا غيل 
عملا بنية من قلبه على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات) فمن ذلك 


رَحْمَّة لمسلم» رقة على تيم» نوف مِنَ اللهء رجَاء | ل E‏ 
أفعال القلوب وسماها إعانا لكوفا في محل الإبمان» وهو القلب. 


ا Ss‏ 
وهم في ذلك مُستخيفون بعواقب لعنهم لما لم يلعنه الله ورسوله. 

إن هؤلاء قد ارتكب وا إنما عظيما وهم لا يعلمون» يدل على ذلك ما رواه ملم في 
صحيحه عن عِمَرانَ بن حُصِيْن رضي الله عنه أنه قال : بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
بعض أسقاره وامرأة من الأنصار على ناقةٍ فضّجرَت نها » فْسَّمِعَ ذلك رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فقال: (خذوا مَا عليه وَدَعُوهَاء فإئها مَلْعُوئَّه قال عمران فكأن أراها الآن 

تشي في الناس مايَعْرض ا أَحَدٌ. 

ومارواه أب يَعْلّى عن أنس رضي الله عنه أنه قال : سار رجحل مع البيء صلى الله عليه 
شكلم فلعَنَ بَعيره» فق ال النبيء صلى الله عليه وسلم: (یاعبد الله لهم سر معنا على بير 
مَلْعُون). 

٤‏ ومارواه ابو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الع إذالََنَ شيا صَعَدت اللَغْنة إلى السماء فغق أبواب السّماء دوتهاء 2 
هبط إلى الأرض فُغْلَقَ أبوابّها (1) دوفهاء ماحد يمينا وشمالاً» فإن لم تجن مساغارم 
رجَعت إلى الذي لعن فإن كان أهْلاً » وإلاً رَجَعَت إلى قَائْلّهًا). 

إن اللعن ماهو إلا دعاء» ومعناه طلب اللأعن من الله أن لائئال رحميُهُ ذلك الملْعُونَ. 

ولما كان اللاعن قد رجا من الله أن ر يحرم الممعون من رحمته في الدنياء ل يعد هُوَ هلا 
ل د 
الشفعاء رحماء» فهم رَاجُونَ لرحمة الله لعباده» واللاعنون ليسوا منهم 


1) أي تغلق مسالكهاء وهي التي عبر عنها بالأبواب. 
2 موقعا تتلاءم معه. 
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روى مسلم والإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدّرداء رضي الله عنه أن البيء صلى الله 
عليه سطع قال (لايكون اللأعِنُونَ سْفعَاء ولاشهّداء يوم القسيامة) كما روى الترمذي عن 
ا ن عمر رضي الله عنهما ان النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ر 


شفاعة أرحم الراحمين 

لاخير كخير الله ولأَعْظمَ من فضله» ولا أوسّعَ من رحمته» فلقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: رإن الله خلق الرحمة يوم لقا مائة رحمة قََمْسّكَ عِنْدَه تسمًا 
وتسعين رخمةء وأرسّل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلوْيَعلَمُالكافِرٌ بسكل الذي عند الله 

من الرحمة لم بيس من الجنة» ولو يَعْلَمُ المؤمنٌ بكلّ الذي عنده من العذاب ل يَأْمَنْ مِنَ الا 

رواه أبو هريرة وأخخرجه عنه كل من البخاري ومسلم. 

كما روى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء ء صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إن لله مائة رة أنزل منها رحمة واجدة بين الجن والإنس» والبَهَائِم واهَوَام فبها 
يتعاطَفون» وها يَكَرَاحَمُونَ» وها تغط الوحُوش على ولَدِهَاء وأخرٌ تَسْعًا وتسعينَ رحمة, 
يَرْحَمُ يها عباده يوم القيامة). 

وروی مسلم عن سلما الفارسي رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
رإن الله تعالى خَلَقَ يوم خلق الس موات والأرض مائة رحمةٍء كل رحمةٍ منها طِبَاق ما بين 
السمء والأرض فَجَعَلَ في الأرض منها رة واحدة فبها تَعْطِفُ الوالدة على وده 
والطيرٌ والوحوّش بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكَمَلَهًا بمذه الرحمة). 

وف إحدى الروايات عن أي هريرة (فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحة على تلك 
الدسعة والتسعين, فأكمّلها مائة رحْمَةَ). 

وروی مسلم عن عمر بن الخطاب زضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم بسبي؛ وإذا بامرأة من المي تَحَلْب ثذياهًا تبستّغي ولدا هاء إذ وجدت صِبيًا في 

السّبّي» فأخحذته فالْصَئْه ينها وأرضَعنّ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسم ( ارون 
هذه المرأة طارحة ولّدها في النار؟ قلنا لا والله» وهي قادرة على أن تَطْرَحَهُء فقال صلى الله 
عليه وسلم ( الله أرحَمٌ بعباده من هذه بِوَلَدِهًا). 
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وذه الرحمة الواسعة سيسعد مَنْ بكب عليهم الخلود في جهنم» فتدركهم شفاعة 
أرحم الراحمين» فقد روى الإمام أحمد عن أي سعيد الحدْرِي رضي الله عنه حديثا عن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم جاء فيه (. .. ثم يتحدَّنْ الله برحمته على مَنْ فيهاء قَمَا يرك فيها عَبْدَا 
في قلبه مثقال حبّةٍ من إعان إلا أخْرَجَهُ منها). 

وروى أحمد عن بي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلي الله عليه وس لم قال: 
لَيحَمَّدَنْ الله يوم القيامة على أناس ماعيلوا من خَيْر قط فبُخْرِجْهُمْ مِنَ النار بعد 
مااخترقوا فيُدْخِلْهُمُ الجنّةَ بعد شفاعة مَنّ يَشقَعْ). 

وروى أحمد عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم جاء فيه بعد ذكْرِه لشفاعات الشافعين ( ... ثم يقول الله عر وجل أئا الان أخرج 
بعلي وَرَحْمَتي» قال فر ج أضعاف ماأخرجُواء وأمعَاقة فكب في رقابهم غتقاء اله 
عر وجل غم يُدْحَلونَ الجنة» فيْسَمُونَ الَهَنوِيينَ). 

وروى الحاكم والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(یقول الله تعالى : أَخْرجُوا م ذَكْرَيِ وما أو حَافني في مَقَام). 

وروی أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه (. .مم يقول الله سَفَعَتِ الملانكةٌ وشقعت 
الأنبياء وشَفع المومنون, وبّقي أرَحَمٌ الراحمين, > قال فَيَقبِضْ قَبْضَّة من النارء أو قال 
قبضتین» ناس لمعملا ِل خيرًا قط قد احترقوا حٌى صاروا حُمَماء > قال فيؤتى بمم إلى 
ماءء يقال له ماء الحياة فيُصَبُ عليهم بون كما كذ تنبت الحبة في هميل السيل» فيَخْرْجُون 

من حادق وهل اللولق فى أعبافهى لر عتقاء ا 

كما روى أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا جاء 
فيه (. .. فإذا قرع اله من جسّاب الناس؛ وأدخَل من بق من متي النار مع أَهْل التارء فيقول 
أهل الثار : ماأغتى عنکم اکم كم عدون الله عر وجل لا شر کون به شيئاء فيقول ابا 
عر وجل : فبعرّتي لأَعَتِقئَهُمَ من التارء فيُرْسِل إليهم . فَبُْخْرَجُونَ وقد آممُجتئواء قَيُدْحَلُون 
في هر ا حياة» يون فيه كما تنبت الحبة في غقاء اليل > ويُكتَبُ بين أغينهم هؤلاء 
عتقاء الله عر وجل يذهب جي فَيُدْحَلُونَ الجة, فيقول هم أهل الجنة هؤلاء اهرون 
فقول اجار بل هؤلاء عتقاء ا جار عر وجل). 
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و كيف تعرفهم الملائكة من بين أهل النار؟ 
ولاتعجب ياأحي من أن الصلاة دافعة للْمُصّلي حي إذا كان من المسرفين» وقضى الله 
عليه بدحول جهنم ذلك لأن الله تعالى إذا أمَرَ الملائكة بإخرا ج المشفوع فيهم من النار» فإن 
اللائكة يعرفوهم في النار بار السجود, فإن النار تأكل ابن آدم إلا ر السجود فقد روى كل 
من البحَارِي ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 .. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين الاد وأراد أن يُخْرج برحمته مّن أراد مِنْ أهل 
النارء أمَرَ الملائكة ان يُخخْرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئا تمن أراد الله أن يره 
مِمّنَ يشهد أن لاإله إلا الله فيعرفوهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثرَ 
السجود., حرم على النار أن تأكل أَثْرَ السجود). 


مشاهد الناس عند الحوض المورود في في اليوم الموعود 


ل ل ا ل ل 
اشر ور و ,أن ماه يفف نه م نويات لون فاق انط مع الان و علفية الكل يرن 
العسل» وريه أطيب مِن ريح المسكء وأنّهُ تُرَى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد النجوم أو 
أكترء ون مَنْ شرب منه شَربّة» ل يَظْما بَعْدَهَا بده أو حن يدل الحنة كما في إحدى 
الرّوايات؛ وأن هذا الحوض سوف يُحْرَم منه أناس» فَيُطرَدونَ عنه بعُنْفءٍ شديدٍ وذلك بم 
الي فى الحياة الدنيا. 

ففي ذلك اليوم الذي لايعْرف الخَلَقَ في حَيَاتِهِمْ مِْلهُ أبداء حيث يتعاظم اشتداد الحرء 
ويتدفق العَرّق ويتفاقمٌ الخوف من المْجابَهَة بالحساب» فيتصاعد التهاب العطش من كل ذلك» 
ومن اليْرَة البالغة» وعندئذ يفرَعُون إلى أحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, مَدفوعِين 
بشدّة الظَما إ إلى التضاغط عند الأحوّاض. 

روى الترمذي عن سَمُرَةٌ بن ندب رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن لكل نبيء حوضاء وإهم اهَل أَيْهُمُ أكثرُ واردةء وإئي أرجو أن أكون أكثرهم 
واردة). 
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وروى الطبراني عن العِرْبَاضٍ بن سارية رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 

قال: (لمَرْدَحِمَنَّ هذه الأمّة على الحوض ازدحام إبل وردت خمْس). 

كما روى الطبراني عن مره رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ران 
الأنبياء يتباهونء أيْهُمْ أكثرٌ أصحابًا مِنْ أمته, فأرجو أن أكون يومئذ أكتْرَهُمْ كلهم واردق 
وإن كل ل ا 
ولكل أمّةٍ سيما يَعْرفُهُم ا نيهم : 

ا رو 
الوط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَ ج إلى المقبرة 
فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإًا إن شاء الله بكم لاجفون, وَددْت أني قد رأيت 
إخوائتاء فقالوا يا رسول الله السا إخوائك؟ قال بل أنعم أصحاييء وإِخَوَاننَا الذين م يأنُوا 
بعْدُ وأنا فَرَطْهُم (1) على الخوْض. 
فقالوا يارسول الله كيف تعرف مَنْ أن بَعْدَكَ من أُمّك؟ قال اريشم لو كان لرجل َيل غر 
مُحَجَلَة في حَيْلٍ دهم (2) / بهم ألا يعرف حَيْلة؛ قالوا بلى يارسول الله قال فاته تون يوم 
القيامة غر مُحَجَلِينَ (3) من الوضوءء وأنا فَرَطْهُمْ على الحوض فلا يُذَادَنَ رجال عن 
حوضي (4) كما يداد البعيرُ الال (5) أناديهم هَلمَّ هلم هَل قَبُقَال إنهم فد بَدَلوا بَعْدَكُ 
فأقول فسُحقاء فسحقا » فسحقا). 


مدى سّعة الحخوض وعدد أكوابه 
ولقد بین رسول الله صلی الله عليه وسلم اناد حوضو ومدى سی و رة أكْوَابه و 
رزلا حار عرس دين dG‏ ال يي اد عليه ومسل 
قال : ( خضي مسيرة شهر» ماؤه أبسيض من الب بورك الع ا 
ا رانك شرن ف يلا ا 
1) فرطهم, أي أنا الذي أتقدمهم إلى الحوض فيجدونني عنده. 
2) دهم جع أدهم. وهو الأسود والبهم: ماليس ها علامة تميزها. 
3) الغرة في الأصل هي القطعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس» والتحجيل هو بياض أرجل الفرس» والمراد 
ھا هر ماركون من اليور'ق ر هذه الأمة ر اط اناهن ار الو کک و خر د 


4) أي لايفعلن أحد فعلا يذاد به عن حوضي فيطرد . 
5) البعير الضال. الذي لامالك له يوفر له حاجته من الشرب. 
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كما روى البخخحاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إن قَدْرَ حوضي كمابَيْنَ أيْلَهَره) وَصَنْعاء من اليمن, وإن فيه مِنَ الأباريق 
كَعَدَّد جوم السماء). 

ون صلی الله عليه وسلم شکل حوطيه في حديث رواه كل من البخخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عَنْهُما أنه صلی الله عليه و وسلم قال: : (حوضي مسسيرة 
شَهْرِ وزواياه سوا وماؤه أبيض من اللّبنء وريه أطيب من السك وكِيرَائَهُ كَنْجُوم 
السَمَاء من شرب منه فلا يظماً أبدا). 

كما بن صلى الله عليه وسلم اول الواردين على حوضه في مارواه كل من الإمام أحمد 

والترمذي وابن ماجّه والحاكم عن توان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
حوضي مِنْ عَدَن إلى عَمّان البلقاءء ماؤه أشد بَيَاضًا مِنَ لن وأحلى مِنَ العسل أكاريبة 
عدّد النجوم؛ من شرب مته شربّة م يَظْمَاً بعدها أبدا ٠‏ أول الناس ورودا عليه فقرَاء 
الممّاجرين» الشّغث رؤوساء الس ثياباء الذين لايَنْكِحُونَ اعمات ولاتفتح هم 
السّدَدوم) الذين يُعْطُونَ احق الذي عليهم, ولايُعغطؤن الذي هم). 

وروى مسلم عن وبان رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وس لم قال: (إني 
لَعَرْضٍ حَوْضيى يوم القيامة أذود التاس لأهل اليَمَنِء وأضربْهُمْ بعصايء حى تَرْفْضُوا 
عليهم, سيل عن حوضه فقال من مَقَامِي إلى عَمانَ» شراب أشد بياضًا من اللبن؛ وأحلى 

من العسل» يصب فيه مِيرَابَان يدانه من الجنة أحدهما ِن ذهب» وَالْآخَرُ من ورق). 
وغانراف خف ى تمديز الوسول ل خر أنه ع رقا ناز بالمسافة المكانية فقول 


( إن حوضي من عدن إلى عَمان البلقاء) ويقول : (إن قدر حوضي كما بين أَيْلَةَ وصنعاء) 
ويقول : (إن حوضي مابين مقامي وبين أذرح وجَربّاء) وتارة يقدرها بالمسافة الزمنية فيقول: 
(إن حوضي مسيرة شهر ...) إلى آخر ماقال. والسبب في احتلاف البيانات الواردة في تقدير 
سَعَةٍ الحوض قد انتبه إليه الإمام القرطي رهه الله فقال في التذكرة : ظن بعضْ الناس أن هذه 
التحديدات في أحاديث الحوض ا أب واحتلاف» وليس كذلكء وإنما تحدث البيء صلىي 
الله عليه وسلم بحديث الحوض مرّات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مُخخاطبا لكل 
طائفةٍ عا كانت تَعْرف من مسافات مواضعها. 

1) أيلة: مدينة كانت تقع على ضفاف البحر الأحمر شال العقبة. 


2) السدد جمع سدة, وهي الظلة تكون فوق الباب لوقاية من يقف أمامه من المطر ونحوه» والمراد هم الذين 
لايؤذن لمم في الدخول على الكبراء. 
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ثم قال : والمعئ المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك - 
التقدير - بحسب من حضره ممن كان يعرف تلك الجهات» فخاطب كل قوم بالجهة الي 
يعرفونها. 


من الناس من يردون الحوض فيطرّدون 

TS 9‏ 
ادون عنه فيُطرَدونَ كما يَيّنَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة» منها 
الحديث الذي رواه مالك عن أبي هريرة وهو الذي مر بك ق أوائل مباحث الحوض. 

ومنها مارواه البخخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(والذي نفسي بيده لأَذُودَنَ رجَالاً عن حوضيء كما ُذاد الغريبة من الإبل) 

ومارواه البخخاري أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنما قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إنْي على الحوض» حى ألْظرَ من برد علي منكم؛ ومسي ؤْحَدُ ناس 
من دوي فأقول يارب مي ومن امي فيقال هل شَعْرْت ماعَوِلُوا بغدك؟ والله مابَرِحُوا 
يُرْجِعُونَ على أغقإيهم). 

فكان ابن أب مُليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو فتن عن ديننا. 

ومارواه البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (أنَا فَرَطْكُمْ على الحوضء وَلَيُرْقَعنَ لي رجال منک حت إذا أَهْوَيْتَ لأنَارلَهُم 
اختلجوا (1) دوي فأقول يارب أصحاي. فيقول : لاتدري ماأحدثوا بعدّك). 

SS‏ صلى الله عليه وسلم قال: 
رودت علي ناس من أصْحَابي الحوض, حتى إذا عَرَفتَهُمُ ۾ اختلجوا دوي فأقول أصحايي» 
فيقول لائذري مَا أخدثوا بَعْدَكَ). 

من هم المذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


ن الإمام القرطبي في التذكرة أصناف المطرودين بقوله قال علماؤنا رحمة الله عليهم 
ا ارت دعن دين الله أو أحدث فيه ما لايرضاه الله» و م يأذن به الله فهو من 


1) اختلجوا : جوا ومنغوا 
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المطرودين عن الحوض البعيدين عنه. 

وأشدهم طردا من حالف جماعة امس لمين» وفارق سبيلهم»... وكذلك الظلمة 
المسرفون في الحور والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله وإذلاهم» والْمعْيِنُونَ بالكبائر المستخفون 
بالمعاصي» وأهل الرّيُْ والأهواء والبدع. 

وقال : ثم البعدٌ قد يكون في حال » ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال 
وليس ف العقائد» وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به. 

وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُظهِرُون ن 
الإيمان ويُسرون الكفر فيأحذهم بالظاهرء ثم يكشف هم الغطاء فيقال هم سُحُمَا سحقا 
ولايخلدُ في النار إلا كافر حاحد مبطل » ليس في قلبه مثقال حبة من نَحَرْدل من إيمان. 


أعمال مُعَيْنَةَ تمنع مِن ورود الحوض 

لقد ورد النص بأعمال معينة تحول بين أصحابها وبين ورودهم الحوض في المحشر. 

فمن ذلك مارواه الترمذي عن كَعْب بن عُجْرَة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (أعيذك بالله ياكعب بن عُجرة من أمراء يكونون مِن بدي فَمَنْ عشي أبوام 
قَصَدَفَهُمْ في كذِبهمْ وأعَائَهِمْ على ظَلْمِهِمْ فليس مني ولت منه. ولايرد علي الحوض» 
ومن غشي أبواتَهُم وم يْصَدَقَهُمْ في كَذبهِمْ ول يُعِنْهُمْ على ظلِهم فهو مني وأنا منه. سيرد 
علي الحوض). 

وا الس عنة ان الح صل دغل وملام بال 
(مَنْ تاه أخوه ميمصلا رى فلْيَقَبَل ذلك منه. مُحقا أو مُبْطِلاًء فان لَمْ يفعل ل يرد علي 
الحوض) 


كم عدد الواردين الحوض ؟ 
روى الإمام أحمد في المسند عن زيد ب بن ارقم رضي الله عنه أنه قال :“كنا عند رسؤل الله 
صلی الله عليه وسلم في متزل تََلُوه في مَسيرّهء فقال: (ما أنتم بجرْء من مائة ألف جُرْء ممن 
بر دون علي الحوض من أُمُتِي) قلدا لرَيْدٍ كم کنتم يومئذ؟ قا| ل كنا سبعمائة أو تانمائة. 


d‏ معبرا نما رمي به أو معتذرًا 
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ومَنْ هم الأصحاب المذادون عن الحوض ؟ 

لقد ثبت وصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أناسًا سير دون الحوض» ولكنهم 
لرن هن مائه» » بل يذادون عنه ويُطرّدون طردا عنيفاء كما تُطرّد غرائب الإبل. 

فمنهم من يذودهُم المو اقيم e E‏ أن غر 
رضي الله عنه» إذ قال صلى الله عليه وسلم: (لأذودن عن حوضي رجالا كما كلاد ال 
من الإبل). 

ومنهم من يذودهُم غيرُه؛ كما ورد ذلك في مارواه البخاري ومسلم عن سَهّل بن سعد 
وأبي سعيد الخذري رضي الله عنهماء إذ قال صلى الله عليه وسلم : (إنّي فَرَطْكُمْ على ا حوض» 
من مر بي شرب ومَنْ شرب ل يظما أبدا. 

ولَيَرِدن علي أقوام أغرفْهُمْ عروتي ؛ ثم حال بيني وبينهم» فأقول إِلّهم منّي, 
يقال إنك لائذري ماأخدنوا بعدك فأقول سُحقا سحقا من بدّل يَغدِي). 

ا + أفمتايفِية كفا مر بك ذلك في مارواه 
ا الل ال ل ل 
صلی عليه وسلم» كلاً ورب محمدٍ وصحبه إن هؤلاء شم ES‏ الله :وضفوة 
الصّفوة مِن أَمتِه. 

ولبيان هذه الحقيقة علينا أن نتذكر أن الذين كانوا يجتمعون برسول الله صلى الله عليه 
وسلم أناس EEE OE‏ يتكونون من ثلانةِ أصناف. 


1~ - صنفٌ كرام طيبون أخيار» فهم سعداء بايماهم الصادق ويصُحْيْتِهِم له أحسي 
مح حب يُحُِهم ويُجبوله. . ويودهُم ويَوَدوتَهُ. وهُم المعروفون لدى الأمة بصحابة رسول الله 
رضي الله عنهم. 

2- - صنف مُنافقون, يَتَظاهرُونَ بأهم مسد ن» ولكنهم ماكانوا ديون دين الحق. 

ولقد فضح الله في القسرآن أسشرارهم في کک من الآيات كق وله تعالى (إن الْمُنَافِقِينَ 


i SEE‏ إلى الصّلاة فمو كسَالَى يُراعون الئاس ولا 


يرون الله إلا قليلا ر42 مُدَبْديينَ بين ذلك لا إلى هَولاء ولا إلى هَؤلاء وَمَنْ يُضْللٍ الله 
فن جد لَه سبيلا(143)) النساء . 
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3- صنف كانوا ضعفاء الاعان ضعفا شديدا. 

أما الصنف الأول فلما توق الله رسوله كانوا على بينة من الأمرء فَتبتُوا على دين الله 
و معي الح ىعد 0 

ومِنْ هؤلاء يلف السواد الأعظمٌ والجمهور الأكبر مِمَّن كانُوا يجتمعون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم تي حياته . 

وأما الصنف الثاني فهم الذين كانوا يتظاهرون بالإمان وبصحبة رسول الله» ويُسِرون 
ف اتهم الكزر عا حاب ن عند الله. 

نيو لخر قد کاو عاق ادا خا ق ها أطهذوه . کیا كاتا ندر ل عن اطق في 
ماأسَرُوه لذلك عُرِلُوا - في الآخيرة - عن ماء الحوض فلم يشر بوه. 

وأما الصنف الثالث فمن أجل ضعف عانم قد فيِنَ بعضُ منهم بَعُدَ وفاة الرسول صلى 
نه عليه وسلم فاارئدُوا على أعقاهم. 

كان من معجزات النبيء صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أنموذج من هؤلاء» وذلك 
في مارواه كل من الطبران وأ نُعَيم وابن عساكر عن رافع بن نيج رضي الله عنه أنه قال: 
كان بالرجّال بن عنفوة من الحشوع والاروع لغراوة القران و اتير هي و عجري ارج علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما والرجًال مَعَنَاجَالِسٌ» فقال صلى الله عليه وسام (أَحَدُ 
هؤلاء افر في النار) قال رافع : فنظرت في القوم فإذا بابي هريرة وأبي أروى الدوسي» 
والطفيل بن عمرو ورال بن عنفوة. 

فجعلت أنظر وأتعحّبُ وأقول من هذا الشقي؟ 

فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَحَعَت (1) بنو حسنيفة ساألْتُ مافل 
الرحّال بن عنفوة؟ فقيل اين وهو الذي شهد لمسيلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آله شر که في أمْرِه من بَعْدِه فقلت :ماقال رسو ل الله فهو بحق: 

وروي عن مخلد بن قيس اللي أنه قال : حرج فرات بن حيان والرّحال بن عنفوة 
وأبو هريرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لضرس أحدِهم في التار عَم من 


رمم داس 
ع مر ه 


أحُدٍ وإن مع قفا غادر) فبَلمَُمْ ذلك إلى أن بع أبا هريرة» وفرّات بن حيان عبر - افتتان - 
الخال نكر تاجن شكرا شعن ها 


1) ارتدت عن دين الله بقيادة مسيلمة الكذاب 
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لقد كان رسول اله صلى الله عليه وسلم َصيفُ كلا من الصنف الثاني e‏ 
أصحابه مُرَاعاة لظاهر حالهم» وی وکل أمرَهُم | إلى الله» ولقد تكرر وصفه لهم بأهم أصحابةٌ مع 
مدا ِن بعضهم مِنْجَلاقَةِ ومن حرو ج عما ضيه الإبعان بالله ورسوله كعبد الله بن أبي. 

روى البخخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : كنا في غزاة 
فَكسّعَ (1) رحّل من المشر كين رحلا من الأنصار. 

فقال الأنصاري : ياَلأثصار» وقال المهاحري يا لَلْمُهَاحرين» فُسَمِعَ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: (مابال دَغوى الجاهليّة؟) قالوايا رسول الله كسم رل ِن 
المهاجرينَ رجلا من الأنصارء فقال: (دعُوهَا َإِنّهَا مت فسيع بذلك عبد الله بن َي فقال: 
علوهًاء أما والله يِن رَجَعْنا إلى المدينة يرجن الأعَر نها الأذل» » فلغ قوله البيء صلى الله 

عليه وسلم فقام عمر فقال يارسول الله دعي أضرب عب هذا لمنافق. 

فقال البيء صلى الله عليه وسلم: (دَعْهُ لِديتَحَدَثْ الاس أن محمد يكل أصنحائة. 

كما روى الإمام أحمد ف المسند عن جابر رضي الله عنه أنه قال بر عييى , وسَمِعٌ أذني 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اران وي ثوب بلال فِضمّة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَقبِضُهًا للناس يُعْطِيهم فقال رج إِعْدِل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رولك 
ومن يعْلَ إذا لم أكن أغديل؟) فقال عمر ؛ بن الخطاب يا رسول الله دعْني أل هذا اناف 
الحبيث» فقال رسول الله : (معاذ الله أن يتحدً ث التاس ئي اقل أصحابي» إن هذا وأصحابَة 
يَقرَوُون القرآن, لايُجَاوز راقم (2) عقون مِنَ الین كما يَْرْق الهم من الرَمِيّة. 

إن أمثال SS‏ 


و 0و 


فالصنف الثاني والثالث من كانت صُحيْنهُم للرسول فالا سيردون الحوض من 
جملة الواردين فإذا طردوا عنه دعاهم رسول الله وناجى الله بشَأنهم وَوَصّفَهُمْ بأهم أصحابه؛ 
وكان ذلك الوصفُ مناسبا لظاهر الحال التي كانوا عليها في الدنياء فأظهرَ الله حقيق مهم 


ر ا 


وفَضّحَهُم بيان السبب الذي من أجله طر دوا عن الحوض» فعضب الرسول عندئذ لِعَضَب الله 


عليهم وقال سُحقا سحقا. 
ما المصحابةٌ الأطهاٌ الأخيارٌ فهم في أعلى مقامات التكريم في كل مشهد من مشاهد 
القيامة رخ ضِي الله عنهم. 


1) يقال كسعه إذا ضرب دبره بيده أو رجله. 
2) التراقي جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 
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2 احرص‎ e 
TT e Sh Ab 
اله عليه وسلم قال: (إن لكل قوم فَرَطَاء وإئي فرطكم على الحوضء فمن ورد علي الحوض‎ 

فشرب | يَظْمَاء ومن 1 يَظْمَا دحل الجنة). 
OT‏ اوطروت طن اتذمباه والتقناض كندل ريه سعط 
0 سد 


أين فرع الحوض في ترتيب المشاهد ؟ 
لقد تلف العلماء ي تريب مشاهد يوم القيامة فقالت طائفة إن اميا قبل الخوض ؛ 
وقالت طائفة إن الحوض قبل لميزان» وقد نقل الإمام القرطبي في التَذْكِرَة عن أبي الحسّن 
القابسي (1) قوله: والصحيمٌ أن الحوض قبل الميزان؛ ولهذا توحمَبِتُ ماصّحَّحَهُ القابسيّ رمه 
الله. 


مشاهد العرض على الله قبل بدء الحساب 

لقد قضى الله أن يَْمَع الخلق ني صعيد واحد بق وله (ويّوم سير الجبّال» وترَى 
الأرض بارزة وحشراهُم فَلَم عادر متهم أحَدَاِ47)) الكهف. 
وقضى أن يعْرَُوا عليه بقوله (وغرطوا على ربك صا َد حنمُونا كما حفاكم 
أو ل مرّة) الكهف -48 . كذلك قضى أنه مامن ن أحد إلا سيكلمه يومئذ بدون واسطة» ققد 
و من البخخاري ومسلم وأحمد واا 0 وابن ماجه عن عَڍِي بن حاتم رضي الله عنه 
أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : (ما منْكم من أحد إل سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه 
وبينه تَرْجُمَانَ ولا حجاب). 


6 أبو الحسن القابسي من أفاضل علماء القيروان الجامعين بين الفقه وعلوم الحديث رواية ودراية؛ توفي 
عام 403 رحمه الله وقبره معروف بالقيروان. 
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لكن قد ورد في القرآن العظيم أن يِن الخلق مَنْ لأِكلْمهمْ الله يوم القسيامة» وذلك في 


2 مم هم 


قول الله تعالى (إنَ الَِينَ يَكَمُمُون ما أنرَل اللَّهُ ِن الكقاب يرون به نما قليلا وليك ما 
أكون في بُطونهم إلا لار ولا بُكلَمُهُم اليم َة ة ) البقرة -174 وكذلك في قوله 
تعالى (إن الْلْرِينَ د سرون بعَهد الله وأَبْمَانهم نما فلبلا أُولَِكَ لا خلاق لَهُمْ في الأخرة ولا 
يُكَلْمُهُمُ الله ولا يَنْظرُ لهم يَوْم الْقِيَامَة آل عمران -79. 

فكل من هاتين الآيتين تدل على أن من الناس من لايِكلَمُهُم الله يوم القيامة غير أن 
التي في الآيتين هو كلام التكربم ولیس کل كلام» لأن سؤال الله تعالى لكل عبار عن َمل 
الا مر ثابت لاشك فيه» ولقد أقسَّم الله عليه بقوله (فَوَرَبَك الهم أَجْمَعنَ92 عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَر) الحجر. 

قال اخ الطاهر ا الله : وقوله تعالى: (ولايكلمُهُم لله هو نف 
للكلام؛ والمراد به لازم معناه» وهو الكنّاية عن الغضبء فلا يناي قوله ( ورك لاهم 
أجتمعينَ عما كانوا ا 

واه تابه لايتان ا ليعلم المحْفِي من أمورهم, فهو تعالى أعلم منهم بجميع 
شوونهم؛ إذ رنه يعلم الس وأحفيء وقد أحاط يكل شيء علماء ون هذا العرض و الانستان 
يَوْمَئذٍ بمَا قدّم وأَخّرَر13)) القفيامة, (وَيَخْيِل عش ربّك فوٴقهم يَوْمَئذِ َمانية(17 )وميا 
ُعْرَصُونَ لا تخفی منم خافية( 18 اما مَنْ أرتي كاي يي يفول هام اقرعوا 
كَابية(19)إئي تت ي ملاق حِسَابية(20 )فهو في عيهلشةرا ضيّة(21)في جَنَةٍ 
عالية(22)قطوفها دانیةر 23 کلوا واشربُوا هنيئا بما أُسلَفكُم في الأيّام الخاليةر24 )وما مَن 
أوتي ۽ تابه بشماله يول يَا يني لم أوت کتاییر25) ولم أدر ما جسًابية(26 )يا لها كانت 
الْقَاضيَةَ( 27 ما أغتى عني مَالِيَةُ28 هَلَكَ عي سُلْطَانيذروت) الحاقة. 

وق عرض اناس على الله يوم القسيامة يروي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البے بيء صلی الله عليه وسلم قال: (يُعْرَض التاس يوم القيامة ثلاث عَرَضّات. فَأمًا عَرْضْتَان 
فجدال ومعاذي وأمًا الثالئة فعند ذلك تَطِيرٌ المّحُْفُْ في الأيدي» فآخذ بيمينه» وآخجذ 
بشماله). 
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والمشهد عند تطاير الصحف مشهد ارتقاب عصيب ومخيقي» وفيه يذهَل الع 
سوق اح ن ماو كان ل كاه ار ما او د راء ظهره. 

روى أبو داود والحاكم عن عائشة رضي اها ا ات و تار ف 
قراس لاه ملح E E‏ قرم كرف لاز فبکیت» فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم (أما في ثلاثة مواطن فلا يكر أحدٌ أحَدَاء عِنْد 
الميزان حتى يعلم أف ميزائه أم يثقلء وعند تَطَابْرٍ المنُحُف > حت يَعْلَمَ أيْنَ بِقَع كتَابُه في 
بمينه أم في شمالهء أم من وَرَاء ظهرِه, وعند الصراط إذا وضع بين ظَهمْرَي جهنم حى يجوز). 

وعند مسألة الله للحلق (يُوَْى بالعبد يوم القسيامة, فيقال له ألم عل لك مهما 
وبصّرًاء ومالا وولدًا؟ وسرت لك الانعام والحراث» وتر كمك ترأس ورب( فكدت 
تظنّ أك مُلاقيّ يوْمَكَ هذا؟ فيقول لا في قال له اليوم ندساك كما نسسيتني(2) رواه 
الترمذي عن أبي هريرة. 

وروى الترمذي والحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه ولم 

قال: (إِنْ أول مايُسأل عنه العبدُ يوم القيامة من النعيم أن يُقال له : ألم صح َلك جسمك» 

ونوك من الماء البارد). 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : ابن آدم رضت فلم تعُديِء قال يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمي ين؟ قال أما علمت أن عدي فلاا رض فلم تعذهء أمَا علمت ألك لو عله لوجدتني 
GT‏ ا 0 ورا 
أما عَلِمْتَ أك لو أَطْعمْمَهُ لوجدت ذلك عندي ياابن آدم اسُسئْقيْفُكَ فلم سني مُق 
ررم ا ا ب 
سقيته لوجدت ذلك عندي). 

وروى البخخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن البيء صلى الله 
عميه وسلم قال: (مَنْ حُوسب يوم القيامة عذب»- قالت عائشة أو لِيْسَ يقول الله فسّوف 
لحاسب حا بانس رات قال لبس ذلك ااب اتا ذلك العرض رلک م توق 
الحساب يهلك). 


1) ترأس يتخذك الناس رئيسا لهم. > وتربع تأخذ ربع المغاام في الحرب. 
2) أي لاتنالك رهت فأحرمك منها. 
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وروى ایی و ا ن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: يُدْعَى أحدكم فيحْطَى كِتَاَهُ بیمنیه. ويُمَهُ له و في جسمه ستون ذراعاء ويُبَيّضْ وجه 
ويُجْعل على رأسه تاج من لوز يتلأ . 


فينطلق إلى أصحابه؛ يروه من بَعِيد فيقولون : اللهم نينا بهذا وبارك في هذاء حت 
أيهم فيُقال هم ابِْرٌواء لكل رجل مِنْكُم مغل هذا. 
وأما الكافر فيسوّد و وجه ويْمَدُلَهُ في جسمهه مون ذرَاعَاء على صُوّرة آدم, 
ویلبس تاجًا. 

فیراه أصحابة, فيقولون نعوذ بالله مِنْ شر هذاء اللهم لأا يهذاء فيأتيهم فيقولون 
اللهم أخزه فيقول انعد کم الله فان کل رَجْلٍ نكم مغل هذا). 

وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ب صلى الله عليه وسلم 
قال: ( يُؤْنَى الرَجُل يوم القَِامةِ فيقال أغرضوا عليه صِعَارً ذَنُوبِه قال فمُعْرَض عليه 


و ر 


ويُخبَاً عنةُ كبَارهَاء فيقال : عمِلْتَ يوم كذا وكذا ٠‏ كذا وكذاء وهو مُقِرَ بكر وهو 
مُثْفِقَ من الكبار» فيقال أغطوه مكان كل سَينَةٍ ية حَسَة قال فيقول إن لي ذَنُوبا ما أَرَاهَاء 
قال أبونذر قلقد رابت وسول ات طن اله عليه رك ك حق بدت تَوَاجِدُة). 

وروى كل من البخاري ومسلم والإمام أحمد واللفظ لأحمد عن صفوان ابسن مخرز 
أنه قال يكن 000 
قق اال: E ES‏ 


ويُقرّره بذئوبه. ويقول له أتعرف ذَنْبَ كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا 
قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هَلَْكَ قال فاي قد سترئها عليك في الدنياء وني أغَفِرها 
لك يوم القيامة» ثم يُعْطَى كتاب حَسََاتَهِ -بيمينه-. 
قال : وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كَدَبُوا على رهم ألا لعنة الله على 
الظالمين). 

كما روى أحمد من طريق ثان عن صَّفْوَانَ بن مُحرز أنه قال : یا حمر لوف 
بالبيت إذ عرضّةٌ رجحل فقال ياأبا عَبّدٍ الرحمان كيف سمعت البيء صلى الله عبيه وسلم يقول في 


99 


تحر اند كن ره و ( وأمًا الكفار والمنافقون فينادى يهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء 
الذين كَدَبُوا عَلَى بهم ألا عة الله على الظَالِمِينَ). 


مشاهد الحساب 


حساب البشر يندأ بدعوة أبيهم آدم عليه السلام» فقد روى البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن ن النبيء صلی الله عليه وسلم قال: (أول من يُذْعَى يوم القسيامة آدم فتراءى 
ريه فيال : هذا أبوكم آدم» فيقول لَبَيّكَ وَسَعْدَيِكَء فيقولٍ : أخرج بَعْثْ جَهنم من 
ذريتكَ» فيقول يارب كيف أخْرج؟ فيقول أخر ج من كل هة تة وتسعين. 
فقالوا يارسول الله إذا أذ ما من كل مائة تسعة وتسعون فماذايَبْقَى؟ 
قال : إن أمَّي في الأَمَمِ كالشّغْرَة البيضاء في الثور الأملوّد). 

وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
0 (يقول الله يآدم» فيقول لبيك وسعديْلتَ والخر في يدك قال يقسول أخرج 

بعْث النارء قال ومابغث الا ر؟ قال من كل أل تسْعَمِائَة ئة وتِسْعَة وتِسْعِينَ فذلك حين 
ينيب الصغيرء ؛ وتضَعٌ كل ذات حَمْلٍ حَمْلَهَا؛ وترَى النّاس سُکاری وَمَاهُمْ يسُكَارى 


ولكنعَذَاب اله شدي 
فاشتد ذلك عليهم» فقالوا يارسول الله ايتا ذلك الرّجل؟ 


قال أبشِرُوا فان من يأَجُوج ومَأجُوجَ ألْفا. ومسكم رجلء ثم قال : والذي نفسي 
بيده إي لأَطْمَع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. 

قال فحمدنا الله وكبّرنًا. 

ثم قال والذي نفسي بيده ! ي لأطمعْ أن تكوئوا سَطْرَ أهل الجنق إن مَتَلَكُمُ في الأمَم 
كمل الشّعرَة البيضاء في جلد الثؤر الأموّد, أو كالرّقُمَةٍ 1 في ذراع الجمَار). 


أول من يحاسب من الأمم 
إن أمتناهي آخرٌ الأمم في الوحود» ولكنها ا کون اول الات 
الحساب يوم القيامة 


1) الرقمة قطعة مستديرة لاشعر فيها تكون في باطن ذراع الحمارء وهذا مثال واضح لمن كانوا يعرفون الحمار 
من خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقتئذ. 
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روى الإمام مسلم والنسائي وابن ماحه عن حُذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
انبيء صلى الله عليه وسلم قال: (أضل الله عن الجْمُعة من كان قّلناء فکان لليهُود يوم 
السبتي وكان للنصارى يوم الأحدى فجاء الله بناء فهّدانا الله ليوم الجمعة فجَعَل الجمعة 
والمبْت والأحد. 

وكذلك هُم بع لنا يوم القيّامة» نحن الآخرون من أهْل الدّنياء والأولونيوم 
القيامة, ؛ المقضيّ لهم قبل اخلائق). 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (نحنُ آخِرٌ الأمَم وأول مَن يُحَاسَبُ يقال أين الأمة الأمية ونبيّها فحن الآخرون 
الأولون). 


الحساب بعد تطاير الصحف 
لقد دل القرآن على أن تطاير الصحف لايكون نماية الموقفي لمن أحذوها بأيمانهم؛ بل 


هم بعد ذلك سيْحَاسبُونَ» ولكن سيكون حسابا يسيرًا كما قال تعالى رفم من أوتي كاب 

بيَعينه(7)فسّوف يَحَاسَبْ حسابًا يَسيرَ(8)ويقَلِبْ إلن أَهْله 4 مَسْرُورا(9)وأمًا من أوتي 
اة وراء کک يدعو بورارهم ويَطلى 0 الانشقاق. 
وسلم قال: نيرفن هُهُمَا ابن آدم e E‏ 
المال» قله المال أقل للحسّاب). 

وتا ورد في هذا لمعن مارواه أبو عبد اله الحاكم في تاريخه عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (ذو الدَرَهَمَيْن أشدُ حسايًا من ذي الدرهَم» وذو 
الديناري ين اشد حسابا من ذي الدينار). 

وأخرجه البيهقي في الّمّب عن أبي ذَر موقوفاء ومثل هذا - كما يقول العلماء- هو 

من العَيّب الذي لايقال مِنْ قبل الرّأي . 
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اولاق حافت وال يوم القيامة 
روى الطبراني في في المعجم الأوسطء والضياء المقدسي بسند صحيح عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه , وسلمقال: (أول مَابُحَاسَبْ به العَبدُ يوم القيامة 
الصلاةء فإن صَلَّحَتْ صلّح له سائرٌ عَمَلِهِ وإن فسدت قَسَّدَ سائرٌ عمله). 
وروى الترمذي والنّسائي وابسن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء ء صلی الله 
عليه وسلم قال: ( إن أول مايُحَاسَبْ به العبد يوم القيامة من عَمَلِهِ الصّلاة, فإن صَلَحَتَْ 
َد فلح وجح وإن فَسَدَتْ فقد حاب وسر وإن التَقَص من ريض قال الرّب اروا 
هَل لِعَبدِي مِن تطوع فيْككّل بها ما التَقَصَ من الفريضة, ثم يكن سائرٌ عَمَلِهِ على ذلك). 
ويهذا ا لمعن رواه كل من الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم عن تيم الداري 
رضي الله عنه. 
ونقل القرطبي ف التّذكرة عن أبي عُمّر بن عبد الب قوله إن إكمال الفريضةٍ من التطوّع 
إنما يكون ذلك - والله أعلم- ي هَن سا عَنْ فريضّة فلم يأت بهاء أو لم يخسن ركوعَهًا 
وسُجُودهاء ول يدر قذْر ذلك. 
وأمًا من تعمّد تر کها أو شيئا منهاء نم َكْرَهًا فلم يأت بها عامدًاء واشتعل بالطو ع عن 
أداء فَرْضهِ وهو ذاكرٌ له فلا تُكَمّل له فريضتُه لك مِنْ تَطَوعِهِ » والله أعلم . 


المالكون عند الحساب 
روى أبو عبد الله الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: ( ثلاثة کون عند الحساب, جَوَادء وشجاع» وعالم). 
هكذا ورد ذكر الثلاثة مُجْمّلاً في رواية الحاكم عن أبي هريرة» غير أن مس لما وأحمد 
وابن ماجه قد حاءت روايتهم عن أي هريرة ميب لأر هؤلاء الحالكين» فقال رضي الله عنه أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم قال: : (أول الناس يُقضّى يوم القيامة عليه رجل اسهد قتي به, 
E yT‏ ا 
ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل؛ تمأ ثم اَم قحب على وجهه حت ألْقِي في النار. 


ل مشر 


0000 فأيَّ به فَعَرفهُ نعَمَهُ فَعَرَقّهاء قال فما 


١ 
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عَمِلْتَ فيها؟ قال َعَلْمَت العِلْمّ وعلَميُهُ وقرأت فيك القرْآن قال كدت ولكنك تعلمت 
العلم لقال عالم» وقرأت القر آن ليقال هو قارئ فقد قیل» ثم أَمَرَ به فسُحِب على وجهه 
حتى ألقي في التار. 
ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف امال كَل قتي به فَعَرَفَةنعَمَهُ فَرَقها. 
قال فما عملت فيها ؟ قال ماتر کت من سبيل يُحَبْ أن يُنْفقَ فيها إلا أنفقت فيها لك قال 
كذبت» ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جَوّاد» فقد قيل, ثم أمر به فسّحِب على وجهه حقی 
ألقي في النار). 
1 ومن المفلسين يوم القيامة من يعملون الصالحات» ولكنهم إذا حلوا محارم الله 
انتهُكوها. 
روى ابن ماجه عن نبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: : (لأَعْلَمَنَ 


ای کے ار ا او .تي 


أقوامًا م يِن أمِّى يأُونَ يوم القسيامة سات أمْعَالَ جبّال يهام ييْضَاء, قيَجْعَلها الله هباء 
نورا أما إنهُم إخوائكم» ومِن جِلْدتَكُمْ ويأخذون من الليل كما تَأخْدُونَ ولكنهم قوم 
م" 


ع 


فقد روى الإمام أحمد وال مذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال ا ا - قال صلی الله 
عليه وسلم : إن افلس من مي من يَأني يَوْم القَِامّة بصلاة وصيام وزكاة ويأن قد شم 
هذا واف هذا وك تال هاء وتنك دم هدا ورب هذا على هام خت 
وهذا من حَسََاِهِ إن َنَت حسدائه قبل أن يقضي ماعليه أذ من خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عليه 


ثم طح في النار). 


ماتتأكد الحاسبة عليه 


ا ير لض 
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لابد الاير ا ر و ترم کا ریا ی غو 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (لاتزول قَدَمَا ابن آدام 
يوم القيامة من عند ربّه حق يُسْأل عن هس: عن عُمّره فيم فنا وعن شبَابهِ فيم بلا 
وعن مَالِهِ من أين اكْتَسَبَهُ وفيم ألفقهُ وماذا عمل فيما عَلم؟) 
وف الأمر الأحير من هذه الخمس ورد في حديث آخرٌ تفصيل أوفى » وبيان أَعْمَق» 
وهو مارواه ابن عساكر عن أبي الدرداء » فقد قال رضي الله عنه إن رس ول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (كيف أنت يا عُوَيْمرُ إذا قيل لك يوم القيامة أعَلِمْتَ أم جَهلْت؟ فان قُلْتَ 
علمت» قيل لك فمَاذا عَمِلْتَ فيمًا عَلِمْتَ؟ وإن قلت جهلْت قيل لك فما كان عذرك 
فيما جَهلْت» ألا تَعَلْمْت 
كم من مشاهد للحساب لا يعلمها إلا لله 
مشاهد الحساب على الأقوال والأفعال كثيرة ومتنوعة» ولايحيط بعددها ولا بأنواعها : 
ال الله سا 
أما البشر فلم يعرفوا إلا صُوّرا محدودة منهاء وهي الي أخخبرنا ها الله ورسوله. 
فمن ذلك قول الله تعالى: (ووضع الك اب قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مقن مما 
فيد يلون يا وأتتا مَالهدا اكاب لا يُقادر صَفيرة ولا كبيرة إلا أخْصَاهَا وَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاوو4)) الكهف. 
ود سسا رع لب ا ر ةلذ تبون بمَا 
عَم وََلِكَ على اللَّهِيَسيرو7)) التغاين. 
وداج عه لحي امسر ةا عن ار واد ونه لماكت علي 
أمور كثيرة» وکل (مَنْ ُوقِشَ الحساب عدب (1)) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولقد علمنا أن هنالك مشاهة للسّؤال والحساب» وهي ي أل أحبرنا كما رسول الله صلى 
الله عليه و سلم. 
٠‏ فمنها مارواه أبو تُعَيْمٍ ف الحِليّة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البيء صلى الله 
عليه وسلم قال: (مَامِنْ عَبْدِ يطو خُطْوَةَ إلا سكل عنها ماأراد بما/ 


1) رواه كل من البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 


104 
ومارواه ارقي تحب ا اي الحسّن مُرْسّلاً أن البيء صلى الله عليه وسلم 


o ° 


قال: : مان عبطب خُطَبة إلا لله سَائلهُ عنها ماأراد ها). 


و وموس ع o fo‏ 


ومَعْنَى هذين الحديثين وارد في قول الله تعالى : (قَوَربّك لاهم أَجْمَعينَ2وعَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَروو)) الحجر. 

وما حبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مارواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: رإن الله سنال العَبْدَ عن فضل 
عمَلهِ, كما يسألَهُ عن فَضْل ماله). 

ومارواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن بان عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: : إن الله تعالى يسال العبد يوم القيامة, حك يَسْأَلَهُ مامَتعَك 
إذا رأْت الْممْكَرَ أن تُتْكِرَه فإذا لَقَنَ الله العدَ ححا قال يارب رحوتك و فر فت هد 
الناس). 

۰ ومارواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عبيه 

وسلم قال: : (مَنْ قل عصفورا بغير حَقه (1) سَألَهُ الله عنه يوم القيامة). 

ومارواه الطبراني عن عبد الله بن عرو أن النيء صلى الله عليه وسلم قال: : (قامن دابّة 


مل 


طابر ولاغيره بقتل بقير حق2) إلا سَيُخَاصِمُةُ بوم القيامة). 


من مشاهد الجدّل عند الحساب 

لقد ذكر الله من ميزات يوم القيامة أنه لاتدكلم نفس فيه إلا بإذن الله» وذلك في قوله 
سبحانه (إن في ذلك لآية ة لِمَنْ حاف عَذاب الآخرة ذلك يوم مَجْمُوع له اناس وذلك يوم 
مَْهُودرة10)ومَا نُوَخرُه إلا لأَجَلٍ مَعْدُودِ104يَوْمْ أت لا تكلم تفن إلا يإذنه فَمِنْهُم 
شَقِيَ وَسَعِيدٌر105)) عو 

وبعد إذنة سبحانه في الكلام يوم تأتي کل تفس تُجَادل عَنْ تفسها وُوَفَى كل نفس 
ما عَمِلَتَْ وهم لا يُظَلَمُونَ111) النحل. 

ومن يجادلون عن أنفسهم يومئذ أربعة أصناف من البشرء فقد قال البيء صلى الله عليه 
وسلم (أربعة يَحْتَجُون يوم القيامة: رجل صم لايسمع شيئاء ورجل أحْمَّقُء ورجل هرم 
ورجل مات في قثْرة(3) 


1) و 2) الحق هو ذبح الحيوان لمنفعة الإنسان؛ لاقتله عبقا. 
3) الفترة هي المدة الواقعة بين بعنتين من بعنات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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فأمًا الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام, وماأسم شيئاء وأمّا الأق فيقول رب 
جاء الإسلام ‏ وماأغقل شيئا ‏ والصبيان بخذفوئني بالبَعْرِء وأمًا ارم فيقول رب قسد جاء 
الإسلام وماأعقل شيناء وأمًا الذي تات في الفعرة فيقول رب ماآناي لك رصول. 

فيأخذ موائيقهم ل يُطِيغتَهُ فيسل إليهم أن ادخلوا الارء فَمَنْ دَحَلَهَا كانت عليه 
ردا وسلاما » ومن ٣‏ له سحب إلنهَم رواه أحمد وابن حبّان عن الأسود بن سريع وأبي 
هريرة رضي الله عنهما. 

ومن هذا الحديث ينين أن الابتلاء لبي آدم شيء لازم» ولک مهم مَنْ يبتليهِ الله في 
سدنياء وهنم مَنْبتليه اله في الآخرة كهؤلاء الأربعة. 

ولیس هذا بذعا ولاغرييا في الأمر» فإن الله سبحبانه قد التلى أباخُم آدم من قيلِهِم؛ 
عنما هاه عن الأكل من شّجَرَة معي وأشد الناس بّلاء الأنبياءء ثم الذين يَلوتَهُمْ ثم الذين 
سره كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وماحلقَ الله الوت والحياة إلا ايلاء الى كما قال تعالى (تبَارَكَ اللي بده الْمُلْكْ 
وهو افو على كل شي فويسو لذي خلق امات والْحاة نلو کم أي أ خسن عملا وَهُوَ 

زيز الغفوررت)) املك . 
22 وكماقال: (أُحَسب الاس أن يْثْرَكُوا أَنْ يَقُوُوا ءامنا وَهُمْ لا يُفَُو نح وقد فسا 
الزين من لهم فَليعْلمَنَ الله الذِينَ صّدَقُوا وليَعلَمَنَ الْكَاذبِينَ(ة)) العنكبوت 


مشاهد من يخاصمهم الله ورسوله 
روى البحاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(قال الله تعالى ثلاثة أنا حَصْمْهُم يوم القيامة وجل أَغطّى بي مدر (1) ورجل باع حرا 
فأكل تمن ورجل اساج أجيرًا فاسْتَوْقَى منه ول يُعْطِهِ أجْرَه). 
وروی أبو داوود والبيهقي في السّن عن صَفْوَانَ بن سيم عن عد من أبناء أصحاب 
لنبىء يء أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ألا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهَدَا أو الْتقَصَُّ حَفَهُ أو كَلفَهُ فوق طاق 
ل ا ل ل 


1 أي أعطى العهد بالله لأحد ثم نقض ذلك العهد. 
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من يشهد على الإنسان عند حسابه؟ 

عند الحساب يشهد على عمل الإنسان عِدَةُ شهود. 

فمن تلك الشهود الصحفٌ ال تم تسجيل أعماله فيهاء وهي الي ّت الإسَارة إلا 
في قو الله تعالى (وإن عَلَيَكُم َحَافِظِينَ:10)كرَامًا كَاتبينَ:11يَعْلَمُونَ ما َفعَلون(2)) 
الإنفطار» وف قوله سبحانه (أَم يَحْسَبُونَ أا لا ْم سِرَهُمْ وتَجْوَاهُم بَلَى ورسلا لَدَيْهِم 
َكْتبُونَ:80)) الزحرف» ون قوله (هذا كتابا نطق عَلَيِكُمْ باحق إا كنا نَسْدَدْسحٌ ما کشم 
تعملون (29)) الحاثية. 

ومن الشهود على الإنسان بقاع الأرض الي مر ما في حياته » فقد روى الإمام أحمد 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية- يومئذٍ 
تُحدّث أحْبَارَهَا -(1) فقال ( أتدْرُونَ ما أخَارها؟) قالوا الله ورسوله أعلّم قال ( فن أخخبارها 
أن تشهّد على كل عبْدٍ وأمَةٍ ة ما عَمِلَ على ظَهِرِهَاء أن تقول عَمِلَ كذا وكذايَوْمَ كذا 
وكذاء هره أخخبارهًا). 

وزو الطبران عن زی دي أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: تَحَفْظُوا مِنَ 
الأرضء فإئها أك وال ليس من أحَدٍ عامل عَليْها حيرا أو شرا إلا وهي مُغخبرة). 
ومن الشَهُود على الإنسان جوارحٌ ذاه كما قال تعالى: وم تشهد عَلَيْهِمْ اسهم وأيْديهم 
ل ا 
الْمبِينُ:25)) النور» وقال سبح انه لاوم تيم علَى أفواهِهم وُكلْمنَا يديهم وتشهد 
أَرَجُلَهُمْ با كانُوا يَكْسبُون(65)) یس وقال (حَتَّى إِذَا ما جَاءوهًا(0) شهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم 
أَبْصَارهُم وجُلودهُم بمَاكانُوا يَعْمَُونَوموَقَالُوا للدم ِم شهلائم علا قالوا أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلقكم أول مَرَة وإِليه نرْجَعُون(21)) فصلت. 

ولكن هذه الشهادات إغا تكون بَعْدَ أن يكر المشهود عليهم مالسب إليهم كقول 
بعضيهم رمَا كنا تَعْمَل مِنْ سو النحل -28ء وقول آخرينَ (وَاللّهِ ربا ما كنا مُث ركِين230)) 
الأنعام. 


وكذلك كانوا في الدنيا يحلفون على الكذب وهم يعلمون فلقد قال الله تعالى (يَوْم 


1) سورة الزلزلة الآية 4 
2) يعني إذا جاءوا النار. 
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بهم اله جَوِيعًا فيَحْلِفُونَ لَه كما يَحلِفُونَ كم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شيء ألا إِنّهُمْ هُمْ 
الكاذبونر18) المحادلة. 


روى أبو يعلى الَؤْصلي عن أبي سعيد ا لري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا كان يوم القيامة عرف الكافِرٌ بعمله فَجَحَدَ وخاصّم, فقيل له هؤلاء 
جيرائك يشهدون عليكء فيقول كَذبُواء فيقال أهْلك وعَشيرئك فيقول كَدَبُواء فيقال 
إحلفواء فيحلفون. 
ثم بصلينهم الله وكشنهذ الْستتهُم م يُدْخِلْهُمْ التار). 

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كنا عند رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فضحك» فقال: (هل درون مِم أضْحَك؟) قلا الله ورسوله أعلم؛ »قال :(من 

مُحَاطْبَةٍ العبدٍ رب يقول يارب ألم تُجرْ مِنَ الظلم؟ يقول بَلَى؛ فيقول فإئي لاأجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مّيء فيقول كفى بتفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبينَ شهُودا, 
قال فيخم على فيه يقال لأركانه إلطقي, قال نط بأعماله قال ثم يُخَلَى بينه و بَينَ 
الكلام قال فيقول : بُعْدَا لكر وسَّحْقًا 7 ن كنت ألاضل). 


من يشهد للانسان عند حسابه؟ 

كما علمنا أن الله سبحانة يقِيمٌ مايشاء من الشهود على أناس مِنْ خلقه يوم القيامة, 
كذلك يأذن لمن يشهدون لأناس مِنْ حَلقه» فيشهدون هم ويُقيّلَ بفضله شهاداقم. 

ن هؤلاء من يشهد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حاصة» كما جاء 
ذلك ماروا الخار يق العم عن يدان ردي EE‏ 
ا عد يه أيهم ال ران 
e‏ 

ومن هؤلاء من يشهد لهم الجر السود كما جاء ذلك في مارواه الترمذي وابسن 
خُرَيْمّة وابن بان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي بيء صلی الله عليه و وسلم قال: ا 
ا لدغينان تعر هما .و بيات ينطق يه ينهد 
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وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن البيء صلى الله عليه 
ا ق ا ا ا 

Oy‏ را يباام سن Ge‏ الات رتو 

عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: يأ الوك الَا يوم القيامة أعْظَمَ من أبي قبس 
رب له لاان وشفتان). وف رواية الطبران زيادة وهي: : هد لِمَنْ استَلَمَهُ بالحق» وهو 
ين الله عر وجل يُصّافِحُ با حَلقَهُ). 

ومِنْ هؤلاء من يهد له حيرائةُ كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد في المسند عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: مَامِنَ مُسُلم مُوتَء فيثْهَدُ له أهل 
ثلاثةٍ أبيات من جيرانه الأديْنَ حير إلا قال الله تبارك وتعالى قد قلت شهادة عِبّادي على 
ماعَلِمُوا. وغمَرْت له ماأغل. ‏ ˆ 

ومِنْ هؤلاء مَنْ ينهد له كل رطب ويابس ممن يَسْمَعُونَ منه النداء للصلوات كما 
جاء ذلك في رواية كل من الإمام أحمد وأبي دواد سئي وابسن ماجه وابسن بان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: الموَدْن يُغْمَرُ له مَدَى صَوتهء ويَشهَدُ 
له كل رطب ويابس» وشاهدُ الصلاة يُكْتَبُ له حَسْنَ وعش رون صلاة ويُكَفْرْ عنه 
مابيتهما). 


مشاهد الحساب على المظالم 


في هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العامين (لا نفع اين ظَلَمُوا مغذِرَهُم ولا 
هم | يُسْتَعمبُون(57()2))الروم سول الإنسّان يوميٍِ اَن المَفر(ه1») القيامة و(يُوّد الْمُجْرِم 
َو قدي من عَذاب يُومِيِذٍ ينید( 11 )وصح وأخيه(12)وفصييلحه التي ئُؤويه(13 )ومن في 
الأرض خا ثم م جیه( 14 كلا) المعار ج. 


روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (َيّنٍ ٠‏ العبد 


واجتة سبع قاب (3) أُهرنها الوت: وأَصعبُها الوقوف بين يَدَي الله إذا تعلق الَظُلُومُونَ 


1) أبو قبيس جبل عظيم معروف بمكة 
اي ماهم ن رم عدم المؤاخيزرة بالذنب» فهم لا ينفعهم اعتذارء ولا إقرار بالذنب وطلب العفو. 
3) جع عقبة : ومن شأن ا 4 أن اورقا حال م 
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الظالين) رواة عن أنس ابو سيد النقاش ي ممخمه واين النحار في تازيقه.: . 
فقد تبين من هذا الحديث أن أَسَدَ مايَلقَى الظَلَمَة بع الحياة الدنيا هي عَقَبة الوقوف بين 
يدي ال عنده اَن هم لظلوموث قلي ارتا نت اکم لفنلا مهم 
إن ذلك اليوم هو ريوم الفَصْل) كما ذكر الله ذلك في القرآن و (ذلِك اليم الحَ) 
النباً-39- (والله يقضي بالْحَقَ) وي فول رها ِتَابنَا ينطق عَلَيِكم بِالْحَقَ) غافر -20 -كما 
يقول (وَمَن يَظْلِحْ منْكم نُذِقَهُ عَذابًا كيرا الفرقان -19-. 
روغ الأمام امد وابوعبد آله الخاكم عن عائقسة رضي الله غنها أن ايء عيلى الله 
عليه وسلم قال: رالدّواوین نة فَدِيوَان لايغفِرُ الله منه شيئاء وديوان لايغباً به شيئاء 
وديوان لايترك الله منه شيئًا. 


کے 
2< 


ما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيا فالإشراك بالله و أما ما الديوان الذي لايعباً به 


شيناء فَظَلْمُ العبدٍ فة فيما بيه وبين رب من صم يوم ترك أو صلاة ترَكَهَاء فان الله 
يعفر ذلك إن شاء الله ويعجاوز. 


وأمّا الديوان الذي لايك الله منه شيئا فَمَظَالِمُ العباد ينهم القصاص لأَمَحَالَّة 

وروى البرّار والطيالسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن انبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (الظلَم ثلانة, فَظَلْمٌ لايغْفِره ال وظلم: يَغفِرٌه وظلم لايشركة. 

ما الم الذي لايغفره الله فالشرلكُء قال الله تعالى : إن الشرك لَظَلْمُ عَظِيمُ. 

وأما لظم الذي يعفر اله فطلم الاد سهم فيم بينهم وبين رّهم. 

وما الظُلْمُ الذي لايش ركه الله فَظلْمُ العباد بغضهم بَعْضًاء حى يُدِينَ لِبَعْضِهمْ ِن 


J ror 


وكان سفيان الثوْري يقول : إنك إن تلق له بكر a‏ 
هون عليك من أن تلقاه بذنب واحدٍ فيما بينك وبين العباد. 

وروی الترمدي عن عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها أن رجلا قَعَدَ بين يدي النيء 
صلی الله عليه وسلم فقال يارس ول الله إن لي تحار كن 5 » ويخووي» ويعصوئني) 
وأشتمهم وأضربهم» فكيف أا مِنْهُم؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رِيُحْسَبُ ماخالوك وعَصوْك وكذبوك 
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رعقابُك بهم فإن كان عِقَابِك إِيَاهُم درن وهم كان فطللا لك وإن كان عِقَائِكَ 
ايام ا 
تنح حٌى الرجُل فَجَعَل کی ويهْتِف» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ناكرا في كاب لل - ولمع اوسن لط وم الْقِيَامَةِ فلا تظْلَمُ نفس شيا وإن 
کان مثقال حَبَةَ مِن خَردل َا ینا بها وکفی ب بتا حَاسِبِينَ(47)) ) الأنبياء . 
فقال الرحل : والله يارس ول الله ماأجدٌ لي وهولاء حبرا من مُمَارَقيِهِي هدك أله أخرار 
كلهم 
وروى البيهقي في سمب الايمان عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال: مَامِنْ عبْدٍ يَظْلْمُ رجلا مَْلِمَة في الدنيا لايْقُصّهُ من تفسه إلا أقَصّهُ الله تعالى 
نه يوم القيامة). 
وروى البسخاري في الأَدَب ارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (من صرب بسَْط ظَلْمَا أشص منه يوم القيامة). 
وروی عَبْدُ بسن حُمَيد عن أبي سسعيد الحَدْري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (أيها الناس اتقو الله فوالله لايظلم مُوْمِنْ مؤي إلا لقم اله نه ْم القيامق. 
وروی ابن ماجه عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال :لا رَجَعَتْ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُهَاجرَة البحر قال: :(ألاَتحَدَنُوي بأعاجيب مارأشم بأرض اخَبَشَةٍ) 
فقال فِبيّة منهم بلى يارسول الله ينما شن لوص + مرت با عجور من عَحَائِِهَا حول 
على رأسها قل من ماء» قرت بقتی مهم فَجعَل إحدى يذو ین كفا نم دفعهاء فرت 
على ركبا فانكسرت قَلتّها ٠‏ فلمًا ارمع لفكت إليه فقالت سوف تَعلَمُ ياغدّر إذا وضع الله 
الکرسي» وك م الأولين والآخِرين» وتَكَلْمَتٍ الأيدى والأرجُل بها كاثوا يَكُسبُون) فسوف 
َعْلْمُ كيف أَمْري وأمرك عِنْدَه غدا. 
قال جابر :تقول رسسول الله صلى الله عليه وسلم (صَدَقت صدَقسَا كيف يدس الل أمة 
ايو حَذَ لِضَغيفِهم مِن شد 07 يدهم). 
وروی أبو نَم عن زاذان أبي عمر أنه قال : دلت على ابن مسعود رضي الله عنه» 
فوحدت أصحاب الخ واليمنة قد سبقوني إلى المجلس» فقت تاعبت الل فن أخل أن رحل 
أعجَمِي أدبت هو لاء وأقصيتئ. 
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قا ل عبد الله آدن» فدنوت» حي ماکان بين وبينه جليسٌ» فسمعته یق ول: يوذ بيد 
العبد أو الأمَة فصب علي رؤوس الأولين والآخيرينء ثم ادي ساد هذا فلان بن فلان؛ » فمن 
كان له حق فلأت إلى حَقَهِ» فتَفرح المرأةُ بأن يُدَوَنَ ها احق على ابتهاء أو أخيهاء أو أبيها أو 
على زوجها. 

نم قرأ ابن مسعود قلا أنسّاب هبمار ولا يَتَسَاءلُونَ(101)) المؤمنون, فيقول 

الب للعبد إئت هؤلاء حقهُم؟ فيقول يارب قَنبتِ انا » فين أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة 
حذوا بن ألتما الصانه نحطو كل ان در لكي كان كان ونا لل تصلق م اه 
تقال حَبّة ِن حَرْدَل من حَمَيْرء ضاعفها الله حن يحل بها الجنة. 

نم قرأ (إن الله لا يلِم َال ذرة ون تكن حَسَئةيصَاعِفَهَا وات من لَه جرا 
عَظِيمًا(40)) النساء » وإن كان عبدًا شقيا قات الملائكة رب قَنيّتْ حسنائه» وبقي طَالُون» 
فيقول للملائكة : حذوا من أغمالهم اسيم فأضيفُوهًا إلى سيعاته» وکوا َه صكا إل النَار). 

ل لي ا ري را 
قر فاه واد أكائت في الدماء أم في الأموال أم في الأعراض 


قرو ود و صعب 1 و صلى الله عليه وسلم 


قال: (حرمَة نسّاء الْمجَاهدِينَ على القاعدين كَحُرْمَة E‏ ومامن رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من الجَاهِدِينَ في أهْلهفَيَحُونُه فيهم إلا وقف لَه بوم القيّامة فيَاحْدَ مِن عَمَلِه 
ماشاى ك 


لاع ا n‏ 

وروى الطبراني عن ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وس لم 
قال : رمن مات وعليه دينار أو درهمٌ قضِي من حَسَنَاتِهه ليس لم دينار ولادرهم) 

وروى النسائي والطبراني عن محمد بن عبد الله بن حش رضي الله عنه أنه قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا حيث وضع اتائ فرع راس تل السماءء ثم فض 
بصره فوَضَعٌ يده على حَبِهَتِهِ فقال: ا 
العشاديا) قال فعرفنا وسكتناء حي إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله E‏ 


ما التَشْدِيدُ الذي تَرَل؟ قال (في الدَيْنِء والذي نفسي بيده لو قل رجُل في سبيل الل ثم عا 


1 
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ثم قبل, ثم عاش ثم قل وعليه دين مادخل اة حتى يُقَضى ديْنُة) . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه , وسلم قال: 
يعفر للشّهید كل دنب إلا الدين) 

وروي ابن ماجه والطبران عن أي أَمَامَةَ رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه و سام 

ل: (إن الله عر وجل وكل مَلَكَ الموت بقبْض الأروا ح» إلا شْهدَاء البخرء فاته يول قبض 

زاغ ويَغفِرُ لشَهِيدٍ اليرّ الذنوب كُلَهَا الأ الدَيْنَ ويغفِرُ لِشهيدٍ البخر الذنوب كلها 
والدين) 

وروى أبو اداوود عن 1 قوسي الأشعري رضي الله عنه أن الب بيء صلى الله عليه , وسلم 


له يعوا واس 


قال: ان عَم الوب عند الله أن يلابا عبد بعد البائ التي هَى عنها أن يَمُوتَ رجل 
وعليه دين» ليدع له قضّاء). 

را ار و هيا اد اا 0 
ار ل ل 
يموت عنده مُسْلِمُ لاجد ما يُكَفُْهُ ويُواريه إلا بدَيْنِء ورجل حاف على نفسه الغزبة 
فينكح حَشيّة على دينه فان الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة). 

وسبحان الله الحكم العدل» إِنَّهُيتقضي بين حلقه بالقسط في ماجرى بينهم من نظا 
عطي لكل ذي حقّ حقةُ» ولو كان التظالم بين الحيوانات. 
روى مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد الث مذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامّة حتّى يُقَادِ1) للشاة الجَلْحَاء 
(2) من الشّاة القرتاء تَنْطحهًا). 

كما روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه و سدم قال: : آل 
والذي نفسي بيده لَيخْقَصِمَنَ كل شيء يوم القيامة, حتّى الشنائان فيما أنلتطحتًا). 

وروى أحمد أيضا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسدم كان 
جالساء وشاتان تَقتّرنَان(3) فنطحَت إحداهُمًا الأحرى فا جحهضتهاء قال فضحك رسول الله 


نو 


4 


غ0 


1) يقاد يقعص . 
2) الجلحاء ا ها قرون. 
3) تقترنان لم 
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صلى الله عليه وسلم» فقيل له مايضجكك يارسول الله؟ قال: (عَجِبْتْ لها والذي نفسي 
بيده قادن ها(1)يوم القيامة). 
وين حرص الصحابة على معرفة مايتعلق بالقصاص اا أن حدمو ساد ر فقطع 
اللاف الأمنا ل ذهايا و انا رف دي لم يسمعه م سواه صل الله علية, و سلم» وقد 
بع أن صحابيا حر كان سیعه» فسافر إليه ليتلقى منه ذلك الحديث» فقد روى الإمام أحمد عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : بلعو ي حديث عن رحل سمعه م ن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاشتريت بعيراء ثم َدَدْتُ عليه رخليء فسرت إليه شهراء حت قَدِمْتُ عليه الشام » 
فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه» فقلت للبوّاب قل له جابر على الباب» فقال ابن عبد الله؟ 


- 


: مدر و رو 


م ا ل SS CT‏ 
الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخحَشيت أن تموت أو أموت قبل أن أَسْمَعَهُ 

قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ا 
العباد- - حفاة غْرَاةَ غرلا بُهْما ة قلا ومَابْهُمًا؟ قال ليس معهم شيء ثم يُنَاديهِمْ بصت 


م 0 م O‏ ا ج .عت عه 


يَسْمَعُه هَن قرب كما يسْمَعُهُ من بعد أن لِك أنا ايان لاينبغي لأحد من أهل النار أن 
يذل التارَ وله عند أحدٍ من أهل ا نة حقٌ حت أَْصّهُ منه. ولاينبغي لأحد من أهل الجن أن 
يَدْخْل اة ولأحَدٍ من أهل النار عنده حقّ حتى أقصّهُ منه» حتى تى اللْطْمَةَء قال قلنا كيف وإنا 
ّما نأي الله عرّ وجل عراة غرلا قال : بالحسنات والسّيئات). 


من أعجب مشاهد الحساب يوم القيامة 

إذا حاول الإنسان أن يُقَارِنَ بين عَمَلِهِ الصاح ويَيْنَ نعم الله عليه» فإن کل عباداته 
وكل مايْذل من ُه في العمل الصاح ميدرك أنها لاُسَاوِي ولانقارب إحدى العم الي 
غمّره اله يهاء وذلك عندما يقوم هذه المقارنة بوغي وتبَصر. 

وتن له هذه الحقيقة في مُه ضوح عندما لحاسب الله أا له من ُرَيّة آدم عليه 
السلام حسابًا يقوم على الموَازئَة بين ماله وماعليه. 

واستمع ياأخي ي إلى هذا الموقف من الحساب العجيب لرجل صا من إخواننا أبناء آدم 
عليه السلام. 


1 ليقادن ليقتصن 
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روى أبو عبد الله الحاكم بسند صحيح عن جابير ب ن عبد الله رضي الله عنه أنه قا 
حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (خرج مِنْ عندي خليلي جبريل آنا فقال 
يامحمّد؛ والذي بعك بالق إن لله عبّدًا من عباده عبد الله حمسيائة سنةٍ على رأس جر 
في البحر عَرْضُهُ وطوله لاون ذراعًا في ثلائينَ ذرَاعَاء والبخرُ مُحيط به أربعة آلاف 
فوسخ من كل ناحيةء وأخر ج لَه عا عب بعَرْض الإصبع فيض ياء ذب » فيستنقع(1) 
في أسفل الجبّل» وشَجَرَة رمان تخر ج له في كل ليلة رمّانة. 

عبد يوْمَهُ فإذا أمْسى نزل فأصاب من الوْضُوء وأخذ تلك الرمًانة فأكلها ثم قاه 
لصلاته. فسأل ربّه عند وقت الأجَلٍ أن يقبضَةُ سَاجدَاء وأن لا يَجْعَل للأرض ولا لشيء 
یفسده عليه سبيلاً» حٌى يَبْعَنَهُ اله وهو ساجذ. 


قال فَمَعَلَه) فَنَحْنْتمُرٌ عليه إذا هبَطْنَا وإذا عَرَجْنَا فد له في العلم أنه ِْعَثْ بوه 
القيامة» قَيُوفَفْبَيْنَيَدَي الله فيقول الرب أدخلوا عبّدِي الجتة برهتي فه قۇل يننا 
ِعَمَلِي فيقول أدخلوا عبدي الجنة بِرَحْمَتِي؛ فيقول رب بل بعماي, 
فيقول الله قايسُوا عَبْدِي بغمَتي عليه وبعَمَلِه > قثو جد نعْمّة نعمَة البصّرٍ قد أحاطت 
بعبادة خسمائة سنة. وبَقِيَسْ نعمة الجَسَّدٍ (ة) فطلاً عليه» فيقّول أدخلوا عبدي النار, 
يج إلى النارء فينادي رب برحمتك اُدخلني الجنة» فيقول ردوه فيقيف بين يدي الله. 
فيقول ياعبدي مَنْ خَلَقَكَ ولَمْ تك شَينا؟ فيقول أنت يارب» فيقول مَنْ قوّاك لعبادة 
خمسمائة سنة؟ فيقول أنت يارب فيقول من أنرَلكَ في جَبَل وسّط البحر؟ وأخخرّج لك الماء 
العذب من الاء المالح؟ وأخرج لك كل ليلة رمّانة: وإغا نخرج مرّة في السنة؟ وسالتهُ أن 
يقبضّلت ساجدًا ففعل؟ فيقول أنت يارب. 
1 قال فذلك برحمتي, وبر متي أُدْخِلَك الجنة. أدخلوا عَبْدي الجنة ٠‏ فنعم العبد كنت 
ياعبدي فَأَدْحَلَهُ الله الجنة. 
قال جبريل : راما الأشيّاء برَحمة الله ياحمد). 
ومثل هذا المشهد مارواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن ا لببيء صلی الله 
عليه وسلم قال :(يَعَت الله يوم القيامة عبدًا لالب له يفول اله أي الأمرين أحبُ إليِْكَ؟ 
أن أَجِْيَك بِعَمَلِكَ أو بنعُمَتِي عندك؟ 
ا 
3) بما في الجسد من نعم أخرى كنعمة السمع والذوق والشم والتفكير والتنفس والهضم...إخ اخ . 
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EE 


قال يارب إِنكَ تعْلَمُ أني ۾ أعصِك, قال خُذُوا عبدي بنعمة من نعَمِي, فما تَبْقَى له 
حسنة إلا اسْتَفْرَقنَهَا تلك النعمة, فيقول رب بنعمتك و رحمتك فيقول بنعمتي ورَحْمَتِي). 

وروى كل من البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: «سَدّدواره) وقَاربُوا(2) وأَبْشِرُوا(ة) فإنّهُ لن بذجل أحدًا اله عمل قالوا ولا 
أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يعمد الله برحمته). 

كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال : (لَنْيَدْْل الجن أحَدٌ إلا برحمة الله قالوا ولا أنت يارسول الله. قال ولا أنا إلا 
أن َعَمَدَني الله برحمته وقال بيده فوق رأسنه(4)). 

ومن عجيب مشاهدٍ الحساب مارواه أبو عبد الله الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه قال ر السير د عدا وي جل رامعا وات اند 
فقال له عُمر ماأْضْحَككَ يارسول الله بأبي أنت وأم مّي؟ قال: (رجُلان من أُمّتى جَنَيَا (5) بين 
لاد رد لعزا تان ا اا حال للقي د ی سبال ا لجف نت 
بأخيك را ب من حسناته شيء؟ قال رب فلخل مِنْ أوزاري» رفاضت عَيْنَا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك لوم عظيم؛ ؛ يحتاج الّاس أن يُحْملَ عنهم من 
أوزارهم). 

.ومن عجيب مشاهدٍ الحساب مارواه كل بين البخاري ومسلم وأحمد عن أي سعيد 
الخنذري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: ران رجلا كان قَبْلَكُمْ رَعَسَهُ الله 
(6) مالاء فقال لبنيه ا خُر : أي أب كنت لَكُمْ؟ قالوا + خيْرَ أب» قال إني / أعْمَل خيرًا 
قط فإذا مُت فأجرقوي ثم اسمحفوي, ثم الأروي في يوم عَاصفي ففعَلوا. 


مر 


فَجَمَعَهُ الله عر وجل فقال ماحَمَلّكَ؟ قال افك فلقًاه الله برحمته). 


1) سددوا تحروا الحق والسّدَاد 

2) أي لاتفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملالة فتتركوا العملء فيحملكم الإفراط 
التفريط ١‏ 

5 

4 للإشارة إلى مايفيض الله على عبده من رحمته. 

5 : جلسا على ركبتيهما. 

6 رغسه أعطاه 
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ایی صلی ال عليه وسلم کر رلا ن کان سلف 0 
قال فلمًا حُضرَ قال ليه أي أب كدت لككم؟ قَالوا خير أب» قال فاه م يسر عند اله 


خيرًا- فسرها قتادة بقوله- ل يدَخر وإن يَقَدِم على الله يُعذبَةُ فانظرُوا ٠‏ فإذا مُت فأخرقوي 
حتى إذا صرت فَحْمًا فاْحفوي أو فأسْهِكُويٍ, ثم إذا كآن ريخ عاصفف فاذرون فيها. 
أذ مَوائيَهُمْ على ذلك وري ففعَلوا. 

فقال الله كن فإذا رجل قائ م قال أي عَبْدِي ماحَمَلكَ على مافْعلت؟ قال : 
مَخَافَكَ أو فَرَقي منك قَمَاتلاقَاه أن رحقة الله). 

إن هذا الر حل قد احْتَمَعَ في قلبه أمران: أمرٌ كان فيه مصيبًا وأمر كان فيه مُيطِهًا. 

EEA نسحا‎ NS EEO 

وأمّا ما كان فيه محا فهو نه أن الله لایقدر على حع حسده إذا وقع إِثْلافهُ با حرق 
وتذريّة رماده تذرية بالغة. 


عار ا ا 


مشاهد الميزان 
من المشاهد العام يوم القيامة مشاهد الوزن لأعمال العباد, إذ إن من الأعمال مايتقا 
لزان ويا فاحكف و املك دوا زه فقد از قوز ا شما وم حي موازيئه فقد 


دو و 


ل 


تخسر حسرائًا مبينا. 
۰ اشاح مرو لي زاكر SG‏ 
الوزن احق فَينْسَى القريب قريب ولايد كر الحبيب حبييّة. 
ولقد بكت السيدةٌ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند تذ كر ها لِهَوْل النار يومعذ 
وقالت يارسول الله هل كذ كرون أَهْليكُمْ يوم القيامة؟ اها بأن ثلاثة مواطنَ من مَوَاطِنَ يوم 


القيامة لا يذكرٌ فيها أحَدٌ أُحَدَاء وذكرَ الميزان مِن تلك المواطن الثلاثة» حي ف لجر اعون 


وعم لم 


نواه أو قل 
إن و زت الأعمال يوم القيامة مر حق ورد ذكرّه في القرآن العظيم وف السنة المطَهرَة» 
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فقد قال الله تعالى :(ونصَع الْمَوَازِينَ سمط لِيَوْم لْقيَامَةِ فلا تُظْلَمْ تفس شَينا وإن کان مثقال 
حَبَةٍ من حردل ایا بهاو كفي ب با حَاسِبِينَ(47)) الأنبياء» وقال سبحانه: : (وَالوزن , يوهي 
الْحَقَ فمن تقلت مَوَازِيئهُ فأوليك هم م الْمُفلحونر ومن حَفت مَوَازِيِئَُهُ وليك يسن 
خَسرُوا أَنفْسَهُمْ با كَانُوا بآياِنَ يَظْلِمُونَوو) الأعراف وقال: : (فَما مَنْ ن تَقَلَتْ 
مَوَازِيئةُ(6) فَهُوَ في عِيشَة رَآضبيّةِ(0)وَأَما مَنْ حَفْت مَوَازِيَُرةفَامُهُ هَاويّةو)وَمَا أدراك 
ما هِيَذُ10)كار حَامِية(11)) القارعة. 


ص ص 


وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة ذَكْرَ فيها رسو لا 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (الطْهُور شَطْرُ الإيمان وَالَمْدُ مد لله تمل 


صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


لله أشياء تتعلقي بالوزن والميزان 
تم ْلا الميزان) رواه مسلم في 


هل الميزان واحدٌ أو هناك عدّة موازين؟ 

وَرَنْ الأعمال يوم القيامة إِنّما يكون بواسطة الموَازين وماورد في القرآن إلا بصيغة 
الجمّع(1) وقد دلت الموازين ثي القرآن على آلات الوزن» حيث وصفت الموازين بالقسطء قال 
الله تعال( ومع الْمَوَازِينَ القمئط ليوم الْقِيَامَة) الأنبياء -47. 

قال ابن الأثير: الط هن ار ي يمن القسط الذي هو العَذل(2). 

كما دلت الموازين في آية أخرى على الأعمال الموزونات» قال سبحانه: (فَأَمّا مَنْ 
قلت مَوَازِيئُهُم)فَهُوَ في عيشة راضية(0) وما مَنْ حفت مَوَازِيِئُه8)ثَأمُهُ هَاويَةو9») 
القارعة. 

وهل لجميع الأعمال ميزان اح أو لأعمال القلوب ميزان ولأعمال الجوارح ميزان 
وللأقوال ميزان؟ كما قال بعض العلماء. الى ن ابن عطيّة قال إن الناس على حلاف هذا 
القول» وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد. 


1) وأما ورود الميزان مفردا في ق وله تعالى (والسّماء رَفعَهَا ووضع ا ميزان أن لا تَطْقو في الميرّان, وأقيمُوا الوزن 
بالقسئط ولا تخسروا الميرّان) الرحمن -7-5. فالمراد به العدل» وهو حكم مؤكد من الله لإلزام البشر في الدنيا بأن 
2 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج 3 ص 252. وجاء نعت الموازين بالقسط, والقسط لفظ مفرد لأن ذلك 
هو مايقتضيه اللسان العربي» قال محمد بن مالك رهه الله. 

وَعَُوا تصدر كيرا فالْعَرَمُوا الإفرَاد وَالتَذكيرًا 
فكما يقولون رجل عدل» يقولون رجال عدل. ويقولون ميزان قسطء وموازين قسط. 
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أما صفة اميزان فقد ورد عن النبيء صلى اله عليه وسلم أن له كتين وذلك في عدة 

أحاديث منها مارواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أن النبيء صلى صلى الل 
عليه وسلم قال : (يُؤتَى الرَجُل يوم القيامة إلى الميزان» فتخرَج له تسعةٌ وتسعُون مجلا كل 

جل منها مد السصرء فيها ذَنُوبُهُ وخطاياه, وضع في كفة ثم خر ج له قرطاس مثل 
الأنْمُلَةِ فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله فَعُوضّعٌُ في الكفة الأخرى. 
فترْجح بخطاياه). 

وروى أحمد الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعَّب رووا جميعا عن عبد الله بن عشْرر 
ابن العاص رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سَبُخخلِصُ رجلا مِنْ 
متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فَيَْرُ عليه تسعة وتسعينَ سرجلا ٠‏ کل سيجل مل مَدَ 
البصر, » ثم يقول أندكِرُ مِنْ هذا شينا؟ أظَلمَكَ كتبتي الحَافِظُونَ؟ فيقول لا يارب» فيقول 
افك عُذر؟ فيقول لا يارب. 
فيقول الله: : بلى إن لك عندنا حسنة حسسنة وله لاظّلم عليك اليوم فَمُخْرَج له بطاقة فيها أشهدُ 
أن لا إله إلا الله, وأشهد أن حمّدًا عبده ورسُوله فيقول احْضُرْ وزكَ» فيقول يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال : «فإتك لا ظَلَم فتوضع السجلات في فة والبطاقة في 
كفة. فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة, و لاينقل مع اسم الله تعالى شيء)). 

فين من هذين الحَاِيتين أن للميزان كتين توضع في احداهما حسنات الإنسان» 
وتوضعٌ في الأخرى سيئاثة. 

لك هناك من يدون أن تكرن عة الان غلل هذه السصورة كاقلن كي تور 
أعمال القلوب مثل || لنوايا وكذلك الأقواا معاد كر بيذ الو اا وا ل سمال ماد العا 


و ساس 


لاتقوم بذواتهاء وليست بحسم بجسيما ماديا. 

و كن هو لاء ارين لوزن ماذكروه قد غاب عنهم أمران. 

الام الأول هو أن شؤُون الآغيرة لاقاس على الأمور الي ألِمَهًا التاس وعَرفوها في 
الحياة الدنيا. 

الأمر الثاز قو أن الأتحافيت الج ق ار الأفراض اس ص ريه 


ع لا سس صم 


القيامة مجسما. 
فمن ذلك مارواه الإمام أحمد والطبران والحاكم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن 
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عمّرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي ء صلی الله عليه وسلم قال: : (الصيام والقرآن 


يشفعَان للعبد يوم القيامة, 'يقول الصيام : أي رب إن مَنَغْتَهُ الطَعَام والشّراب بالتهار 


فشرفغني فيه, ويقول القرآن : رب منعتة التوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان). 
ففي هذا الحديث قد د ت الكلام للصيام والقرآن» والإعراب عن أشياء معي 
زالشفاعة ماه رها اغا کا 


وني نفس هذا المع ماورد في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم (والحمد لله 
تملأ الميزات). 


ر0 2 


اللسان» تقیلتان ف امزان حر حبیبتان اد رجن 0 الله وبحمدة ان الله سد 


عطفار رد و EEN‏ 


و 


إن مر أجازو اتأويل الموزون بأنه واب العمل وليبست الأعمال الي 
(١‏ ض» يقال لهم وماتقولون في تحسيم المت يوم القيامة» حن يُجْعَل بين ال حتة والنار ثم 
لت لسارو توق غبيد لله بسن عمر رضي الله عنهما أن 
55 ء صلی الله عليه وسلم قال: (إذا صار أهل الحتة إل لى اة وصار أهل التار إلى التارء أتي 
موت حت يُجْعَل بين الجنّة والتارء ثم يُدَبَحْ: يادي مناد يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
ر لامؤْت, فيزداد أهل الجنّة فَرَحًا إلى فر جه ويزداد أهل التار زا إلى حزنهم). 

وجاء في وصف ا موت عند ذبحه (كألَة كبش أمْلحٌ) (1) كما في رواية الترمذي عن 

سعيد رضي الله عنه. 

وجاء أَنَهُيُوقفُ يومعد على الصراط. رفيذدبح على الصّراط) كما في رواية أحمد وابن 
ماجه والحاكم عن أي هريزة رضي الله عة 

ولگ ن ثبت أن العمل يُورَن لَقَدْ ورد في EEA ١‏ ؛ يوزن» فقد روى الإمام 
أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجي سواكا من الأ راك و كان دقيق السّاقين 
فَجَعَلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم: (مم 
تضحكون؟ قالوا ياي الله مِنْ دقة سَاقيهء فقال والذي نفسي بيده لَهُمَا اقل في الميزان من 


احد). 


۶ 


1) الكبش الأملح هو الأبيض 
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كماروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
قال: (إنهُ َي الرّجل العظيم السَمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بَعُوضَة قال أبو 
هرير : إقرأوا إن هشم (فَلائقِيمْ لموم القِيَامَة وزا) الكهف -105. 

ولكن ابن مَردويْهِ روى الحديث عن أي هريرة بصبغة أخرى حيث قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ( يُتَى بالرجل الأكول الشَرُوب العظيم فَيُورَن بِحَبَّةٍ فلا يزئها) 
قال واقرأوا ( فلا قيم هم يوم القيامة وزنًا). 

وقال ابن جرير في تفسير قول الله تعالى (فلا نقِيمُ هم يوم القيامة وزنًا) أي فلا بجحل 
هم ثقلاء وإنما عي بذلك أنهم لاتقل ممم موازینهم» لأن الموازين إنما تقل بالأعمال الصالحة» 
قال و بنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل.(1). 


متى تنصب الموازين؟ 
قال القرطي ف التذكرة نقلا عن بعض العلماء: (إذا الْقَضَى الحساب, كان بعده وزن 
الأعمال» لأن الوزن للجزاء فينبغى أن يكون بعد امحاسبة فان امحاسبَةَ لتقدير أنواع 


الأعْمَّالء والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحَسْبهًا). 


مرجحات الميزان 

U ET lS روا سن‎ OS 
للقيمة الحقيقية للشيء الموزون.‎ 

إن من الأقوال والأعمال والأشخاص ما يبدو لنا الآن أنه حفيف الوزن عند الحساب» 
ولكنه من أنقل الموزونات بالنظر إلى ماتكون عليه حتنا تق الأشباءق[اليوع الحق: 

ا ل ا Os‏ 
في الميزان لتغتنمه أَمَنّهُ في هذه الحياة. 

من ذلك مارواه كل من البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة 

رضي الله عنه ان النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ( لمان خفيفتان على اللسان, تقيلتَان في 
الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله ه وبحمده. سبحان الله ه العظيم). 


1) تفسير الطبري ج 16 ص 35. 
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ومن ذلك مارواه البرّار عن تبان رضي الله عنه» ومارواه النُسائي وابن حِبّان والحاكم 
عن أبي سَلَمَة رضي الله عنه ومارواه أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه أنهم جميعا قالوا: قيال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ربغ سخ (1) حمس ما أْقلَهُنَ في الميزان لا إله إلا ال 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء والوَلَدُ الصا خيُتَوَفَى للمرء المسلم فيحتسبة). 

ومن ذلك مارواه أب القاس الأصبهان عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه و وسلم قاں: رفاظ كرض اا متحت فإن لك بأول قطرة تَقَطْرُ مث 
دما مغفرة لكل ذنب). 

أما إنه يُحَاء بها ودمِهَا وضع في ميزانك سبعينَ ضيفاء قال أبو سعيد يارسول 
الله هذا لآل محمد خخاصّة» فإنهم أهل ل خصوا به من ارا الا عا ل ملام 
عليه وسلم: (لآل محمدٍ خاصّة, وللمسلمين عامّة). 

قال الشيخ عمد قطن لالز لضم بر افك معدي عن هذا 

ومن ذلك مارواه الإمام أحمد عن بي الدّرداء رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (ليس شيء أَْقلَ في الميزان من اق الحسن). 

وقد رواه البيهقي في السنن عر ایالد رداء باللفظ التالي اقل شيء في ميزان المؤمن 
لق حسن). 

وروى الطبراني في المعج حم الكبير عن أ أم الدّرداء رضي الله عنها أن النبيء صلى الله عليه 
هلوقل رو 
ENE GCE‏ 
مايوضع في ميزان العبدٍ تفقته على أهله). 

وتي الحمع بين هذا الحديث والذي قبله يقال إن الخلق ا م سينك RE‏ 
كلاهما من أول مايوضعٌ في ميزان المؤمن. 


مضي مانن الصراط من الظلمة 
إذا تم حساب الخلق فام ينُطلِقَونَ م ن الموقف إلى ما أعد الله لكا يواش فيد من وک 


أو ألتى» فيَعبْرُونَ ظلمة عظيمة قبل مُرُورهم على الصراط. 


1) بخ بخ هي كلمة مكررة تقال عند الماح للشيء لإستحسانه 
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زواع الأماة لياق و ثوبان رضي الله عنه أن حبرا من حبار اليهود سأ 
ا : (أين يكون التاس يوم يدل الأرض غَيْرَ الأرض 
والمّموات6 فقال صلى الله عليه و سلم : هم في الظلْمَة دون اللجسْر)(1). 

غير أن حديثا آخَرَ جاء فيه أن الناس يكونون على الصراط عندما يدل الأرض غير 
الأرض و السموات» وهو مارواه الإمام مسلم والترْملِي واب ن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنهما أنما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عر وجل (يَوم ندل 
الأرض غَيْرَ الأرض والسَمّوات) إبر اهيم-48. فأي: e‏ الا وا اسر فال 
صلى الله عليه وسلم (على الصرَّاط). 

والجمع بين هذين الحديثين الصحيحين يقَتَضى -والله أعلم- - أن ذلك المي العظيم 

كرد راود مولي ا الصراط ويكون الآخبرُون منهم مايزالو 

يقطعُون مسافة الظَلْمّة الى هي دون الجسر لِيلْحَقوا م ) سبقهم لعبور الصراط. 

ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب عائشة ما يكون عليه الأولون 
المقدموقء اجا ال اللمودى عاك E‏ 

وقي هذا المشهد يعطى ااا ن الور على فَذر أعمام حن يجتازوا الصراط. 

وأما الذين شَهُوا فيكونون ف الظلمَات يلون وهي ظَلْمَةُ مال الصراط وظَلْمّة 
الصراط نفسهء وظلَمَة مائْتَ الصراط من ٠‏ الناء لان الثار سوذاء مظلمة: 

روى الترمذي وابن ماجه عن + ي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (أوقد على التار ألف سنة حتى احمّرت, ثم ثم أوقد عليها ألْفَ سنة حى الِيَضّناء ثم 
أوقدَ عليها ألف سنة حتّى امْوّدت ٠‏ فهي سؤداء مُظْلمَة كالآيل المظلم). 


مشاهد الصراط 


لفظ الصراط في اللسان العربي يذل على الطريق وعلى السيل» وعلى لمر وعلى 
المعبر. 


2 


هذا هو المعروف من معن الصراط في الدنياء أما في الآخرة فالصراط هو ا لسر 
المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة» هكذا عرفةُ ابن حجر (2). 


1) الجسر هو الصراط 
2) فتح الباري ج 11 ص 406 
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وهذا الجسر العظيم هو من المواطن الثلاثة الى لايذكر فيها أحدٌ احداء حي يبيل له أنه 
فد ارو كما ا خيز ودل وسوال الله صلى E‏ 
إن هول الإنسان عند الصراط عن ماسوى نفسه يرجع سيب إلى أمرين: 
الا 2 ار لفارت ل اا 
عدار 


من صفات الصراط 
اليه عات أوصاف الصراط في عدة أحاديث, فمن ذلك أله (جسْرٌ مَدْحَضَة 
مر ا عليه خارف وكلاليب مُفلْطَحَة لها شوك عَُيْقَاء مثل شوكة السَعدان 
طض النّاس بأعماهم (2) وأنّه( أدق من الشتعغر وأحدٌ من السيّف(3)) أو ركد الشفرة أو 
حدّ الستيف (4)) أو ( مثل حد السيف امزهفرة)) أو ( كح السيف د خض مزلة(ه))). 
ا ا E‏ من الشعر ا ن السيف هذا الوصف أنْكرَه عض 


لعدماي غا أنه لاکن ا على ماهو ا من الشعرء ا من السيف» وذهب ؛ إلى أن 


هذا الوصف من باب صرب امحل للأمر الان اراو ف 


لكن هذا التأويل لاداعي له لأن شؤون الآحرة ليست كشؤون الدنياء ومن ذلك أن 


4 ر 'ستغْرب من الصحابة حشر عض لخي على وجوههم قال له رسنول الله صلى الله عليه 
,سدم( أليْسَ الذي أمْشاهُمْ على أرجُلهم قادرا على أنْيُمْشيهُم على وجُوههم). 

ألم تر أن ا مرء من أهل الدنيا لو قيل له إن مما نلق الله خلوقات تَمْشي على بُطوفها لا 
صدّق هذا القول إذا يكن رأى الأفاعي في حَيَاته كماقال) بو حامد الغزالي رحمه الله. 


1) دحض مزلة معناهما واحد» أي تزل عليه الأقدام ولاتبت. 

2 الخطاطيف جمع خطاف» وهو حديدة مُعْوَجُة بخطف جا الشيء؛ وكذلك الكلاليب جمع كلوب» وعقيقاء 
مقطعة وقد روى البخاري هذا الحديث والذي قبله عن أبي سعيد الخذدري رضي الله عنه. 

3 رواه أحمد عن عائشة ؛ ضى e‏ 

4) رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه 

5) رواه البيهقي أيضا ع ان و رضن و كما رواه الطبرائ عن ابن مسعود أيضا 
6 روه ابد عينة ای پا "جيه ع طباه رد رض اعد 


124 


وهناك فريق ق آخر من المنكرين لذفهية يانه و وأحد من السيف قالوا إِنّه ل 
يرد بهذا الوصف حديث صحيح... 

ومن أنكره من العلماء عر الدين بن عبد السلام والقراقي والأجهوري. 

أما من قالوا بقبول هذا الوصف بدون تأويل فمنهم الحافظ العُكَبّري والنووي 
والقرطبي. 

ا ل ل ا ل 
ُقَوّى بعضّهًا بعضًا خصوصا أن منها ماهو صحيح السند كروايي البيهقي والحاكم عن ابن 
مسعو د. 

ومن أوصاف الصراط أن (على جيه الأَمَانَة والرّجم يمينا وشمالا(1)). 

ويقول بعض أهل العلم إن قيام الأمائة والرّحِمٍ على جَنْبَنَي الصراط قد يكون ذلك 
-والله أعلم- لبحكمة هة وهي أن من دى الأمانة في الدنيا معناها الواميع تقفُ الأمانة على 

حَنْبَةِ الصراط لتؤديه -بإذن الله- - إلى مأمنه في الحنة. 

كمانم وصل الرّحِمقِ الدنياء تف الحم على حثئة الصراط لُِوصيلَُ بإذن لله 
إلى مأمَنه في انه كل ذلك جزاء وفاقا. 

1 وقدرزوى البخاري ومسلم عن 1 بي هريرة رضي الله أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله خلق الخَلقَ حتى إذا فرع منهم قامتٍ الرَحِمٌّ فقالت هذا مقام العائذ بك يارب» 
فقال ها : أا تَرْضيْنَ أن أصل مَنْ وصَلَّكٍ وأَقطع من قَطّعك؟ فقالت بلى يارب» قال: 
فذلك لك). 

قال ابن حجر في معن إرسال الأمانة والرَّحِمٍ على جَنْبِييٍ الصراط» أنهما يُقِمَان في 
ناحيي الصراط وأنهما لطم شَأنهمًاء وفخامة مايَلرَم العباد من حقهماء يوان هناك للأمين 
والخائن» وللواصل والقاطع» » فيْحَاجَان عن المعر غل ا 

وقال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى (اهْدَِا الصّراط المستقسيم) وإتما قال 
سبحانه ( ادنا الصراط) و لم يقل إهدنا السبيل» ولا لطر كان الكل رحد ليكون 
لفظ الصراط مذ كرا بميراط جهنم» فيكون الإنسان على مزيدٍ حوف وحشيةٍ. 


1) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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SS‏ على الصراط؟ 

أمَا عتا الكفرة هي طون من الموقفيء ويُلْمَوْن في جهنم قبل أن يصب الصراط على 
ظهر جهنم» وقد تين هذا من عددّة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فمن تلك الأحاديث مارو الذي والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الببيء صلی الله عليه وسلم قال : (يَخْرّج عقر من التار يوم القيامة له عَيْنَان يُنُصرَان» 
وأذئان يسْمعَانء ولسان ينطِق» يقول إِني وَكُلْت بثلائقء بکل جبّار عنیا» وبکل مَنْ دعا 
مع الله إها آخَرَ وبا مصورين(2). 

ومنها مارواه الإمام أحمد عن أبي سغيد الخدذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (يَخرُج عق من التار يتكلم ؛ يقول و کلت اليوم بلاق بكل جبّار عنيدٍء ومَنْ 
جَعَل مع الله إلا آخَرَ ومن قتل نفسًا بغر نفس فينْطُوِي عليهم» فيذفنهم في غمّرات 
جهتم). 

ومنها مارواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلى الله عليه وسلم 


و سر 


قال:( يحرج عق من النارء فيقول و كلت بثلائقه وكلت بعلاثة, وكلت بثلاثة» و كلت بمن 


ار ت 


دعا مع الله إا آخرء وو كلت عن لايوْمِنُ بيوم الحسّابء ووکلت ب كل جبّار عنيدِء 
فينطوي عليْهم فَيَطْرَحُهُمْ في عَمَرَات جَهنم). 
تقد اتفقت كل هذه الروايات على صِنْميَْ مِْ عة ال مِينَ وهما المشثرٍكُونَ 


والبارونَ» ولم َف على ثلاثة أصناف وهم ا E‏ 
لايؤمن بيوم الحساب. 


ولعل سبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن ذلك البق له عِدّة حر جات من التارء وفي 
كل خرجَةيُكلْف بنوع من الخ ونه مع امْتِمْرَارِ التقاطه للمش ركين والبّارِينَ في كل 
رة والله سبحانه أحكم وأعلم. 


1) العنق بضم العين والنون, قال ابن الأثير في النهاية: العنق من النار هو طائفة منها يعني انه جزء عظيم من النار. 
الواة امور هم انلمح میمرت المايل: هذا هو راي اما تر علا اام : ذضيت طن أعرى إلى سخ 
الصور مُسَْندِينَ في قوهم هذا إلى ظاهر قول النبيء صلى الله عليه وسلم (لاتدخل الملائكة بيتا في صورة إلا رقم في 
ثوب) رواه آلبخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي طلحة رضي الله عنه. 

غير أن المعاصرين من علماء الامة أجازوا الصّوّر ( الفوتوغرافية ) لشدة الحاجة إليها مغل التعريف بأصحابما على 
جواز السفر ونحوه 


126 

إن التقاط عْمَاة امحرمين مِنَ لوقف قد وردت الإشارة إليه في القرآن العظيم أيضا. 

فين ذلك قول الله تعالى (ولو ترَى إِذْ قَِعُوا لاقوت واوا من مگان قُريب). 

وق : غرف الجرمُون بسمَاهُمْفيؤْحَد بالُواصي والأقذام). 

وقوله: (وأمًا مَنْ أويّ كَاَهُ ماله فيقول ياليتني لم أوت كاي ول أدر ما 
حسابية يا كاذ الا ما ماله سلْطَانية» حُذ ه فعا م م 
وساب ييف ياليتها نت القاضية ما أغتى عني هَلَكَ عَني نيه حخذوه فغُلوه 
الججيم صلوه). 

وقوله سبحانه (وقال قريئهُ هذا مالّدي عتيذ ألا في جهنم كل كقار ع عنی م ماع 
للخير معمّد مُريب» الذي جَعَل مع الله لها آخَرَ فياه في العذاب الشديد). 

ومن كل ماتقدم يتبسيّنُ أن ِن الخلق من لايَمُرُونَ على الصراط» بل يؤحَدونَ من 
الموقف قبل الشروع في المرّور على الصراطء ثم إن الماررين عليه تَحْتَلِفْ أَحْوَالْهُمْ في المرُور عليه 
ناا کر ولعت أفلانا رول اد فل ل علي وسلم زيمت تاا جر كما ا 


بك في المشهد الموالي. 
من لطف الله بنا وفضله علينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول نيء يُجيرُأمَهُ على 
الا 


GIS 

عليه وسلم قال: (... وضرب جر جهنم » فأكون أول مَنْ يُجِيرٌ ودعاء الرسل يومئذ 

الهم سح سل وبه كلاس مث شرك الغدان, أما أي شوك السعدان؟ قالو الى 

امور كلك نر - د مدر و انها حر قد يلوي حر حي 
الاس بأعمالهم, منهم الوبق ب بعمَلِهِ ومنهم المْحَرْدل(1) ثم يَنْجُو). 

كما روى البحاري حديثا آحر عن أي سعيد الخذري جاء فيه بيان لطر العظيم عند 

الرور على الصراط» وبين للتفاوت البعيد في سَرعة ا ماري عليه» وبيان ل َع لب عضهم في 

اجتيازه؛ فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ثم يق کی بالیس فِيَجْعَلٌ بین 

ظَهْرَي جهنم قلنا يارسول الله وما الْجِسسْر؟ قال مَاحضة حضة مَرَلةء عليه خطاطيفُ وكلاليب 


1) المخردل هو المصروع 
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مُقَلْطحة » ها شوكة عُقيقاء تكون بِنَجْدٍ يقال ها السَعْدَانُ؛ المؤمن يمر عليها كالطرف (1) 
وكالبرّق» وكالريح» وكأجاويد ايل والركاب؛ فناج مسل وناج مخدوش» ومَكُدُوس 
في نار جهنم حى هر آخرهم يُسْحَبُ سَحَبًا). 
وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي بَكْرَة الْقَفِى رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال يُحْمَل التاس على الصراط يوم القيامة, فتَقَادَ ع(2) بم حَتبِتًا الصراط 
قاد ع القرَاش في التارء قال فينج الله تبارك وتعالى بو مته من يشاء). 


مشهد أنوار المؤمنين على الصراط 
روى أبوعيد الله الحاكم في الْستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ايء صلی ال 
عليه وسم ذکر تفاوت أنوَار الردين e a E aS‏ .طون أ ورم 

على قذر أغمالهم» فمنهم مَنْ يُغْطى وره مثل مثل ابل بين يديه ومنهم من ) يُعْطَىُوره قوق 
ذلك ومنهم مَنْ يُعْطَى وره مغل النَخلَةٍ بيمينه» ومنهم من يُغطي دون ذلك بيمينه, حتى 
يكون آخِرُهُم مَنْ يُغْطى وره على إبْهَامِ قَدمِد يُضيء مَرَة ويفا مر إذا أضاء قدَم قَدَمَهُ 
وإذا اطا قَام. 

قال فيم ويَمُرُونَ على الصراط, والصراط كَحَدٌ السيف دخض مَزلَة فيقال لهم 
انْضُوا على قذر ور کې فمنهم مَْ ير كانقِصّاض الكوكب, ومنهم مَنْيَمْرَ كالريسح» 
ومنهم من یر كالطرف» ومنهم يمر کنن الرَجل يرل رملا 

فيمرون على قدر أعمالهم؛ > حت يمر الذي نُورَه على هام قدمه تحير يد وعلق يد 
وتر رجلء وعلق جل وتصيب جوانبهُ النار, فيَخْلْصُونَ فإذا حَلَصُوا قالوا الحمد لله 
الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله مالم عط أحدا) . 


هل عبور الصراط هو ورود النار؟ 
القد أشار القرآن إلى أن ورود النارٍ َنم لم لكل أحَد وذلك في قول الله تعالى 
(ويقول الإلسان أإذا ما مت لسوف أَخخرَج حي أولا يذ كر الإئسان آنا حَلَقَنَاه من قبل وم 


1) الطرف بكسر الطاء : هو النجيب من الخيل 
2) تقادع مم أي د تسقطهم بعضهم فوق بعض 
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يك شيئاء فوربك لَتَحِشْرَهُمْ والشتياطين» ثم لُخضيسرلهم حول جَهنمَ جديا م َنِعنَ من 
كل شيعةٍ أيهم أهد على الرحمن عام حن أعلَمُ بالذين هم أولى ما ضْلِيًا). 

ثم قال :ون منْكُمْ إلا وَارِدهَا کان عَلَى ربك حنم ًا( ثم نجي ارين انق 
رئذر الظَالِمِينَ فِيهًا جييًا(72)) مرم. 

فقول الله تعالى : (وإث مِنْكُمْ إلا وارِدها كان على ربك حَمْمًا مَقَضيًا) قد يكون التفانًا 
حاطب الله به امنكرين للبعث وعْناة المشاقين لله وأمثالّهم مِمّن يستحيقون العقاب الشديد؛ 
فيكون ورود لار اما مؤلاء» ومكن أن يكون حُْما عات َل جميع البشر. 

ومن هتا احلفت أنظار أهل العلم ف معي الورود» فمنهم مَنْيرَى أن ال ورود هو 
دخول النار سواء في ذلك امون والكافِرُ وهذا هو قول ابن عباس وابن مسعود وجابر وابسن 
رواحة. 

فقد روى ابن جرير الطيري أن ابن عباش رضي الله عنهما تلا قول الله تعاى في شان 
فرعون (يقدم قَومَه يَوْم الْقِيَامَةِ فأوردهُم التار وبئس الورد الْمَوْرود(98)) هود« نم قال 
أفليس الوّرود هو الدخحول؟ 

زارد كن الو وده درل الا مارواه الإمام أحمد في المسند بسنا رجاله 
ثقات» وذلك عن أبي سمي أنه قال: : الفا في الورُود» فقال بعضنا لايَدْْلْهَا مُومِنُ وقال 
صتا يدخحلوئها جميعاء نم يني الله الذين انوا فلقيت حاير بنَ عبد الله فقلت إنا اختلفنا 
هاهنا في ذلك» فقال بعضنا لايدحلها مون وقال بعضًا يدحلونما جميعاء فأهوى بإصبعيه صبعيه إلى 
ديه وقال: صما إن لم أكن سيعت رسول الله يقول (الورود الدخول ؛ لايبْقى بر ولا فاجو 
إلا دَخَلَهًا > فتكون على المؤمنين بدا وسلاماء كما كانت على إبراهيم: حت أن للتار أو 
قال لِجَهَنَمَ ضجيجًا من بردهم, ثم ينجي الله الذينَ انّقَوَا ويَذَرَ الظالمين). 

وروى البيّهقي أيضا حديث جابر هذا بإسناد حسن. 

وروی اا كم عن ابن مسعود أنه سيل عن قول الله تعالى (وإن مِنْكُمْ إلا وراردها) 
فقال وإن مِنْكُمْ إلا داخلهًا. 

وروی ابن جرير أن عبد الله بن رواحة بكى في مرّضه فبَكت امرأنةُ فقال مايكيك؟ 
قالت ريتك تبكي فَبَكيْت» قال إِنّي قد عَلمْت أنْي وارد النَاره فما أذري أناج منها أنا أم لا؟ 
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كما روى الحا کم قصة بکاء عبد الله بن رواحة عن قيس بن أبي حازم فقال: كان عبد 
الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر إِمرأته فبكى» فبكت امرأتة» فقال مايبكيك؟ قالت رأيتّك 
تبكي بيت قال إِنّي ذكرت قول الله تعالى (وإن منكم إلا وَاردهَا) ولا أذري اجو مِنْا أم 
؟ 

ولكن من أهل العلم من يرى أن الؤرود هو امور على الصراط من فوق جهنم وهو 
رأي قاد وَيْرِه» فقال بعضُ هؤلاء إن الورو ليس المراذ به الدحول» بدليل قول الله تعالى رإن 
الَذِينَ ق سَبَقَت لهم ما الْحُستَى اوليك عَنها مُْعدُونَر101)) ااا E‏ لایو صف 
yy‏ واه 
0 

وما يويد هذا الرأي أنه ورد في الحديث الصحسيح أن من الناس من لا يدلو النارى 
وذلك في مارواه الإمام مسلم عن حابر بن عبد الله أنه قال أحبرتي أم مُبَشَّر أنها سَمِعَت النبيء 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حَفصَة (لايدخل النار- إن شاء الله- مِنْ أصحاب الشجرة 
أحدّ من الذي بَائُوا مها قالت بلى بارسول ال فَاترمَاء فقالت حفص (وإن منم رل 
واردها) فقال البيء صلى الله عليه وسلم قد قال الله عر وجل (ث ننجي الذين القَاء وئذر 
الظالمين فيها جُفيا)). 

yy 
ا و ان ل‎ 
الله صلى الله عليه وسلم (كذبْت لايدخُلّهاء فإنَهُ شهد بذرا وَاحديْبيَة).‎ 

وف المجمع بين كل ماتقدم يُمْكِنُ أن کون معن الوّرود هو أن السعَدَاءيَدْحلُونَ حَوَها 
عِنْدَ مُرُورِهِمْ على الصراط» إذ لاطريق لال انقب ال E‏ يي لامي ا ترقا 
يَكُون عَليِم بإذن الله بردا وسلاماء وأا الأشقسياء فيتساقس طون في التار من فوق الصراط 
فيكون + حَميع انلق قد وردوهًا بهذا المعين, والله سبحانه أَحْكَمُ وأعلم. 
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ر Su as‏ 
اسطب ول ن نداس ادت سسب ا رق ۾ كاوس مكلا 
كالخيل ثم عدو الرَجُلِ ثم كْمَشْيه ثم كَرَحْفِه 
a o‏ 

ومنهم من َْطَةُ الكلاليب فيه في النار. 

وقال الله تعالى :راذا ألقوا فيه سَمعُوا لها شهيقًا وهي تور( كاد تميّرُمِنَالْيْظِ) 
الملك. 

ولائحَاة مِنْ هذا اهل الذي ترس منه الألسنة إلا بالق إلى الله والابتهال إليه. ولا 
يَكَلْمْ عندئذ أحد إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام مُشفِقِينَ على أمَيهم قائلين (اللَّهمَ سَلْمْ 
سَلم. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا جاء فيه أن النبيء صلى الله عليه 
رسام قال: (... قيرب الصّراط بين طهرائي جهنم فأكون أول مَن يجوز من الرسل 
مه ولايتَكلُمْ يومئد أَحَدَ إلا الرَسُلُء وكلام الرسُل يومئذ اللهمّ سَلْمْ سَلُم). 
ففي هذا الحديث نص على أمرين: 

الأمر الا الأمر الأول آنه عند رور على الصّراط لايتكلمُ إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والأم الان أن كلامهم عندئك ماهو إلا ا بالسلامة. 

لكن قد ورد في بعض الأحاديث أن ا مؤمنين عندئنٍ يََكُلُمون أيضًا وشِعَارُهم (وب 
ملم سلم. 
كما جاء أيضا أن شِعَارهُمٌ (لا إِلة إلا ألت). 

روى أبو عبد الله الحاكم والثّ مذي عن لير بن شعبة أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : (شعارٌ المؤمنين على الصراط يوم القيامة رب سَلّمْ سَلْم). 

كما روى الطبراني عن عبد الله بن عَمْرِو أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (شِعَارٌ 

مي إذا حُمِلُوا على الصّراطء لآ لَه إلا أت ). 
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فهل لمهم من هذين الحديئين أن المؤمنين يتكلمون كما يتكلم المرسلون؟ 
ذهب المْحَقَقَونَ مِن علماء الأمة إلى أنه لايتكلّم عند المرور على الصّراط إلا الرسل 
وف الحمع بين تلف الأحاديث يقول ابن حجر (لاَيرم ِن کون هذا الكَلآم شعارا 
للمؤمنين أن يَنْطِقَوا به بل َنْطِقَ به الرّسُلء يَدْعُون للمؤمنينَ بالسلامة» سمي ذلك شِعَارا 
شم (1)). 


من مشاهد المنكُومِينَ عند المرُور على الصراط 

من المؤمنين أناس كانوا في الدنيايُصَلُونَ» ويُرَكُودَ» ويَصُومُون» ويون » وَغرُون. 

وكانت لهم - مع ذلك - أَعْمَال توعد الله عليها بالعقاب الشديد قَتأَحُذْهُمٌ النار عند 
مُرورهم على الصراط بقدر مَاارتَكْبُوا مِنْ مام فيَقَعُونَ في جهنم وَيَبْقَوْنَ في النار رما لايعْلَمُ 
مداه إلا الله. 

ثم إن الله لهم إحوائ هم من أَهْل اللنة أن يَشْمَعُوا لهم عند الله» فيقبل -بفضله- 
شفاعتهم فيهم (2). 

جاء هذا البيان فيما رواه الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم عن أبي سعيد الخذري رضي 
لله عنه أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وضع الصّراطً بين ظَهْرَي 
جهنم» عليه حَسَكك > كَحَسَك السعْدَان, ثم يسنجير فاج مسل ومَجْدُوح به (3)ثم 
اج ومُحمبِس به موس فيها. 

فإذا قرع لله عر وجل مِنَ القضاء بين العباد, فق لمؤمنون رجالا كانوا معهم في 
الدنيا يُصَلُونَ بصلاقم, وبر کون بزكاقم, ويصُومُونَ صيامهم, ويَحُجُوِنَ حَجَهُم؛ 
رفون عََوهْم؛ فيقولون أي رتا عاد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصون صلاتنا 
وی زکون زكاتتاء ويصومون صيامَتا ویحُجون حَجتا ويَغْرُون غزرتا لائرّاهم. 


1) فتح الباري ج 11 ص 452 يعني با أئهم مشمولون بشعار الرّسل كانه شعارًا للجميع . 

2) هذه من الشفاعات الخاصة بمن دخلوا النار» وهناك شفاعات أخرى كثيرة ومتنوعة وتكون عندما يكون الناس 
في الموقف ( راجع الصفحات 67 و70 و71) إذا شئت. 

3) مجدوح به أي مبعفر مدهده 
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فيقول إذهبوا | إلى الا فما وجدم فيها منهم فأحر جُوه» قال فيجدوئهم قد 
خَدَئهُمُ الدار على قذرٍ أعماهي » فمنهم مَنْ أَخَدن إلى قَدَمَيْف ومنهم مَن أخذته إلى نصف 
ساقي ومنهم مَنْ أخذته إلى ر كيه ومنهم من أزرئه(1) ومنهم مَن أخذته إلى ديو ومنهم 
من أخذته إلى عَم وم تش الوْجُوه فيستخرجُوئهم منها » فيُطْرَحُون في ماء الحياة» قيل 
يارسول الله ومَامَاء الحياة؟ قال غسنل أهل الجنة, فون نات الزرعة) وقال مرة كما 


و ثبت الرّرَعَة في غمَاء السَيل. 

ET‏ ل يه قیخرجوتھم منها. . قال 
ثم يَتَحَنّنُ الله بر مته على مَنْ فيهاء فما يرك فيها عبدًا في قلبه مثقال حَبَةِ من ايعان إلا أَخْرَجَهُ 
منها2)). 


مشهد المخبوسينَ على القنطرّة بين الجنة والنار 

هذه القنطرة أحبرنا يما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح» وهي 
خاصة بالواميق الذي كار افد ارا ن اة ازا ذل أن الله ناته إذا شل اء 
منهم مِنْ مَهَاِك الصراط حَبَسهُمْ على القنطرة الي تكون بين الحنة والنار» ليقكَ ص للمظلومين 
مِنَ الظالمين. 

روى البخاري وأحمد عن أبي سكيد الخذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: راا حلص المؤمنون من قار يسوا بقنطرة بين الجدة والنار» فاون مَطالم 
كار نس بهم في الدنياء حتى إذا هبوا ونقُواء أذنَ هم في دخول اة فوالذي نفسي بيده 
أحَدُهُمْ بِمَسْكهِ في الجنة أل بمنزله كان له في الدنيا). 

وذكر القرطبي في اذ كرة حال هؤلاء امحبوسين بالقنطرة فقال ولايرْحعٌ إلى النار مِن 
هؤلاء أَحَدٌ إن شاء الله لاهم قد عَبَرُوا الصراط الأول المضروب على من جهنم الي سقط 
فيها من أوبقَهُ ذه وأربّى على الحسنات بالقصاص جُرْمُهُ. 


1) أزرته أي أخذته إلى نصفه, كما يشتمل الإزار على نصفه. 
2) سيأ في أواخر مشاهد جهنم نص هذا الحديث من رواية الإمام مسلم عن أبي سعيد. وسترى في آخرها ماهو 
أوسع من روايتي الإمام مد والحاكم. 
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مشهد دعوة الله للمتظالمين أن يتصالحوا 


إن عضب الله تعالى يوم القيامة عَضَبٌ شدي فما عضب قبل مثله» ولن يَعْضَبُْ بَعْدَه 


وإن هذا الوَصْف لِعَضَّب الله هو ماجاء على لسان آدم وألْسئَةِ جميع الرُسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلام. 

وذلك ي مارواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن آدم ونوحًا وإبراهيم 
وموسى وعيسى يجيعون يوم القيامة على كلمةٍ واحدة وهي قولهم (إنْ ربّي قد عضب اليوم 
غضبًا م يغْضَّب خض يفضب قبْلهُ مله ولن يصب بَعْدَه مِلُرو). 

ومع هذا فلن يلو ذلك اليوم من نات الرحمة الإلحرة» فمنها ما بحختص به من يشاء 
من عباده فيظلهم في الموقف تحت ظِل عَرَشِْه ومنها مايصريب به مَنْ يشاء فيدخلهم نة بغير 
حِسَّابء ومنها مايصيب به آخَرِينَه فيحاسبهم حسابا يُسيرَاء ومنها مرحم به مَنْ يَدْعُوهم 
إلى الُصَالْحٍء م يكم بفضله و رحمته فيّجَازِي المظلومين بم بوق اسْتِحْتَاقَهم مِنَ الظالمين. 

إستّمِع الآن إلى ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل العظيم: 

روى أبو عبد الله الحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال “نينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حالس إذ رأيناه صك حن بدت تَنَيَاه) فقال له عُمر 
مَأأُضْحَكَك يارسول الله؟ بأبي أنت وأمي» قال صلى الله عليه وسلم : (رجلان من امي 
جا( بين َي رب العرّة فقال أحدهما يارب خذ لي مَطْلَمَتِي من أخي, فقال الله كيف 
صت بأخيلك» ول ق من حّسناته شية؟ قال يارب فَْيَحمِل م مِن أوزاري- وفاضَّت عينا 
رسول الله بالبكاء- ثم قال إن ذلك ليَوْمَ عظيوٌ يحتاج التاس أن يُحْمَلَ م من أوزارهم. 

فقال الله للطالب إِرَقعْ برك فانط قَرَفع فقال يارب أرَى مدان من ذهب 
وقصورا من ذَهَب مُكَلْل باللؤلؤء أي بيء هذا؟ أو أي صِدّيق هذا؟ أو لِأي شَهِيدٍ هذا؟ 
قال لمن أَغطّى العم قال يارب وَمَنْ بلك ذلك؟ قال أنت ملگ قال بماذا؟ قال بعفوك 
عن أخيك» قال يارب إني عقوت عنه. 
قال الله فحُذ بيد أخيك وأدخِلَةُ الجنّة). 
1) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب (ذرية من ملنا مع نوح إنه كان عبدا شكو را) من كتاب تفسير 


القرآن . وقد تقذم الحديث بطوله في صفحة 63. 
2) أسنانه الأمامية. 


3) جثيا : جلسا على ركبهما. 
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حال انين : فقال رسول الله عند ذلك ( الوا الله وأصْلِحُوا ذَات بتكم فَإنَ لله يصح 


مشهد أصحاب الأعراف 
أصحاب الأعراف ذكر الله أمْرَهُم في أربع آيات من سورة الأعراف وذلك في قوله 


تعالى: روما جاب وعَلَى الأغرَاف رجال يَعِْفُونَ كلا بسي ماهم ادوا أُصْحَاب 
الْجنَة أن سام عَلَيكُمْ م يَدْخُلُوها وهم ۾ يَطْمَعُونَ4)وإذَا صرفت بْصَارَهُمْ تلقاء 
أصْحَاب الثار قالوا ربا لا نجعلا مَع القَوْم الظَالِمينَ47)رادى أُصْحَاب الأغرَاف رجالا 
غر فوتھم ماهم قالوا ما أغتى عنکم جمَعُكُمْ وما كسم تم كرون رى أَهَؤلاء اين 
أَقْسَمتُم لا يَتالْهُمْ الله بر خْمَة ادخلوا الْجَلَة لا حاف علَيْكم ولا شم تحْرنونرو) 
الأعراف. 

ولعل أوضح مايبيْنُ معن هذه الآيات هو ذكرّه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه 
لله في تفسيره (التحرير والتنوير). 

وإليك مص ماذكره في تفسير الآيات الأربع» قال رمه الله: : الأعراف هي جمع 
عُرْف(1) والعرف هو أعلى الشيء» وبه سمي عُرف الفرس للشعر الذي فوق رقبته» وعَرْف 
الديك للريش الذي فوق رأسه. 

وتطلق الأعراف على أغالى الأسوا ر ار الي يرقب منها الظارة حركات الاعداء. 

ومعتى الأعراف -ھنا- داهو أغا لاون الى کے ا رازه وهر امد كور 
ف قول الله تعالى ( وَِيْتَهُمَا جِجَاب) وفي قوله (فطرٍب بيهم بور لَه اب بَاطَِهُ فيه الرَحْمَة 
وَظَاهِرْهُ من قبله الْعَذَاب(13)) الحديد. 


وعلى أعالي هذا السور يكو أصحابُ الأعراف» فينظرون إلى كل يِن أهل الح 
وأهل النار» فيعرفون کلا مِن هؤلاء وهؤلاء بسيماهم؛ وهي علامات ؛ يمير الله بها يومعذ کل 
فريق عن الآخر. 

ولا كان أصحاب الأعراف في ذلك الموقع» كانت لهم منه تَطرئان: ا 


الجنة» ونظرة إلى أهل النار. 


1) بضم العين 
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5 فعند نظرتهم إلى أهل الحنة يقولون لهم (سَلام علَيِكُم) وهم يَطْمَعُونَ أن يَصِررُوا الهم 
ينحَقوا بهم وَطَمَعُهُمْ ف اللَحَاق بأل الحنة هو من صرف الرَحَاء كما في قول ابسراهيمٌ عليه 
السلام: (والذِي أطمع أن يَغْفِرَ لي خَطِينتي يوم الين(82)) الشعراء. 

وعند نرهم إلى أهل النار يَفْرَعُونَ إلى الله فَيَدْعُوهُ أن يُنْجيهُمْ مِنَ النار قائلين رتا 
انعلا مع القوم الظالمين)» وينَادونَ رجالاً من أهل النار يعرفُوتَهُمٍ بسيمّاهم فيقولون هم 
(ماأغتى عنکم جنک E‏ 0 
ويذَكرُوئهُمْ بحَال أناس كان أهل النار في الدنيا يَسْتَصْعِفُوتهُم ويَحتقروئهُم ويحلفون أن 
رَحْمّة الله لاتناهم» فيُشِررٌون لبهم ويسألوئهُم عنهم سؤال کیت وتقرير قائلين لهم : (أهؤلاء 
الذين أقْسَمَكُم لا الهم لله بر حْمَةٍ) ها أن الله قد قال لهم (ادْخُلُوا الجن لاخوف عليكم, ولا 
أنكُمتَحَْنُونَ) فکذب سبحانه قسَمَكُم وحيّب فلکم 

هذا هو ملخص ماذكره الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير الآيات 
المتعلقة بأصحاب الأعراف(1). 

ولمزيد الإفادة والتوضيح أضاف رحمه الله ثلاث ملاحظات: 


الملاحظة الأولى : 

هي أن تخصيص الرجال بالذكر لايق تضي أن ليس في أهل الأعراف نساءء كما 
لايقتضي أن الأعراف مكان مخصص لمؤلاء الرجال دون سواهم» ولكنهم من يقعلهم هذا 
المشهد. فذكروا للاعتبار» لا لتقسيم أهل الآخرة هنا إلى فريقين رجال ونساء. 

ثم قال - رحمه الله- ولعل تَوهُم التقسيم قد أوقع بعض المفسرين في حسيرة» لأن ذلك 
يقتضى أن يكون أهل الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأحل حالة لاحَظ للنساء فيهاء 
فبحث عن عمل خاص بالرجال وهو الجهاد» فلذلك قال: هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين 


لآبائهم. 

ê‏ نم قال رحمه الله- ويحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من هذه الأمة خاصة» 
ويَحتَمِلَ أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلهم. 

وأيا ما يكن الاحتمال فالمقصود من هذه الآيات هم - بالأولى - من كانوا من الأمة 
المحمدية. 


1) التحرير والتنوير ( القسم الثاني من الجزء الثامن ) الصفحات -147-140 . 
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الملاحظة الثانية 

هي أن بعض السلف قد تُقِل عنهم أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناهم 
مع موازين سيئاتهم» وأطلق عليهم أنهم رجال تغليباء لأنه لابد أن يكون فيهم نساءء ويروي 
فيهم أخبارا مسندة إلى البيء صلى الله عليه وسلم وهي أخبار لم تبلغ مبلغ الخبر الصحيح, كما 
أنها لم تنزل إلى رتبة الضعيف» روى بعضّها ابن ماجه» وبعضّها الطبري» وبعضّها ابن 
مردويه. 

ثم قال -رحمه الله- فإذا صَّحَّتْ فإن المراد منها أن من كانت تلك حالتهم يكونون من 
جملة أهل الأعراف المخبر عنهم في القرآن بأنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. 


الملاحظة الثالثة : 

قال - رحمه الله- والذي ينبغي تفس هر الآية به: أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا 
يُوقفُْ به من جعله الله من أهل الحنة قبل ذخوله إياهاء وذلك ضرب من العقاب حفيف» فجعل 
الله الداحلين إلى الجنة متفاوتين قي السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه» ومقاديره. 
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إن الله - بحكمته- أراد أن تكون الحنة مأوى المتقين في الآخحرة» ولكنّالَسَاِكَ الي 

فضي إلى الحنة جعلها - ب ر حمته- مُشْرَعَة لعبّاده في هذه الحياة الدنيا. 

فمَنْ سلك منها مسلكا وهو مؤمن أدحله الله منه إلى الحنة. 

إن المسالك امِل إلى الجنة كثيرة؛ وهي مع كثرتما لايهتدي إليها أحدٌ- عن يقين- 
إلا بالتماسه للعلم اعلق بالغيب» ومامِنْ شك في أن علم الغيب قد أفادنا أن (مَنْ سَلّكَ طَرِيقا 
يَطْلَبْ فيه عِلْمًا سهّل الله لَهُ به طريقا إلى الجنّة)(1). 

كما أفادنا أن هذا العم هو ماورد عن الله ورسوله. 

ومن تابع النظر باحثا عن مسالك الحنة في ماورد عن الله ورسوله بين له أن تلك 
المسالك ل كثيرة جداء ولو اها بنظرة عامةٍ ترجع إلى مس بمجموعات وهي : 1 


م 8م ع 


خَدَمَات اجتماعية. 

صَبْرٌ على بعض المكاره. 

وهذه الأربع مشتركة بين الرجال والنساء وهناك ماهو حاص بالسلوك النّسَائِيَ. 
ولتفصيل هذا الإجمال ينبغي النظر إلى أمرين: 


الأمر الإ 
أن تَسْتَحْضيرَ نماذج مما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ي بيان مسالك الجنة 
الأمر الغابي : ْ 
أن عرف ماإذا كان دحول احنة مضمونًا لمن سَلّكَ أي مَل منهاء بوا 


وم 
اس © سيم رم 


له» ولاقِصّاصء أو لبد منهماء م یدل الل الجنة» مالم كن مِمَّنْ يَكَدَا ركهم الله ب رحمته: يفو 
طن انمي و له ابه 


1) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


138 


© م 


ولنبد ولا ما ورد عن الله ورسوله في بيان البعض من مسالك الحنة بصورة عَامَّة. 

فين مسالکها ماورد فی قول الله تعالى روما مَنْ حاف مَقام ره وهی الس عن 
الْهَوَى40قَإنَ الْجنَةَ هي لماو ى(41)) النازعات. 

وڼ قوله رومن يَعمَل من الصّالِحَات مِن ذ کر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فوك يَدْحْلُونَ 
الجنّة ولا يُظْلَمُوتَ تَقيرا(124)) النساء . 

إن هذا المسلّك الرارد ف القرآن واضح الذلاَّة على أن طريق الحنة هو مره عن 
اقتِحَام محارم الله ع 
امب سد لبيك سر سلا مراد وار ل 
بين لئاس مَا رل يهم ولَعلهُمْيَتفَكَرُون:44)) النحل. 


وإليك بعض ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع المسالك 


روى البخخاري ومسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن مسسعود رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال:( مَنْ مات لايشرك بالله شيئا دحل الجنة). 

وروی مسلم وأ بو داود عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (هَامِ من ملم بوا يخسن وضوءَة ء م يفوم فَِصَلَي ركعتين يُقبل عليهما بقأَبه 
وَوَجْهِه إلا وَجَبّت له الجنة ). 

وروی مسلم والإمام أحمد وأبو داود وساي وابن ماحه عن أم حبيبة رضي الله عنها 
أن النبييء صلى الله عليه وسلم قال: (منْ صَلَّى في اليوم واللَيلةِ اني عَشَرة ركعة تطوعًا 
3 بتى الله له بيا في الجنة). 

وفي رواية للتَرمِِي عن أمْ حبيبة أيضا بيان لار كعات الإثنتي عشرة» وذلك بعد قوله 
صلى الله عليه وسلم بين الله له بيتا في الجنة ( أربعًا قبل الظهْرٍء وركعتين بِعْدَهَاء وركعبين بعد 
المغرب: و ركْعََيْن بعد العشاء وركعتيّن قبل صلاة الفجر). 
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ہم مرو 


الا دار كو ميد سيت 
وروى البخاري ومسام والإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله 
عليه وسلم قال: (من غَدا إلى المسجد وراح» أعَدَ اله للا ِن اة كلما غدا وراح). 
وروى البرار عن حُذيفة بْنِ اليمان رضي الله عنه أن النبيء ء صلى الله عليه وسلم قال: 
(من خم له بصيام يوم دحل الجنة). 
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والطيران في المعجم الكبسير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (الحج البرُور ليس له جزاء 
إلا الجتة). 
وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (إنَ الله 
يذل بلقمَة ابر وقَبِصَةٍ قْصَةٍ لمر ومفله ها ينفح سكين ثلاثة الجنة: صاحب البيت الآمر به, 
والزوجة المصْلِحَة له والخادم الذي ياوه المسكين). 
وروی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : 
(من كانت له ألتى فلم يدها وَل بُهنهاء و يؤر وده عليها أدخلة الله الجنة. 
وروى البخاري في الأدب افد وأحمد وابن حبّان والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
لوسر (مايِن مسلم ذرك له ابسنتان فیخسن إل 
صحبتا صَحِباه إلا دحلا اجحتة). 
وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان عن أي سعيد الخَدْري رضي الله عنه أن النبيء 
ا (مَنْ كانت له ثلاث بدات أو قلاث أخوات أو بئان أو أختان 
حْسَنَ صُحبِتَهنَ وانقَى الله فيهنَ فلهُ الجنّة). 
وروعا ابو ذاو عن ان دادر يوسي الله وان التي ء صلى الله عاو بام 
قال: (مَنْ عَال ثلاث بنات فأديهُن وزوجَهنَ وخسن ن إليهن قله الجتة). 
يقول العلماء: هذا الحديث من كرائم الحديث وغْررِهء وفيه تأكيدٌ حَق الب نات 
على حق البنين لِضَعْفِهِنَ على القيام عصالحهن من الاكتساب وحسْنٍ التصرف. 
وروى الطبران في المعجم الأوسط عن عَلدِي بن حاتم رضي الله عنه أن البيء صلى اله 
عليه وسلم قال: : (من ضم ية يما لهأو لِغيْره حتى يالله عنه وَجَبَتَ له الجنة). 
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القَربات القوليّة 

روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن عُبَادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ شَهدَ أن لاإلة إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده 
ورسولهء وأن عيسى عبده ورسوله وان أميِِ وكلمة ألقاها إلى مرم وروح منه, وأن الجن 
حق» وأن النار حقء وأن البَعث حق» أدخلة الله الجنةَ على ماکان من عَمّلٍ مِن أي اواب 
الجنَة الشمانية شاء). 
0 وروی اليرَار قي مده عن ابن عُمّر رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (مَنْ سهد أن لا إله إلا الله دحل الجئّة). 

ونقل المناوي في شرحه للجامع الصغير أن الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رمه 
الله ذكر أن هذا الحديث رواه نَحْوٌ ثلاثين صحاييًا باللفظ الآ رمَنْ شسهد أن لا إلة إلا الله 
وَجَبَتْ له انق . 

ل ا د او 
يكون التحول يدون قاد شْ 

رهن ا 0 عوسي ا الوم الوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم ويستبطون منها حُكْمَا يعد يقَدَمُونَهُ للأمّة كتتيجة لما هوا 
إليه مِنَ النُظر. 

وهذا هو ماستراه في الأمر الثاني بعد الإنتهاء من عرض غاذج المسالك(1). 

وروی النسائي عن مهل بن حضو وعن زيد بن حال هي رضي الله عنهما أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (بشّر الناس أنه هر قال لا إله إلا الله وخده لاشريك له 
وَجَبَتْ لَه الجتة). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن مُعَاذْ بن جيل رضي الله عنه أن النبيء صلى 
الله عليه وسلم قال: (مَنْ کان آخرُ كلامه لا إله إل الله دحل الجقة). 

وروی أبو داود وابن حبّان والحاكم عن أبي سسعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قال رضييت بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمّد لبا وجبت 
له الجنّة). 


1) انظر صفحة 144 وما بعدها 70-7 
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وهناك قرٌبات قولية ترتبط بأفعال مخصوصة: فقد روى في شأها أبو عيسى التُرْمِذي 
عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ وض فأحسّن 
الوضوء ثم قال E o‏ 
اجعَلني من التوابينَ واجعلني مِنَ المتَطَهرِينَ فحت له مانية أبواب الجنة يذل مِن 


شاء). 


قال: اق خسن اشرو قل فحت ديات لهذ د إن هری 
له» وأشهّدٌ أن محمّدًا عبد الله ورَسُولَهُ فحت له ثمانيّة ية أبواب الجنةٍ من ايها شّاء دخل). 

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنّسّائي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: (مامنكم من أحَدٍ يتوا فيُسْبغْ الوصو ثم يقول حين يرغ 
ِن وَضُوئهِ أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنَّحمّدًا عبد ورسولَة إلا فحت له 
أَنُوَاب الجتة الشمانية يَدْحْل م من ايها شاء). 

وروى ابن عَسَاكِرَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله ليُدْخِل العَبّدَ الجنّة بالأكلة أو الشَرَبَة يَحْمَدُ الله عليها). 

هكذا وردت رواية ابن عساكرٍ عن أنسء بينما روى عن أنس كل من مسلم والإمام 
أحمد والتِيذي والنّسَائي أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله لَيَرْضَى عن العَبْدِ أن 
يأكل الأَكُلَةَ أو يشرب الشرْبَة فيَحْمَّدَ الله عليها). 


الخدمات الاجتماعية : 
روى مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : (مرٌ وَجُل بصن شجَرَة على ظَهْرٍ طريق» فقال والله لأنحَيّنَ هذا عن المسلمين 
لايُؤذِيهم فأذخل الجن . 
وروى الطيراني في المعجم الكبير عن مََاذ بن جَبّل رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال: (مَنْ رَفَعَ حَجَرًا عَن الطريق يبت لَه حَستة» ومن كانت له حَستَة دحل 
الجنة). 


وروى البخاري في الأدب امقر عن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
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عليه وسلم قال : (مَنْ أمَاطَ أذى عَنْ ريق الْمسْلِوينَ كُيبَت له حَسَنَة وَمَنْ قلت مِنْهُ حَسنَة 
دحل الجنّة). 
وروی أبو داود وا بنْ حِبّان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : (نوَعَ رَجَلَ- لَمْ يعمل خيرًا قط عْصْنَ شوك عن الطريقء إمَا كَانَ في شَجَرَ رة مُقطَعَةٍ 
فَألقاهَاء وما كان موضوعًا فَمَاطَُ فشَكر الله [ َه بهاء فأدحَلَهُ اة . 
وروى البخاري ومسلم والتّرمذي وان ماجه عن عثمان رضي الله عنه أن النبيء صلى 
الله عليه وسلم قال: (مَنْ بتى مَسسْجدًا بغي به وجه الله تى الله لَهُمِلهُ في الجنة (1)). 


روى الخطيب البغدادي في القاريخ عن بريد رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: : (ماأصِيب عَبْدبَعْدَ ذهاب دينه بأَسَدٌَ مِنْ ذَهَاب بَصره وماذهب بَصر عبد 


فصبّر إلا دحل الجنّة). اه 


وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال :قول 
اله تعالى من ذهب حب فصب واحتسّب(2) لم أرض له ثوابًا دون الجن . 


وروى مسلم والإمام أحمد عن أي أُمّامة رضي الله عنه أن البيء مان لاريم 
قال : (يقول الله تعالى ياابْنَ آدم إذَا أخذت كرعَيْك قَصَيرْتَ واحتسبت- - عند الصدمة 
الأولى- ل أرض لك ثُوابًا دون الجتة). 


وروى البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال :(يقول الله تعالى ما لعي المؤْمِن عِنْدِي جَرَاء إذا قََصت صَفِيهُ مِن أهل الدليا ثم 


م مدير 


احمَسَبَهُ إلا الجنة) 


وروى البُحاري عن أنس رضي الله عنة أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (مامن 
الناس من مُسْلمٌيُعَوَقَى له ثلاثة م يلوا الث (3) إلا أدحله لله الجئة بفضل رحمته إيَاهُ). 


1) أي بناه من مال حلال > كما جاء ذلك في رواية البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثل البناء في هذا الحكم من 
كان له بناء فجعله مسجداء وكان في عمله هذا أو ذاك مخلصا لله طالبا لرضاه لايبتغي رياء ولاسمعة؛ ولقد شدد 
العلماء في تحريم كل ما يشعر بعدم الإخلاص, ولو كان أمرا يسيراء حتى قال ابن الجوزي من كتب اسمه على مسجد 
بناه فهو بعيد عن الإ خلاص. 

2) مهتديا إلى أن الله يأجره على ذلك. 

3) اطفال لم يبلغوا من التكليف 
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وروى الإمام أحمد والنسائي وابن حسبّان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم.قال : (مامن مُسْلِمَيْن يَمُوت لَهُمَا نة مِنَ الولد ل يبلهُوا الينث إلا أدخلَهُمًا 

الله الجنة). 

وروى الإمام أحمد وابن ن ماجه عن عَشبة بن عبد أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(مامن ملم يموت له ثلائة من الولد إلا َوه من أبواب الجتّة العَمَانيةٍ من يها شاء 
دخل)(1). 

قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في (فيض القدير): ولا تتافي بين ذكر الثلاثة وبين 
ماورد في الصحيح حيث قيل يارسول الله واثنان قال واثنان. 

ثم قال: وقي كثير من المسلمين من ل يُقَدَّمْ ولدّاء ولكن الله سبحانه إذا فات عبدًا فضل 
من جهة عوّضَهُ من أحرى خيرًا له كما جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : (من لم 
يَكُنْ له قرط فأنا قرط أمّتي» لن يُصابُوا بمثلي). 


بعض السلوك التسائى : 

روى الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أم سا سلمَة رضي الله عنها أن النبيء صلی الله عليه 
وسلم قال : ( يما امرأة مَانَتْ ت» وزوجُها عَنْها راض دخَلَّت اجنَة). 

وروی ابو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(أنا وامرأة سَفعَاء الخديٍْ(2) كهَائيْنٍ يوم القيامة - وَأَومَاً صلى الله عليه وسلم بالوُسْطى 
والسسّبابة -امرأة آمَتا() من زوجها ذات مَنْصّبٍ وجال» حَبَسَتْ نفسَهًا على يعَامَاهَاء 
حنَّى ماثوا أو باثوا (4)). 

تلك بعض التماذج من مسالك الحنة كما بلغتنا 
وسلم بأسانيد مُتَمَاوتَة نةٍالمراتب. 


0 
نبا 


وها عن رس ول الله صلى الله عليه 


1) قد وردت عدة أحاديث في من يموت هم اولاد م يبلغوا الحنث» وجاء في تلك الاحاديث أنهم يكونون لوالديهم 
حجابا من النار ويُثقلون الميزان؛ ويشفعون في دخول الجنة ويسقون أباءهم يوم العطش الاكبر من شراب الجنة. 

2) سَفعَاء الخدين: : السّفعة سواد خفيف, والمراد انها تر كت الزينة والترفه؛ وأقامت على أبنائها حتى شحب لوفا. 

إن تروجها بعد وفاة أبيهم لاحرج عليها فيه ولكنها خشيت أن يكون أبناؤها -عندئ- في وضع غير مريح» > فأقامت 
غير متزوجة, فكان جزاؤها الجنة. 

3) آمت من زوجها : صارت أيم لوفاته . 

4) بانوا : فارقوها حيث أغناهم الله عنها 
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أما الأمر الثاني وهو دخول المؤمن ن اللجنة من أي ملك منها دون مقاضاة ولاقِصّاص» 
أو لا بد منهما ثم يكون مآله المنّة» فهذا هو ماستتاً كد منه في مايلي إن شاء الله. 
ذلك أنه ما من شك في أن كلمة التوحيد هي حير عُدَةَ وأنفعٌ زاد يدر الموْمِنُ عند 


ل 


ربه. 
ا د ا و 
عليه الفرزدق وقال: 

يا أبا سعيد يزعم الناس أنه اجتمعٌ في هذه الجنازة خير الناس و شرهم. 

قال: من ومَن؟ 

قال الحسن: ماأنا بخيْرهمْ ولا انت بشرّهوٌء لكل ما أعدّدت لهذا اليوم؟ 

ال اردق قتيادة أن لذ إله إلا الله متنا مغن اة 

قال الحسن : نعم - والله- العدَة(1). 

غير أن ظاهِرَ بعض الأحاديث يُوَهِمُ أن الناطق بالشهادة لايدحُل التار» ولو كان من 
ام 
SS‏ 
الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم (مخلصًا) وف رواية (صدقا) هذا اللفظ أقيم مقام 
(الإستقامة) كقول الله تعالى (والذي جَاء بالمسّدْق وصدّق بهم أي ح فق ماذكره قولا ما 
تراه فعلاً 

0 ا ل ل له 

و ا ر 
قوله صلى الله عليه وسلم : (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه 


1) نقل هذا المشهد الشيخ المناوي في (فيض القدير ) ج6 ص 189. 
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الأرواقاك الحي اساوي e‏ : معن حرّم الله عليه النار» أي حرم عليه نار 
الخلود آ6 حت انوت أو تاب أو عفي عنه. 

ثم قال : وظاهر الحديث يقتضى عدَم دول حَمِيع مَنْ َه الشهادتين الَا طا فيه من 
التعميم » لكن قامت الأدلة القطعية على أن طائفة من عُصاة الموحّدين يُعذبون, ثم يُعْرحُون من 
النار بالشفاعة» فعْلِم أن ظاهِرَه غير مراد» فكأنه قال :إن ذلك مق جد عن عمل طاحاء اون 
قاها تائبا ثم مات على ذلك. 

وبعدجةا الياد حرط ا الحاو ا لريادة التوضيع وإليلك ا 

(تنية) قال حف قد عيذ نحو هذا الحديث البَطَلَةَ والاباحسيّة ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحكام» وإْطال الأعمال فان أن الشتهادة كاقية في الخلاص» وهذا 
يستلزم طي بساط الشريعة» وإبطال الحدود والروَاحر الستّمْعِيةِ ويوجب كون الترغيب في 
الطاعة» والتَحذيرَ من المعصية غير مُتَضَّمَّنِ طائلاء وبالأصل باطلاء بل يقتضي کون الانخلاع 
من ربق التكليفء والائسلال من قي الشريعة» والخروج عن الصَبّطء والولوج في الخببط, 
ورك الناس سدّى من غير مانع ولا دافع» وذلك م مفض إلى حراب الدنيا والآخرة(1). 

ولح بهذا الموضوع قطِيةُ عض الطاعات الت يُكفَر اله يما ماتقدم من ذنوب 
الانسان» مثل ماورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رمن قام رمضان إمانًا واحتسَابا 
فر له ماتقدّم من ذنبه) وهو ما اتفقت عليه كتب السنة الست 

هذه ا وري عضن العلفاء أن اداه من التكفير الوارد فيهاء تكفيرٌ شامل بحميع 
ذنوب العبد صغيرها وكبيرهاء ويرى آخرون أن اراد ما خُصُوص الذنوب الصّغائرء أما 
الكبائر فلا يفرعا إلا الوبق أو استس لماح الخصوم من العباد. 
وإليك خلاصة آرائهم ف ماعل الضيخ المناوي في ( فيض القدير). 

يقول رحمه الله: "قال الر ر كفي كل ماورد من إطلاق غفران الذنوب كلها على فثل 
بعض الطاعات من غير تؤبةٍ كحديث الوضوء يكفرٌ الوب وحديش من صلی ركعمَينٍ 
لكك نيه تفده عدر الله فاو على الصعَائنَ فان الكبائر لايكفرٌها إلا التوبة. 

ونازع في ذلك صاحب الذخائر» وقال : فضل الله أوسَمُ؛ وكذا ابن اندر ف 


3 


الإشراف قائلا في حديث (من قام ليلة القذر !> إيمانا واحتسابا غفر الله له ماتقدّم من ذلبه) يعفر 
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الله له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرهاء وحكى ابن عبد الب عن بعض معاصريه - قيل وأراد به أبا 
محمد الأصيلي المحدّث - أن الكبائر والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث. 

قال الز ر كشي: : وهو جَهْل بين وموافقة لمذهب الْرْحمَةِ في قولهم بذلك» ولو كان كما 
زعموا لم يكن للأمر بالتوبة مء وقد أجمع المسلمون على أن التوبة فرض» والفروض لاتصح 
إلا بقصلدء ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كقارة لا بهن ما اجثنبَّت الكبَائرٌ) (1) 

قتِييّنَ أن اراد بغفران كل ماتقدم إنما هو ماكان من صغائر الذنوب لامن كبسائرهاء 
وهو ما ذهب إليه الحققون من علماء الأمة» حيث إن قوم هذا يستند إلى المع بين تلف 
النصوص الشرعية» وعدم إلغاء أي منها. 

ويهذا الجمع ينتفي ماقد يبدو من التضارب بين ظواهر التصوصء ويتبِيّنْ الحكم قائما 
على أساس من التفصيل الواص ضح المريح. 

ولمزيد التوضيح هذه القضية بحد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وس لم وهو 
قوله مَنْ قال سبحان الله وبحمْده في يوم مائة مرّة, حُطَتْ خطاياة, وإن كانت مثل زبد 
ا رواه كل من البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماحة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

وهذا الحديث قال فيه ابن بطّال a aa‏ 
نما هي لأهل الشرف في لين والكمال» كالطّهَارة مِن الحرَام (2) فلا يظنُ ظان أن من أدمنَ 
الذكر» وأصر على ماشاء من شَهواتوء وانتَهَكَ دين الله وحُرْمَاتَه أن يلتحق بِالْمطهرِينَ 
القدّسين» ويلع منازل الكاملينَ بكلام أحراه على لسانه» ليس معه د تقَوى و لاعَمَل صَاح. 


خلاصة هذا التحقية 

عُكِنُ ضَبّط هذا التحقيق في مان نقط وهي الآتية: 
الأولى : 

إن جميع أهل العلم متّفِقَونَ على أن كلمة التوحيد نافعة لقائلهاء إذا كان مخلصًا لله في 
توي 


1) فيض القدير للمناوي ج 6 ص 191 
2) يريد التره عن الحرمات . 
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وهام و ا رول ا هيك ان عة وی وا ا و 
والطبراني في معاجمه الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام (مَن 
قال لا إلة إلا الله عة يومًا من دَهْرهء يُصيبهُ قبل ذلك ما أصايّة). 
إن الو دي لله توصيذا شرك مجه سيكون نالف اب 
وهذه الحقيقة قد أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارواه البخاري ومسلم 
وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (مَنْ مات لايشرك بالله شيئًا دحل 
الجنة). 
الغالفة : 
إن المؤمنين الذين يُش ركون مع الله أي شيء لن يعفر الله لهم ول يُدْحلّهم الحنة» أي 
كان ذلك الشرناف هة أو ا اشر ارفس أو فهر 
وهذه الحقيقة قد أعلن عنها ا خالق في قوله سبحانه: (إن الله لا يعفر أن يشر شرك به 
غر ما دون ذلك لِمَنْيَشَاء ومَْيُْرِك بالل قد افر نما عَظِيمًا(48)) النساء . 
وفي قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن برك به ويَغْفِرُمَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ 
شرك بالله فَقَد :ضّل ضلا بَعِيدَا(116)) النساء . 
كما أعلن عنها عيسى بن مريم عليه السلام وذلك في ما فص لين القرآن من أمره مع 
بي إسرائيل حيث قال تعالى: : وقد كر الَذِينَ الوا إن الله هُوَ الْمَسيح ابن مَرْيمْ وقال 
المَسيح ياي ايل ادوا الله رمي وربَكُمْإِه ميرك باه ققد حرم الله عل الجن 


ي 


ومَأواه الثَار وما لِلظَالِمِنَ من أنصار(72)) المائدة. 


والتوحيد المخالص هو الحقَ الذي جاء به جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام ققد 
قال لله لنبينا عليه الصلاة والسلام روأقذ أوجي إِليْك وإلَى الذين من فبك لين أ اش ركت 
لَبَحْبَطَنَ عَمَلك ولَعَكُورْنَ مِنَ الْحَاسرين(65 )َل الل قاعَبْد و كن مِنَ الشاك رِين(66)) الزمر 


0 


الى ابعة ٠١‏ 


و 4 


إن الموحدين إذا أذنبوا قي ما بينهم وبين الخالق فان الله بفضله يغفر لمن يشاء منهم. 
وهذه الحقيقة قد أعلن عنها في قوله (وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ) النساء 48 و116. 


148 

الخامسة : 

إن الحا إذا ًا في مابينهم وبين الخلق فلا بد من أن يقتص منهم. إلا إذا 
اموا نخُصُومَهُمْ في الدّنيا وأَرضّوهُيٌ أو أصلح الله بينهم يوم القيامة» وحازى سبحانه 
المظلومين من فيض عطائه» وأعفى بر حمته الظالمين. 

وَاعْلّمُ أن النقطة الثالثة والرابعة والخامسة قد بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأحكام الخاصة بكل من هذه الثلاث» وذلك في حديث» واحدء وهو مارواه الإمام أحمد وأبو 
عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (الدواوين 
ثلاثة فديوان لايغفرٌ الله منه شيئا وديوان لايا اله به شيئاء وديوان لايك الله منه شيئا. 

فأما الديوان الذي لايغفر الله منه شيئا فالإشراك بالل وأمًا الديوان الذي لايعباً الله 
به شيئا فطلم العبدٍ نفْسَهُ في مابينه وبين ربّه من صوم يوم ترك أو صلاة ترَكهاء فان الله 
يغفر ذلك إن شاء » ويتجاوز, وأمًا الدّيوان الذي لايترك الله من شيئاء فمظالم العباد بينهّم» 
القصّاص لامحالة). 


وقد نقل هذا ايان النبوي سَلْمَان الفارسى رضي الله عنه في مارواه عنه الطبران في 
المعجم الكبير» وكذلك أبو هريرة رضي اله عنه في مارواه عنه الطبراني في المعجم الأوسط وهو 
أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (ذلْب يُغْفرُ وذنب لايُغْفرٌ وذنبُْ يُجازى به فأمًا 
الذنبُ الذي لا يُغْفَرٌ فالشرك بال وأمّا الذنب الذي يُغْفَرُ » فعملك بينك وبين ربك وأمًا 
الذنبُ الذي يجازى بهء فظَلمُكَ أخاك). 
السادسة : 

إن المخصال الي يكر الله يما ماتق دم من ذنوب العبد إنما هي الذنوب الصغائر» أما 
الكبائر فلا يكفرهَا إلا التوبة أو امْتِسْمَاح ا خصو كما أتضح ذلك في ماحرّره المحققون من 
علماء الأمة. 

إن القليل من العمل الصاح مضمون المزاء عند الله فقد قال سبحانه إن الذِينَ آمدُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات إا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلا(0)) الكهف. 

ولكنّ المقل من العمل الصالح سوف يَنْدَمْ إذا فاتته فصّة الحياة لقوله صلى الله عليه 
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وسلم (مَامِنْ احا وت إلا ِم إن کان مُحْسنًا ندم أن لایکون -ازداد- وإن کان مُسيئا 
ندم أن لأ يَكُونَ تَرّعَ) رواه الترمذي عن أ أي هريرة رضي الله عنه. 

إن ا الإكثار من العمل الصاح مطلوب من كل مؤمن لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم (ذر الاس يعون فان لجتة مانة درجةٍ مابسيْنَ كل درجَيْنٍ كما بين السماء 
والأرضء والفردوس أعلاها درجة وأوسطهاء وفوْقَهًا عرش الرهن» ومبها تَفجَرٌ 
أنهارٌ الجنة» فإذا سألعم الله فاسألوه الفر دوس) رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن حبل 
رضي الله عنه. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم (إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نزلوا فيها بمَضْلٍ أغماهم) 
رواه الترمذي وابن ماحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ولكن الإكثَارَ ما رَعْبَّ فيه الدينُ ينبغي أن يكون في نطق مَابةُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حيث قال : إن هذا الدين متينٌ فأوغِلوا فيه برفق ) رواه أحمد عن أنس كما رواه 


البزار عن جابر. 
الموانع من دخول الجنة 
لفك جتان لوزي ليو ا و باق نا ا ادلو ت ائينه 
وبين الدحول إليها. 


وليست تلك الموان نع إلآ من اعتداء العبد وحرأته على تحاوز الحق» وعلى الإستخفاف 
عا حَعَّل الله للحقّ من شأن عظيم. سواء أكان ذلك حقا لله أو حقا للانسان. 

ولو تنا عند التأمّل السريد تدرك يقبا أن كن حقّ للمخلوق ماهو -ف الحقيقة- إلا 
حقّ للخالق سسّبحانه إذ إن جميع المخلوقات ماهي إلا مُلك لله تعالى كما قال :(ولله مُلْكْ 
السَمٌوات والأأرض وما بَيَْهُمَا وَِلبْهِ الصِيرٌ) المائدة -18. 

وبالنظر إلى ظواهر الأمور يكن أَن بحمَعَ معطم َك انع في الخمسة التالية وهي : 
1- الاعتداء على وحدانية الخالق سبحانه. 


- الإعتداء على دماء الخلق. 
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3- الإعتداء على أمواهم. 
4- الإعتداء على حُرمة النسب الانسابي. 
5- الإعتداء على أنوا ع خاصّة من العلاقات الالْسَانية . 


1-الاعتداء حدانة الخا 


يكون الإعتداء على وحُدانية الخالق بان خد العَبْدُ أي شيء ولي له مِنْ د دون الله 
E TS‏ لساك بس لجل ررس ورا ل رقا 
رولا تركُوا إلى الْذِيس ظَلَمُوا فَعَمَسَّكُمْ الئار وما كه من دون الله من أوليّاء ثم لا 
تُنصرُون(113)) هود. ٠‏ 

ويقول سبحانه (أفمَن يَخْلَقَ كمّن لا يَخْلقَ أفلا َذ كرون(17)) النحل. 

ويقول: رن الْذِينَتَدْعُونَ مِنْ دون الله أن يخلقوا باب ولو اجَتَمَعُوا لَهُ وإن 
يَسلِهُم اباب شين لا توه من صف الطَالَبْ والْمَطْنُوب) الحج -71. 

إن جمَيعَ سل الله عليهم الصلاة والسلام كانت كل دعواتهم للخلق قائمة على 
رین وهما توحيد الله» وتَحخْصِيصُهُ سبحانه بالعبادة دون سواه» فلق د قال ل الله تعالى : (لقد 
رسلا نُوحًا إلى قَوْمِه فَقَال يا قوم اعبَدُوا الله مَا لَكُمْ م من إِلَهِ غير ّي أَخَاف عَليْكم عَداب 


يوم عَظِيم) الأعراف -58. 
ٍ ثم قال تعالى :وی عاد أَحَاهُمْ هُودا قال يا قوم ا عدوا الله ما لَكُمْ من لَه َيه ألا 
تتقون) الأعراف -64. 

نم قال تعال:(وإلى مود أَحَاهُمْ صالخا قال يَاقَْماغبدُوا الله ما كم من إل َه 
قد جَاءءٌ َة من ربكم هذه اقَة الله كم ءايّة اة الأعراف -72. 

ثم قال تعالى:(وإلى مَدْيّنَ أَحَاهُم شعي LS‏ 
جاک ية من ربكم الأعراف 84. 


و 


وكان إبراهيم قبل هؤلاء الثلاثة قد قال: (وإذ قال راهيم لأبيه ءازر أذ أَصْنَامًا 
ءالهة ني اراك وقَوْمَكَ في صَلال مُبين) الأنعام -75. 

ثم جاء موسى فقال: ( يَاقَوْم إن کشم آمهم بالله فَعََِْ توكلوا إن کشم مُسْلِمِينَ) 
يونس -84. 
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(وقال المَسيح ب ني ٳِسرائيل اعبدُوا الله ري وركم إِلَهمَنْ ن شرك بالله فقذ حَرّم 


كي 


الله عَلَيّْهِ الجن ومأواه الثار وما ِلظالِمِينَ من أنصّارٍ) المائدة -74. 

ولبيان مابعث الله به جميع الرس من دعوة المخلق إلى توحيد الخالق يقول سبحانه لين 
صلی الله عليه وسلم: روكقذ أوجي إَِيِكَ وَإِلَى الْذِينَ من فلك لين أشركت لَحْبَطَنَ عَمَلِكَ 
لتكو مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله اید وکن ن الشاکرين) ازمر -62- -63. 

ولقد بين رسول الله أن الك ذب لايعْفرٌ كما ورد ذلك في أك کر مو دف 

قم: ن كل ماتقدم يتبسين أن ارك اعتداء على الح الإلي فلذلك كان ظلما عظيماء 
كما ( قال لقان لابنه وهو يَعِظَهُ ياب لاز شرك بالله إن الشرْك طلم عظيم) لقمان -12. 

ولذللق اعا كان دبا كين ر اتان بن اهرك ون ال ر كان م ها 
خلوده ق النار. 

وعلى المؤمن الوخد لله أن يي می اله فيلْجَأ إليه متأدبا ما أدبنا به رسول الله 
فلي الله عليه وسلم فيقول (اللّهِمَ ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعْلمُ وأستغفرك ًا لا 
أَغْلمُ)(1). 


2- الاعتداء على دماء الخلق : 

لاوج بيان يغرب عن عظمة حرمة الدماء مثل ماهو في قول الله تعالى رمن أجل لِك 
کتبا على بني إسرائيل أله مَن قعل نفس بير تفس أو فسَاد في الأرض فَكَأنمَا قل الاس 
جَمِيعًا ) المائدة -34. 

قال سليمان بن علي للحسن البصري : يا أبا سعيد هذه هي لنا كما كانت لبن 
إسرائيل؟ 

قال الحسن : والله الذي لا إله غيره ماكانت دمّاء بي اسرائيل أَكْرّمْ على الله من دمائنا. 

وقال بعض أهل العلم: نما حص الكتابة ببي | سرائيل مع أنه حار في أكثر الأمم تغليظا 
على اليهود» وبيانا لخسرانهم الأكبر» ذلك لأن بي إسرائيل مع علمهم لما وقع لقابسيل(2) من 
الخسران والنّدم- مع أن أحاه المقتول لم يكن نيا - أقدموا على قتل الأنبياءء وذلك دليل على 
1) رواه الحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


2) قابيل هو الذي قتل أخاه هابيل وقصة قتله مبسوطة في سورة المائدة إبتداء من الآية التاسعة والعشرين 
إلى الغالغة والغلاثين 
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الغاية من قساوة قلوم وبعدها عن طاعة الله تعالى. 

ولقد قال سبحانه أيضا : (ومن يقل ؤمتا م مَيَعَمُد مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوْهِ جَهنمْ خالا فِيهًا وَعْضِب 
الله عَلَيْه ا الس ال ا 
قال: يل الم لسحة من دي ليصا هوطع 

لكا روف عن e‏ إن مِنْ ورطات الأمُور الي لاخر ج لن أُوقع نفسّهُ فيها 

روط ف ل E‏ لبيء صلى الله عليه وسلم قال: رمن استطااع 
منكمْ أن لايتخول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مُسلم بُهريقة كما يذب دجاجة, 
كلما تععرّض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينة). 

وروى أبو عبد الله الحاكم والامام أحمد والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه وأبو داود عن أب الدّرداء رضي الله عنه أنهما قالا: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ركل ذئب عسى الله أن يَغْفِرَهُ إلا الرّجل موت كافرًا أو الرّجل يقل مؤمئًا متعمّدًا). 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أي هريرة رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال: (إجتبُوا السَبْعَ الموبقات: الشرك بالل والمسَخْرَء وقش النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم وَالتَولَيَ يَومَ ارخف وقذف 
امحصنات الغافلات المؤمنات) 

إن قاتل النفس عمدا تقرّر حكمه قي الدنيا وق الآحرة. 

أما في الدنيا فقتل مى ثبت عليه ذلك. 

روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن کرد الله ب ن مسعود 


رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (لايّجل دم امُرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأ رسول الله إلا ياحدى ثلاث: التب الرَّايْء والنفسُ بالنفس, والتارك لدينه. 
المفارق للجماعة). 


وروى أبو داود والنَّسَائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلى غ وم 
قال: (لايَحِل دم امرئ مسلم يهد أن لا إله إلا الله. وان محمدا رسول الله إلا باحدى 


اا 
دیا 


ثلاث : رجل زین بعد إخْصان, فاته برجم ورجل خرج محاريًا اا ور له فإله كتل أو 
يصلب» أو يُنْفى من الأرضء أو يقل نفساء فيقتل ها). 

وإليك ماحدث لقاتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في رواية ابن 
جرير والواحدي» وذلك أنهما قالا إن يسا بن صسْبَابَة الكناني وأحاه هشاما جاءا مُسْلِمَينٍ 
مُهَاحرَيْنِء فوج هِسَام قنيلاً في بف التجار رعو و يعرف اتل فَأمَرَهُمْ البيء صلى الله عليه 


0 أخيه قيس مائة من الإبل» ديّة أحيه وأرسل إليهم بذلك مع رحل من فِهر» فلما 
ال متي ا عدا على الفهري فقتله» واستاق الإبل» وانصرف إلى مكة كافراء وأنشد في 


E 


قصلت به فهر وحمت عَقَلَهُرا) سَرَاة بني التجار أرباب فارع(2) 
حَللت به وثري(3) وأدركت تأرتي 22 وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلع دمه يوم فتح مكة: فقتل بسوق مكة: 

وهكذا ثبت أن القصاص من القاتل هو حكم القتل العمد في الدنيا. 

وأمًا في الآخيرة فقد روى البحاري ومسلم والإمام أحمد والتسائي وابن ماجة عن عبد 
الله بي ن مسعود رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يُقَضَى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء) . 

وروى التّرمذي عن أي برة رضي الله عنه أن النبي بء صلى الله عليه وسلم قال: أله 
من قل نفسا ماهد اذه ل وده سول ققد اترم ذقة اله فاوح رائحة 
الجنة؛ وإن ريحها ليوجدٌ من مسيرة سبعين خريفا). 

قال ابن حجر الهيتمي فإن كان هذا في قتل مُعَاهَدِء وهو الكافر الوم في دار الإسلام؛ 
فما ظنَكَ بالقاتل لمن يدين لله بالإسلام؟ 


1) عقله : دته 

2 فارع : هو حصن في المدينة لبني النجار 

3) وتري: وتر الرجل هو ثأره من أجل جناية لحقت به. 
) أخفر : يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
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تحقيق الأحكام الخاصة بالقتل العمد 
من الأحكام الخاصة بقتل العمد ثلاثة تتصدر غيرها من أحكامه» وهي التالية: 
۱ الأ 
يتعلق بالمراد من خحلود القاتل في النار» هل هو بقاؤه فيها دائما أبداء أو مُكُوتهُ فيها زمنا 
طويلا ثم خرحة الله منها؟ 
1 الثابئ: 


يتعلق بقَبُول الله لتوبتهء في ما إذا ندم» وتاب» وأكثْرَ من الأعمال الصالحات. 
الحكم الثالث : 
يتعلق .ما ينبغي أن يقوله العا م لمن يأتيه مُستفتيًا عن قبول توبة قاتل المؤمن عمدا. 
وإليك ماجاء في هذه الأحكام الثلاثة من تحقيق. 1 
ففي قضية الخلود في النارء يقول الحققون من علماء أهل السّة: إن اراد بالخلود في 
النّار هو المبالغة في طول المكث فيها. 
ويقولون إن الخلود في اللسان العربي قد يراد به طول المكث» ومن هذا المعيئى ماورد في 
شعر النابغة في مرض ا 
ون ليه سال اله خلده .برد ليا فلك ولاكرض غاا 
ولكن الخوارج ومن فج مِنْهَجَهُمٌ يقولون إن مُرْتَكِب الكبيرة خاد في النار أبداء ومن 
الكبائر قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق. 
وني قضيّة توبة لقال هل يبل أو لا ُقبَل؟ روى البخاري أن سعيد بن بير قال : آية 
احتلف فيها أهل الكوقَةء فرّحَلتُ فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: هذه الآية (ومَن يقل 
مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاٌه جَهَنَمُ خالا فيها وغضيب الله عَلَيْه ولَعنَهُ اَعَد لَه عَذَابًا عَظِِمًا) 
النساء -92. هي آخحر مانزل» ومانسخها شيء. 
وكل اختلت علماء ال ف معن كلام ابن عباس فبعضهم حمل كلامه على قصد 
الرّخْر والتَهُويلِ ملا يجترئ النّاى على قتل الأنفس عَمِدًا ويرجون الاب يَعْدَّه. 
وبعض العلماء حمل كلامه على ظاهره» وقالوا إن قاتل النفس هو مّن لم يشم الله أن 
007 
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ولكن الحققين من المتأخرين ذهبوا إلى القوا E‏ 
عاشور : التوبة من الكفر - وهو أعظم الذَُوب- - مقبولة» فكيف بما هو دون الكفر من 
الذنوب؟ 

وأما القضية الثالثة» وهي حواب العام لنمستفي فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه جاءه ر جل فقال: O E‏ 
فقال: ( لا إلا التار). 

ا CO‏ لراك 00 إن توت مقيولة. 

فقال :إن لخب السائل مخضا يريد أن يقثل مُؤمنًاء 

فبعثوا في أثره» فوجَدُوه كذلك. 

وكان ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يفهمٌ منه أنه كان قتل نفسا يقول له: توبتك 


لسع ۶ 


مقبولة» وإن سأله من ل يقث وتوسّم من حاله انه يحاول قتل نفس قال له لاتّة للقاتل(1) . 


3-الإعتداء على حرمة أموال الناس 

اله سبحانه جعل للأموال حرمة عظيمة» ولذلك فى عن أكلها بالباطل؛ فقال 
ا :زولا تأكلوا هوكم يَينَكُمْ بلاطل وأذلوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا قري قا مِن أَمْوَال 
الاس بالإئم وشم تعلَمُونَ) البقرة -187. 

وكال سا رلا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بكم بلاطل إلا أن تكون تجار عَنْ راض 
منْكم النساء -29. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع: ران دماء كم وأمْوالَكم عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلد كم هذا) رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
عن جابر رضي الله عنه. 

کا جر على فوسك مو ای مكل امال بالباطل ي أحاديت کر 
ما ارواه مسلم والامام أحمد والنسائي وابن ماحة عن أي أمامة رضي الله عنه أن البيء صلى الله 


عليه وسلم قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بد بيمينهء فقد أوجب الله له الا وحرّم عليه 
الجنّة) قالوا وإن كان شيئا يسيرًا يارسول الله؟ قال : ( وإن كان قضيبًا من أراك). 


1) الأحكام الثلاثئة ملخصة من (التحرير والتنوير ) للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله من الصفحات 
164-3 من الجزء الخامس» فارجع إليه إن شئت . 
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وروى الإمام أحمد والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود أن النبئ صلى الله عليه 
وسلم قال: (لايكسب عبد مالا مِنْ حرام ففق منه فرك له فيه ولایتصدق به فیقبل منه» 
ولایغرکۀ خلف ظهره إلا كان زاده التار). 
و عانص حروة لال لكر يدن الما وى كاوها ني تونق نانوي 
وكان ذلك الدين مشروعا سليما من أي رائحة ربويّة ثم مات المدينُ» ولم يقض الدَّيْنَ الذي 
ES‏ 
فقد روى الإمام أحمد والحاكم والنسائي عن محمد بن حش رضي الله عنه أن البيء 
صلى الله عليه وسلم قال: سْبْحَان اله ماذا أنزل من الشنديد في الديْنِء والذي نفسي بيده 
لو أن رجلا قعل في سبيل الله ثم أخبي؛ ؛ ثم قل ثم أحبي» نم قل وعليه دين مادخل الجنة حق 
يُقضى عنه دَيُنْهُ) (1) 
وروك لاقام العهر داكي والتمديراتحويابة عو ان اهرنة رضي ان عنه 0 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: (ن نفس المؤمن معَلقة بدينه حتى يقضى عنة) (2). 
ركش رهن لمان السك وبا عم تس انار E‏ 
اخرى. 
كما أن أهل العلم يذكرون أن مِنْ أكل المال بالباطل الرَسُْوَ والرباء والسرقة ومّال 
القمارء وإعثفاء عَيْب المبيع» والطفيف في الكل , واليران: 
ومن أكل المال بالباطل کل مال اوذ من صاحبه بدون رضاه» فقد قال صلى الله عليه 
وسلم (لایحل مال امرئ مُسلم إل بطيبٌ نفس منه) رواه أبو داود عن حيفة الرقاشي رضي 


الله غنه. 


4-الإعتداء على حرمة السب الإنساب : 

N E A a‏ دانم علي أن 
مشهود. ۰ 

قن ااه د و غاا و و ی ی کان کی زاف كا 
افترى فرية عظيمة» واعتدى على حقيقة مُجَسّمَةٍ في واقع الحياة» حيث نفاهاء وأثبت غيرها 
1) يقضي عنه : يؤديه بعض ا محسنين نيابة عنه سواء أكان من أقاربه أو من غيرهم . 
2) معلقة بدينه: أي محبوسة عن مقامها الكرم بسبب دين لم يقضه. 
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زورا وكتاناء وهذا كان العقاب على هذه الفرية عقابا شديدا. 
روى أبو داود والتسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ( يما إمْرأَة دلت على قوم مَنْ ليس منم( فلئِس 
من الله في شيء» ول ن يُدخلها الله جلقة. 
وأَيْمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهو ينظرٌ إليه, احتجب الله تعالى منه. وفَضّحَهُ على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة). 
وزوئ البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو وون ماجة عن سعد وأبي بكرة رة الثقفي 
رضي الله عنهما أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: رمن ادعى إلى غير أبيه, وهو يعْلّمُ فالجئّة 
عليه حرام). 
وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (من ادعى إلى غير أبيه م يرح رائحة الجتة). 


ابط مُعَمّنَةِ من العلاقات الإنسانية : 

في الناس من يستخفّ يذه العلاقات» فيعتدي على حُرماتهاء غير ملتفت إلى تعظيم الله 
لشأفاء وتحذيره من انتهاكها. 

ومن هؤلاء المعتدين أي أمير جعل المسلمون أمرهم إليه» على أساس أن يرعاهم 
ويَسُوسَهُم برعاية الله» ويبذل ما في سَعْتِهِ من التصيحة ه» ويعدل بينهم في قوله وفعله» 
ويَحْوِيَهُمْ من أي اعتداء عليهم. 

لكنه- في ولايته عليهم- صار من المعتدين عليهم بل أصبح من السابقين إلى ظلمهم» 
لأنه مُطْمَئِنٌّ إلى كونه متمتعا بتوليهم له دون غیره وبثقتهم فيه دون سواه. 

إن هذا الأمير الحائر سيلقى جزاء غدره من الله الحكم العَذْل يوم القيامة. 

ووه لساري رف ل يجار رضي ا ا و 
قال: (مامن عبد يستزعيه الله رعيّةء يمُوت يوم يموت وهو عاش لرعيّتهِ إلآ حرم الله عليه 
ريح اة وعرفها (2) يُوجِدُ يوم القيامة من مسيرة سبعين سنة). 


5-الاعتداء 


1) أدخلت على قوم من ليس منهم : إذا ملت من زنا . ونسبت الحمل إلى إلى زوجها. 
2) عرفها : ريحها 
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وروی مسلم عن مُعْقِلٍ بن يسار رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(مامن أمير يلي أمر المسلمين» م لا هد هم وينصح إلا لَمَ يذخل معهم التة) 

ومن التاس من يعتدون على الأرحام» فيقطعومما ولايصلومماء على ما للرّحم من مكانة 
عظيمة عند الله» فكم من نّم يُسْعَدُ ما الواصلون لأ رحامهم» و کم من نقم تحيق بالقاطعين ها 
في الدنيا قبل الآخرة. 

اوا الأوجام هو لايرو وان ا و 
يرئونه. 

وإن صلة الرّحم تتمثل في الإحسان بجميع أنواعه إلى أولى الأرحام» كمواساقم بالمال 
أو الخدمات أو الزيارة أو المراسلة ونحوها. 

كل ذلك على قذر ماتدعو إليه حاجنهم» زا البحطاعة ال ال وافتدازه. 

ما مها ّمل في ترك الاحسان إليهم مع القدرة عليه 

قباد رميات د ا 2 

روك ریو وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه كما روى البخاري 
وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنْهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَبّ 
أن يُبْسَط لَه في رزقه. وان يُنْسَا له في ره( فيصل رَحِمَهُ). 

وروى البخاري ومسلم والّسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: : (إن الله خلق اخَلَقَ حَتّى إذا قرغ مهم قامَت الرّحِمْ فقالت : هذا مقام الَا 
بك مِنَ القطيعَة قال َعَم أَمَا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكٍ وأن أقطع من قَطَّعَكِ؟ قالت 
بلىء قال فذاك لك). 

وروی مسلم عن عائ ئشة رضي الله عنها أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (الرحم 
مُعَلعَة باعش تقول : مَنْ وَصَلْني وصلَهُ الله ومن قَطعني قَطَعَةُ). 

وروى أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 

وسلم قال: (تعلَمُوا م من أنْسابكم مَاتَصِلُونَ به أرَحَامَكُمْ فان صِلَةَ الرّحِمِ مَحَبَّة في 
الأهل, مَشراة ف الالء مَنْسَأَة ف الأثر). 


1) يسا من الإنساء وهو الزيادة, والأثر هو الأجل هناء والمعنى أن يزاد في عمره. ويبارك الله فيه. 
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مع كل هذا الإرض اد فإن من الناس من يَقطعُونَ أَرحَامَهُم غير عَابئِينَ بحرَمَاتِها 
العظيمة› إذيتق و الله تعالى: (قهل عَسيْعُمْ إن توم أن فْسدُوا في الأرض وَتُقَطَعُوا 
أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الذِين لَعنَهُمْ الله فأَصَمّهُمْ وأَعْمى أَبْصَارَهُوْرَ23)) محمد . 

ويقول سبحانه: : (وَالْذِينَ يَقَصُون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِعَاقهِ ويَقطَعُون ما مر 1 الله به 
أن يُوصّل ويفْسِدُونَ في الأرض أوليك لَه لَه وهم وء الذار(25)) الرعد. 

روى الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي بَكرَة لقي رضي الله عنه أن البيء صلى 
الله عليه وسلم قال: (مَامن َنْب أجْدرَ أن يُعجَلَ الله لصاحبه العُقُوبة في الدنيا مع مايره 
له في الآخرة من البَغي وقطيعة الرّجم). 

وروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن جبير بن مُطْعَم أن البيء صلى 
الله عليه وسلم قال (لايَدْحْل اله قاطِع) قال سفيان يعن قاطِعًا للرّحم. 

ومن شوم القطع للرّحِمٍ أن الله لايقبضْ رَحْمَتَهُ عَنِ القاطع فقطه وإما قبضًها عن 
البريء م ن القطع أيضا إذا طلب البريء رحمة الله و كان إلى جنبه قاط رحم. 

روى البُخاري في الأدب افر عن عبد الله بن أي أَوَفَى رضي الله عنه أن النبيء صلى 

عليه وسلم قال: إن الرحمة لا ِل عَلّى ْم يهم قَاطِعْ رجي 

وقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بُحَدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: ( أَحَرَّج(1) على كل قَاطِعٍ جم إلا فام ِن عندنا)» فقام شاب إلى عمّةٍ قد صارمها 

هل ی ن فصالحهاء فسأَلتهُ عن السبب فذكره هاء فقالت إرجغ واسنألةٌ لم ذاك؟ فرجع فسأله 
فما ل لأني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرَحْمَة لأتْزل عَلَى فوم فيهم 
فاطِعٌ رجم) يعن وإنّنا نري أن تَدعُوَ ربا وليس فينا قاطعٌ ر حم 

ومن الناس م کو نام أخرى وروت الأحاديت اللبوية بان اماما لايد لون 


منها مارواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: 
(لايدخل الجنة من لايأمَنْ جاه بَوائقه(2)). 

RE كاك اه‎ OANA هران وال‎ Eo 
يعترّون بذلك» ويتفاحرون.‎ 
. أحرج : أضيق عليه باعتباره آثما إن لم ب يقم من جلسنا‎ )1 
جمح بائقة؛ والبوائق هي الغوائل أو 0 أو الدواهي.‎ )2 
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ولما جاء الإسلام أكد رعاية حقّ الجوار» ودعا إلى الإحسان إلى الجار» فمن کے 


س 


إلى جاره أو أساء إليه فإن سوك هذا دليل على تهَاوِي إعَانه؛ وذلك لاستخفافه بعلاة قو ها عند 
الله حُرْمَة عظيمة» حى قال النبيء صلى الله عليه وَسلم: (لایدخل اة مَنْ ر 
بوَائِقَه). 

وق بيان المراد من قول البيء صلى الله عليه وسلم إنه لايدخل الحنة يقول الشسيخ 
المناوي: (فإصراره على هذه المعْصيّة الكبيرة ار ل ا ل 
الكفر(1) ومن تم له بکفر لايد ابلگة). [ 

أو أن المراد لايدحل الحنة إذا كان تتلا لا قام به من شكر. 

أو أن للزاة لامعل الس ل لسسع إل جير اهم . 

يعي ليس المراد أن لايدخلها بتاتاء إلا إذا استحل ماحَرّم الله من ذلك. 

ومن المآثم ال ورد أن أصحابها لايدحلون الجنة الخِدَا ع والشّح والممنُ. 

روى الترمذي وأحمد وأبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن البيء صلى الله 
عليه وسلم قال: رلا يحل الجئة حب ولابجخيل» ولا مان 

00 مابين المسلمين‎ o 


وأمّا الان فهو الذي لايعطى شيعا إلا منّهُ » وكرّر اذ كير به» فكدّر ذلك اللإحسان 


ولقد قيل: نه لايَمُنُ إلا غافل عن أن الله هو المالك الحق ورال لاا لاعطاء وأقدر 
عليه والمّان مُعرض عن رؤية هذه الحقيقة, BES‏ 
الحقيقة هو الُعْطي وهو التْفضّل» وإن جَرَى ذلك عَلى يد بَعْض حاقه. 
واه ادا ونت ق الصدقة أنظلت لا و إذا ويف ف الروت كدر ت الصنيعة. 
ولقد قيل في هذا المععئى: 
وصّاحب سَلفست منه إلي يد أبْطا عليه مُكَاقَاتِي فعَاداي 
ا تيقَنَ أن الدهر حاوئني أبدى التَدَامة تما كان أولاي 
أفسَذت بالمنّ ماقدَمْت من حَسّن ليس الكريم إذا أعطى بمّان 
1) أي إنها هي السبيل إلى الوصول إلى الكفر . 
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وقال الإمام الشافعي رحمه الله: 
لاتحيلَر من الأنا معليك إحسائا ومنة 
واختر لنفسك حظهًا 5 فان الصَبْرَ جنه 
من الرجال على القلو ‏ ب أشذ من وفع الأسئه 
ومن المآثئم الى ورد أن أصْحَابَها لايدحلون الحنة العّاق لوالدَيْهِ ومُدْمِنُ الخمر. 
روك الاي عن عيه الله بن تدرو رطني اه عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لايدخل الجنة مَنَان ولاعاق» ولا مدمن خمر). 


التحقيق في المراد من أن هؤلاء لايدخلون الجنة 

يقو ل امحققون من علماء أهل السنة أن معن هذه الأحاديث أن الوا و 
ابذك[ ادوع تميق يذلاك e‏ تاميزنا العفو 
أو المراد لايدحل الجنة مع السابقين الأولين. 

والعلماء يذهبون في هذا التأويل إلى أن الحنة هي مآل كل مؤمن» ولو أصابه قبل ذلك 
ماأصابه. 

وقد نقل الشيخ عبد الرؤوف المناوي عن النوْربْشتِي قوله: هذا هو السبيل في تأويل 
أمتال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين. 

ثم قال النوربشج: وقد هلك في التمسسّك بظواهر أمثال هذه النصوص الحم الغفيرٌ من 

وقال: ومن عرف وجوه القول» وأساليب البسيان من كلام العرب:هان عليه التخلص 
عون اسمن تلك لشي 


الحجب الواقية من النار 
كما تبيّن مما تقدم قريبا- أن للجنة موانع تحول بين بعض الناس» وبين دخحوهم الحنة» 


كذلك جعل الله تعالى حُجْبّا واقية لبعض الناس من أن تمسّهم التار» فحرّمها سبحانه عليهم. 


1) فيض القدير ج 6 ص 448 
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فمن تلك الذحب عقيدة التوخيد لله إذا لم مخالطها أي شىء من الشرك» وأعرب عنها 
GS EE‏ 

أفلم يقل إبراهيم عليه السلام لقومه وهو ُحَاخّهم: (الّذِينَ ءامنوا ولم يبوا إِعَائَهُم 
بظلم ويك لَهُمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهكَدُونَ(82) الأنعام. 

وأعظم الظلم الانساني هو الشرك بالله تعالى : أفلم يقل لقمان عليه السلام لابنه وهو 
يعظة: (يَا بتي لا شرك باللّه إن الششّرك لَظُلْمُ عظيم) لقمان-12. 

وروى البخخاري عن عبد الله بن مسسعود رضي الله عنه أنه قال: لا نزلت هذه الآية 
(الذين آمنواء وبوا إِيِمَائهُمْ بظلْم أولئك لَهُمْ الأمْن زف مور ذللكا على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يبس اانه هُ بظلم؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إِنْهُ ليس بذاك ألا د تُسْمَعٌ إلى قول لقمان لابنه: : إن الشرك طلم عظِيم). 

وني رواية عنه أن هذه الآية لا نزلت شق ذلك على المسلمين» فق الوا: أينا لم يظلمْ 
نفسه؟ فقال لهم: (ليس كما تظتُون إنما هو كما قال لقمان لابنه: (إن الشرْك لَظُلَمْ 
عظيم)). 

وروى البخخاري والإمام أحمد عن عِتْبَان بن مالك رضي الله عنه أن النبيء ء صلی الله عليه 
وسلم قال: (لنْ يُواف عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله لايبتغي ها إلا وجة الله إلا حرم 
الله عليه التار). 


وروى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن عَبّادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبيء 
صلی الله عليه وسلم قال: (مَنْ شَهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حرم الله عليه 
الار). 

كما روى مسلم عن عبان بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلی الله عليه وسلم قال: 


وم رع SER‏ 


ايه أحد أله لا إله إلا الهء وآئي رسول الله فيدخل التارء أو تطّعَمَة). 

فكل هذه النصوص من القرآن ومن اة الصيديحة تذل غلل أن الشتهادة شر خمد الله 
إذا م يلت هما أي شيء من الّرك فإتها محمد الله وقاية لصاحبها من النار. 

لك قد ورد في الحديث الصحيح أن الرّسول صلى الله عليه وسلم قد قال: : لصي 
ناسًا سفع من الثَارء عُقوبة بذنوب عَمِلوهاء ثم يُدْخِلْهُمُ الله الجئة بفضل رحمته, فيقال هم 
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اجهتميون) رواه البخاري والإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ا د ال 
هي دون الشّرك بالل كما دل هذا الحديث الصّحيح على أن هؤلاء الحهميين هم أناس 
مُوَحٌّدُونَ لله بلا شك حيث يُدلهمْ الله الجنة بعد حون من العذاب» ولو كانوا مشركين حرم 
لله عليهم الحنّة» وتركهم في جهنم حالدين فيها أبدا. 

وهذا الحديث -و كل مابماثله في معناه- لايتفق ظاهره مع الظاهر ًا رواه سسلم 
والإمام أحمد هنا. 

ولعل التقابل بين ظواهر هذه الأحاديث الصّحاح قد يجعل ب بعض الناظرين في حيرة من 
أمر هذه المسألة. 

کر ين بک اقفر وهل ادت رق الأنتين اتکی وضع بن كل ام 
e‏ تى التالية: 

ا O‏ 0 
والأرض وتعالى عن أن يتح ولداء أو أن يكون له شب ريك في الك أو أ ن يكون له ولي من 
2 - امن شرك با أي شي بم موت على شرك فاه يكو مع في ار 
3- أن الوح لله إذا كان بريكا من أي أثر للشرك ومات على ذلك؛ أو كان أضرك 
وتاب حَما م مات على ذلك: فاته يكون آمنا من نار الخلود. 

4- أن من أنواع الظلم مايكون ظلما للنفس يعض العاصي الي هي دون الشّرك 
بالله» فقد قال الله تعالىى: إن عِدَةَ الشهور عند الله انا عَشَرَ شَهرًا في كاب الله يوم خلقَ 
السَمَاوَات والأرض مِنْها أرَعَة حرم َلك الین الاموا في فيهن أَنْفْسَكُم) التوبة36. 

5- - أن هذا النوع من الظلم الذي هو هو دون الشرك قد يدخل الله به العاصي إلى النار مع 
كونه عاش مُوَحَدَاء ثم تد ركه رحمة الله فيُخْرجحُهُ منهاء وقد يعفو الله عنهء فلا يُدْخِلَه إليها إلا 
إذا كان يستحق دخولا من أجل ظلمه للعباد» في دمائهم» أو أموالهم عأو أعراضهم» فاته 
يعاقب على ذلك» إلا إذا عفا عنه المظلومون اليوم أو غدًا. 

ومن هذه الحقائق الخمس يتبين المراد من النار المحرّمة على الذين يمتازون على غيرهم 
ببعض الفضائل» أو ببعض الأعمال الصالحة الواردة في عدّة أحاديث» فيِتَضْح ما إذا كانت 
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تلك التار هي نار الخلودء أو هي ال تكون دوما دة ومُدة. 

وهذا الوضوح يزول كل أثر للحيرة من ظاهرة التدافع بين النصوص الواردة عن الله 
ورسوله. 

وإليك بحموعة من الأحاديث المتضمنة لتحرم النار على أناس كانت هم في الدنيا 
أحوال حاصة» أو قربات معيّنة من العمل الصالح. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (مَنْ اعبت قَدمَاه في سبي الله حرم الله عَلَى 
الثار) رواه البحاري وأحمد والترمذي والسائي عن أبي عَبْسِ عبد الر من بسن جير رضي الله 
عنة. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (مااغبرَت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه التار) 
رواه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماحة عن مالك بن عبد الله ا نشعي رضي الله عنه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من صلّى قبل الظّهر أربعاء وبعدها أربعًا حرّمة الله على 
التار) رواه البخاري ومسلم والامام أحمدء والنّسائي وابن ماجة عن أم حبيبة رضي الله عنها. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنِ الي مِنْ هذه البنات بشيء فاحسن إِليْهنَ» كن له 
ميثرًا من التاٍ) رواه البحاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها. 

فقد قالت عائشة : حلت امرأة» ومع بان هأ فسألت فلم أجل عدي شيا غير 
مرة» أعطيها إياهاء سنه بين ابنتيهّاء ول تأكل منهاء ثم قامت فخرجت فدخل البيء 
فأخيرثهُ َه فقال (مَن ابتلي من هذه البنات بشيء إلى آخر الحديث). 

قال الشيخ المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ووغد وجرد يلاه لاا عله 
من العار تارة» ومن الشر ثارة» ومن الفعنٍ بين الأصهار تارة). 

والإحسان إليهن يكون بالقسيام يمنّ على الوجه الزائد على الواحب من نحو فاق 
وتجهيزء وغير ذلك مما يليق بأمثالهنّ على الكمال المطلوب. 

فمن سترهن بالإحسان الم كور جازاه الله بالسر م ِن النار حَرَاء وفاقا. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه التار) رواه الطبراني عن 
وايلة بن الأسْقع رضي الله عنه. 

وقال صلى الله عليه وسلم : (مَْ ذب عن عرض أخيه بالغيبةرى كان حقا على الله 


1) يعني في حالة غياب أخميه عن المشهد الذي انتهك فيه عرضه . 


165 

أن يقي من التار رواه الإمام أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي ي الله عنها. 

ال ا رن رذ عن عرض أخيه رذ الله عن وجهه الار يوم 

وام اف فهرم مر عر عرس کو ا ن ر 
البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (لايدخل التار أحدٌ في قاب مثقال حسبّة حبةخ خردل من إيمان 
(1) ولايدخل الجتة اح في قلبه قال حبّة خردل من كبرياء) (2) رواه مسلم وأو داود 
والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


مشهد القِسّام بني آدم عَلَيهِ السّلآم إلى فريقين 

لقد سبق ف عل الله أن الناس فريقان لاثالث لهماء اا و 
ا 

وقال ف ماأنزل لنا من كلامه : رفا من ] طََى (37)وآثرَ الْحَيَاةَ ة الدنيَاروق )إن 
الْجَحِيمٍ هي الْمَأْوَى(39) وما م حاف مَقَام ربة ونهى التفس عن الْهَوَى(40)فَإن الْجِنَةَ 
هي الْمَأوَى(40) النازعات. 

وفكال تال : (وكدلِك أَوحَيْنا يك قرْآنا عَرًَا لِنْذِرَ أ الْقرّى وَمَنْ حَولَها ونر 
يَوْم الْجَمْع لا ريب فيه فريق في الْجَنةِ وَفرِيقٌ في السعِيرِ) الشورى-5. 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله تَعاى خَلقَ اة وَخَلقَ الثار, فخلق لهذه أهْلاء وَلِهَذِه أَهْلا). 


هل نعرف الآن كل فريق من الفريقين؟ 
روى الإمام مالك والامام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو عبد الله الحاكم عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: ران الله خَلَقَ آدم ثم مَس هره 
بيَينه» فاستخر ج من دري فقَال : حَلَقْتَهَوُلاء لجن وَبعَمَل أهل اْنَةِيَعْمَلونَ. 


1) يعني نار الخلود والعلم لله وحده. 
2) يعني حتى يصفى وينقى والله ورسوله أعلم . 
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م مسح ظَهرَه فَاستَخْرَجَ مِنْه ذريةء ققَالَ: حَلَقْتَ هَؤْلاء للَّارٍ وَبعَمَلٍأهل السار 

يَعْمَلون. 

إن الله تعالى إذَا حَلَقَ العَبْدَ لجن استَعْمَلَهُ بعمَلٍ اهل اة حتّى يموت عَلَى عَمَلٍ 
مِنْ أَغْمّال أهل اة فَيَدْخِلَهُ به الجنة. 

وإذا حَلَقَ العَبْد لار إستعْمَلَه بعَمَلٍ أل الثار, حَنّى يَمُوت عَلَى عَمَلٍ مِنْ أغْمّال 
هل انار َيُدِْلَهُ به الثار). 

ولقد سل أحد الشعراء هذا المعن في قوله: 

لایسکن العَبْدُ دارا بَعْدَ موتته إلا التي كان قَبْلَ اوت ينها 


فبهذا البيان النبوي نعرف - ف الدنيا قبل الآخرة-من هُم أهل الحنة» ومن هم أهل 
النار. 

غير أن هذه المعرفة لاتحصل لنا عنهم إلا ي صورة بحملة» أمّا معرفة المآل لكل فرد بعينه 
فذلك أمر لايعلمه إلا الله» وقد قيّده رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بعكم به حسياة كل فرد 
من الناس» إذ ربط صلى الله عليه وسلم بين خائمة حياة الإنسان» وبين مأواه في إحدى الدارين. 

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائِي وابن ماجة عن عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلَْهُ في بَطن مه 
أربعينَ يومًا نطفة ثم يون عَلقة مغل ذلك» ثم يَكُون مُْعَة مغل ذَلِك. 


و ده 


ثم يَبْعثْ تنعت الله له ملك وومر اة ربع كعات يقال له اكب عَمَلَهُ ورز 
وأَجَلَهُ وشقي أو سعد ثم ينفح فيه الراوح. 

فان الرَجُل هنكم ليَعْمَل بِعَمَلِ اهل اَن حتّى مَايَكُونَ بيه ينا إلا ذراع» 
سبق عليه الاب فيَعمَل بعَمَّل هل النَّار, فيَدْحْلٌ الثّار. 

إن الرَجُل يعمل بِعَمَلٍ اهل الار حٌى ما یون بيه وها إلا ذراع, فيسب عَلَيْه 
الكتاب. فيَعْمَل بعَمَل أهل اة قَيّذخُل اة . 

وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: (إن 
لجل لََعْمَلَ اَن الطويل بعَمَلٍأَهْلٍ اة َم لَهُ بعمل أهل الار. 
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وإن الرَجُل يعمل الرمن الطويل بعمَل أَهلٍ النَارِ ميخم لهْعمَل بعمَلٍ أل 
اجتة). 

وروى مسلم أيضا عن سهل بن سعد السسّاعدي رضي الله عنه أن البيء ء صلى الله عليه 
وسلم قال: رإن الرّجل ليَعمَل عَمَلَ أل الجن فيا بدو للنّاس- وهو من أَهل الثّار (3). 

وإن الرّجُلَ ليَعْمل عمل أهل انار -فِيمَا يبدو للاس- وهو ين أهل النِّ(2)). 

وروی ملم عن علي بسن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كنا في جنَازَة في قي 
لعرقد(ة) فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فق عد وعدا حول ومعة مخصرة4) 
فنكّس(5) فجعل يَنْكتْ بی صرت ثم قال: (مامنكم مِنْ أحد مَامِنْ تفس مَنفوسة إلا وَقَذ 
كب الله مَكَائَهَا من النّة والنّار وإلا وقد كتبت شقيّة أو سعيدة) 

فقال رحل يارسول الله أفلا مث على كتابنا (6) وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم ا SIS dG‏ اق 
القغاره ليع العمل أفل الما 

اغْمَلُوا فكل مه أمَا اهل ا سرون لِعَمّل اهل السَعَادة وم وما أفل 
الشقارة يمون عمل أل الشقاوق م ف را: من أغلى قز وَصدق 
بالْحُسْتي(6) فَسَنيسُرُه لِليِسْرَى() وأَما مَنْ بخل وَاستَغْتى(8) وكذب بالْحُستى(9) 
سيره لِلعُسْرَى(10) الليل. 

من هذه البسيانات الواردة في صِحَاح الأأحاديث نعلم أن الأعمال ماهي إلا جرد 
علامات» وان الخائمة لاكُون إلا على وفاق ماهو سابق في ماقد كي وجرى به القلمٌ عندما 
كان الإنسان في بطن أُمّهء أما الأعمال المسنات أوالسيئات فما هي إا جرد أمارات» 
وليست-ف الحقيقة- - دلائل قطعيّات. 


١ م‎ 


a 


1ر 2) يعني هو من أهل النار أو من أهل الجنة بالنظر إلى ماسيصير إليه عِنْدَ خم حياته. 

3) بقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة المنورة وهو المعروف الآن بالبقيع . 

4) المخصرة : هي العصا اللطيفة 

5) نكس : خفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم 

6) قول السائل أفلا نفكث على كتابنا؟ د يعني إذا سبق القضاء عارلة كل نفس من الدارين وكان القضاء أمرا محتوما. 
فأي فائدة من العمل؟ 

فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه إن الله جعل المقادير غيبا عنا وجعل الأعمال أمارات على ماسبقت به 
مشيتته وأمرنا بالعمل فلا بد من الامتثال لأمره» إذ الجميع ملك لله ولا اعتراض على المالك في مايعلك» فكل 
تصرفاته صواب وعدل ولحكمة, (لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) الأنبياء 23 
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ويقول أهل اليم إن هذه الأحاديث قل أفادتنا علق إفادات. 


ما ات غ لزه لطاع و مراف الأزفات» نة أن یک ون ذلك الوق آخر 
الحا 

ومنها ار جر عن الإعخاب بالأعمال الصالة فإن العبة لايذري ما يِصِيبُهُ ق العاقة. 

وا لضي کان يخود ا ر لقان لأن علّمٌ ذلك عند الله وحده. 

ومنها أن لا يغيب عن الإنسان أن الفضل في كل عمل صا إنما هو لله. 

فقد قال شعيب عليه السلا لقومه: (ومًا تؤفِيقي إلا بالله عَلَيهِ تو كلت ويه أنيب) 
هود -88. 00 

وقال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام (قل إلني هَدَاني ربّي إلى صبراط ملق دينا 
يما ملت إْراهيم حَنيفا وما كان مِن الث ركين) الأنعام 162 21632 

وقال له في شأن الأعراب ريمون عَلَيِكَ أن أسلَمُوا قل لا منوا علي إسلامكم بل 
لين عَلَيكم أن هداكم لمان إن كم صادقين) ال ححرات -17. 

وروی مسلم عن أبي عبد الر ححمن لحيل (1) أنه “مع عبد لله بن عَمْرو بن العاص ر رضي 
اله غنهها يقو لمعت رسو ل الله صلى الله غليه وسلع يقسؤل: (قلُوب بني آدم كلها بين 
اصْبعَين من أصابع الرَحْمّن2) كَقَلب واحد يُصَرَفهُ حَيْثْ يَشَاءء ثم قال صلى الله عليه 
وسلم: ا اد 


و3 
خم چ عم 


r. o‏ ون الح لماك زوك مكنا وستيقة 
فالعبرة بالخاتمة. 


1) أبو عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه تابعي محدث ضريحه بالقيروان شرقي بركة الأغالبة. 

2) قوله (بين إصبعين من أصابع الرحمن ) هذا الحديث من أحاديث صفات الخالق سبحانه وفيها يقول علماء سلف 
الأمة: : نؤمن بأنها حق وبأن معناها على الوجه الحق لايعلمه إلا الله وبأن الظاهر منها غير مراد لأن الله سبحانه (ليس 
كمثله شىء ). 

أما المتأخرون من علماء الأمة فيو ولون هذا الوصف قائلين معناه أن القلوب واقعة تحت قدرة الله وتصريفه. 
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وقد سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن القدّر فقال: 
فما شنت کان وإن م شا رماش إن لم شأ م يكن 
خلقت العباد على ماعلمت ٠‏ ففي العلم يجري الفتى والس 
على ذا متنت وهذا حَذَلْتَ وهذاأعنت وذالمئعن 
لمنهم شقي رتهم مة . وملهم قبح وهم حسن 
ومهم غني ومنهم فقهيِيرٌ 2 وك بأغْمظلهمْرتهن 


ومن المشاهد المميزة لأهل النار عن غيرهم 

إن لأهل النار علامات تميزهم عن غيرهم» ولقد أوضح الله في القرآن العظيم كثيرا من 
الملامات الي يكون بها أهل النارممتازين عن غيرهم في هذه الحياة» فذكر سبحانه أن من 
صفانمم العَفْلة المطبقة فقال تعالى:(ولْقََ ذرأتا لِجَهَنَم كيرا ِنَ الجن والإنس لَهُم قوب لا 
فقون بها وهم أغَيْنْ لا يبْصِرُونَ بها ولَهُمْ ادان لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كالْألْعام بل هُمْ 
أضَّل اوليك هُمْ الْقَافِلُونَ) الأعراف -179. 

وقال تعالل : (يْلَمُونَ طَاهِرًا ِن الْحَاة الدُنيَا وهم عَن الآخرة هُمْغَفِلُونَ) الروم». 

وقال تعالى: إن الي لا يَرْجُون إقاءئا وَرَضُوا بلْحَيّة ة الا وَاطْمَنُوا بها وَالذِينَ 
هُمْ عن آیایتا غافِلون؛ اوليك مَأواهُم الثار بما كانُوا يَْسبُونَ) يونس 8-7. 

وذكر سبح انه أن من صفاقم الكُفرَ التاق فق ال تعالى : (وَعَدَ الله المُتافقين 
والْمُتافقات والكفار تار جَهَنمَ خا دين فيها هي حَسبهم ر ا 
التوبة -68. 

وذكر سبحانه أن من صفاتهم الشّرك بالله» فقال تعالى :ئه مَنْ يشر ك باللّهِ فقَدْ حرم 
الله عَلَيْهِ الْجنّة ومَأَوَاهُ النَار وما لِلظالِمِينَ مر أنصّار) المائدة -74. 

وذكر أن مِنْ صيفاتهم أن يبوا أهل الإيمان عن دينهم؛ فقال تعالى: رإن الْذِينَ قَنُوا 
اومن اينات فم م ووا َم داب مهنم وهم داب الْحريق) ارو ج-10. 

أرأيت سفهًا في القول والفعل كسفه أهل التار؟ 
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لقد عَمَدُوا إلى كل ماوهب الله لهم من أدوات الإدراك الإنساني فجلعوها كلها معلقة 
بظواهِرَ الحياة الدَنْيَا حي رضوا هذه الحياة واطمأئو ا هاء مُعْرضينَ عن آيات الله اة في 
الكون» وهي تُعْلِنْ عَنْ وحدانية مَنْأبْدعَهُ وأثقتة, دين لهم من دون الله آلحق ثم صدُوا 
غيرهم عن سبيل الت فضلوا وأضَلوا. 
فماذا عسى أن یکون لهم جزاء على ماعملوا؟ 
إليك ماأنباً الله به تا سيكون لهم من الجزاء في الآحرة. 


مايقال لأهل النار عندما يدفعون إليها؟ 
حول الك تعالى :يوم يُدَعُون إلى ار جهنم دغَارة1)هَلِه الثّار التي كم بها 
كَدَبُونَ(14)أفسخز هَذَا أم اش لا ُبْصِرُونَر15)اصْلَوْهَا فاطبرُوا أو لا تَصْبرُوا سَوَاء 
عَلَكُمْإِنَمَانُجِرَوَنَ ما كنم تَعْمَلون ) الطور. 


وماذا AE‏ يد 
ق ولال تال : (وسیق الَذِينَ كفرُوا إلى جَهَنمَ مرا حت حت إِذَا جَاعوهًا فحت 
آبوابها وقال لهم حَرَئها ألم تكم رسل منكم يلون عَلَيْكُم ءایات ربكم ويُنْذِروَكُم لقاء 
يَوْمکم هَذَا قالوا بَلَى وَلكِنْ حَقت كَِمَة الْعَداب عَلَى الكافرين(1 قل ادخُلوا أَبْوَاب 
جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فبئس مَعْوَى الْمُتَكْبّرِينَ(72)) الزمر. 


وماذا يقول أهل جهنم خزنة جهنم؟ 
يقول الله تعالى (وقال الْذِينَ ف في التار لخَرَئةٍ جهنم ادعُوا رکم يُحَففْ عَنَا يما من 
الْعَذَاب روه قَالُوا أو لم تك کک رسلكم, بالات الوا بَلى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دعَاء 
الكافرين ن¿ إلا في ضّلال(50)) غافر. 
ويقول تعالى : (ونَادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قال تكم ماكثون ر7 )قد جنتاكم 
بالْحَقَ ولَكِنَّ أكث ركم للْحَقَّ كَارِهُونَ:78) الزحرف . 
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وو ر 
وماذا يفول أهْلْ جهنم لأهل اَن 
يقول الله تعالی : (وئادی صل اب الار أصنحاب الْجنّة أن أفيضوا عََيْنا من الْمَاء أو 


مما رزقکم الله قالوا إن الله حر مهه مَهُْمَا على الْكَافرِينَ :50 الَذِينَ انحَذُوا ديهم لَهوَا وليب 
وَعَرَنْهُمْ الْحَيّاة الدُنيا) الأعر اف 


يتنوع عذاب أهل خاي إلى مابس من نارء و ار ومَشَارِب مِنْ نار و وفوش 
من ار» وأَعْطِيَة من ار وَظلْل من نار خسنا الله ونم الوكجمل: 

حول اشبوالن و : ( فالذِين كفَرُوا قطعت لَهُمْ تياب مِن اريصب مِنْ فق 
رعوسهم الح مہ م(19يُْهَرُ به ما في بطونهم والجلودره2 وهم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيهٍ(21) 
SS‏ 

ويقول تعالى في مطاعمهم (إن شَجَرّت الرقوم(43)طعَام الأنيم:44)كالمهل يغلي في 
00007 0 الدحان. 

ويقو 0 تعالى : وأذلك حي ' بزلا أم شَجَرَة ة ارقو م(62)إنا جَعَلَنَاهَا بن ِلظَالِمِينَ(63) 
لها شَجَرَة ا تحرج في أصلٍ الْجَحِيمِ64) طلَعُهَا کاله رعوس الشياطين(5)فاهم لأكلونَ 
ينها فمالتون منها البطو ن6م إن لهم ليها سوبا ين | حمیم(67 )ثم إن مرْجِعَهُمْ لإلى 
الْجَحِيم(68)!' َم الوا ءاباءشم انرو فم على آثارهم يرو د70)) الصافات. 

ويقول تعالى:(لَيْسَ لَّهُمْ طعام إلا مِنْ ضريع(6)لا يسين ولا يُغني من جو ع()) 
الغاشية . 

ويقول تعالى: روذرني والْمَحَدِن أو الغمة هلهم يلاو يإن لني نكال 
وجحيمًا(12)وطعامًا ذا غصّة وعذابًا أليما(13)) المزمل . 

لقد ورد في القرآن العظيم ذكرٌ لطْعام اهل اناه فجاء في آية أن طَعَامَهُمْالرَقُوم إذ 
قال الله تعالى : ران جرت الرَقُوم طعَام الأنيم) الدحان- 1.. 

وجاء في آية أحرى أن طعامهم محصور في الضريع فقطء إذ قال EEN‏ رن 
طَعَام إلا من ضَرِيع) الغاشية-6» والضريع هو الشَبْرق» وهو ببات يابس ترعاه الإبل. 
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وجاء ف ي آية ثالثة أن الطعام حصور ف السلين فقط» وذلك لمن بوت كتابه يش سمال 
فقد قال سبحانه (فلَيْس ا له ايوم هَاهُنا حَمِيم) م ولا طَعَام إلأمِن غِسْلِين)الحاقة -36-35« 
والغِسْلِينُ هو عُصارة صاديد أل التار ما يسيل من قرو حُهم. 

وقد تثير هذه الآيات سؤالاء يقال كيف یکون طَمَامهُْ اكوم مع أنه محصور في 
الضريع دون غيره؟ وكيف يكون طعامهم من الضّريع مع كونه حصورا في لسن , 

إن هذا السوال أحاب عنه اهل العلم بسعدّة أحوبة. وأجودهًاء وأدقهًا - عند 
التحقيق- هو اللحواب الذي اخحتاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ( أضواء 
البيان). 

وإلبلك تعن هذا a‏ 

( إن عذا ب أهل التار ألوان» والمعَدَبُونَ -فیها هُمْ- طَبْقَات» فمنهم من لا طعام له إل 
من غِسئْلِينء ومنهم من لا طَعَام له إلا مِنْ ضريع» ومنهم من لاطعام له إلا الرقوم» لهذا قال الله 
تعالى : (وإن جَهَنمَلَمَوعِدُهُمْ أجْمَعِنَ» لَهَا سبعَة واب لكل باب مِنْهُمْ جُزء مَفْسُوم) الحجر 
-44-43 (1). 

ثم إن ار والضّريمَ والغسلين ماهي إلا جرد أسماء لأنواع مِنَ الطْمَام اعد لهل 
النّار. 

۰ ما آثارها في من يأكلوئهًا يضح شيء منها في بعض المشاهد الآنية . 

والاشراهم متتجدخاء و CL‏ ا 
اون مِنْ شَجَر ِن رقوم(52)فمَاُِون مِنها لبود َسَاريُونَ عَلَيْهِمِنَ الْحَِِو(54) 
فَشَارِبُونَ شرب الهيم(55()2هَذَا رُم يوم الین (6) الواقعة 

ويقول تعالى اغتنتا لمن ار أحاط بهم ردقه ايوبا 
كَالْمُهْل يَشلوي الْوَجُوه بعس الراب وسّاءت مُرتفق) الكهف -29. 

ويقول تعالى: (واستفتځوا وخاب کل جار عنياو(15 )يِن ورال نه جَهَنَمُ ويُسُقى مِن 
اء صَدِيِ(16)يَتَجَرَعْهُ ولا يَكَاد يُسيفهُ ياي 4 الْمُوْتَ ِن كل مَكَان وَمَا هو ميت ومن 
ورائة عَڌاب غَلِيظ(17)) إبراهيم . 
1) أضواء البيان ج 10 ص 301 


2 اميم : جع أهيم وهو البعير المصاب باهيام. وهو داء يصيب الإبل بحمى الأمعاء, فلا تزال تشرب ولا تروى» 
والمعنى أنهم يشربون من الحميم شربا لاينقطع . ولاتسكن آلامه. 
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ويقول تعالى في فُرُشِهِمْ وأغطيتهمْ إن الین كَذبُوا بآياَِا وَاسمكبَرُوا عنها لا فح 
لهم أنواب السسّمَاء ولا يذخلون الج ٍِ حَنَى يَلِجَ الْجَمَل في سم الْخِيَاط وكذلك تجزي 
الْمُجْرِمِينَ40)لَهُمْ مِن جَهْنمَ مهاد ومن فَوْقِهِمْ غواش وكذَلِك ئجي الظالمين(1ه») 
الأعراف. 

ويقول تعالىفي ظللهم: : (قل إن الْحَاسِرِينَ ¿ الَذِينَ خسوا أَلْفسَهُم وأهْليهم يَوْم 
الْقَِامَةِ ألا ذلك هُوَ الْحْسْرَانَ الْمُبين لَهُم من فَوْقِهم ظَلَل من الَارِ وَمِنْ يهم ظلّل ) الزمر 
-15-14. 

كما يذكر سبحانه وتعالى نم ( في سَمُومٍ رحویم(42)وظل من خموم(43)لا بَارِد 
ولا ` كرء(40 نهم . كانوا قبل ذلك مُتْرَفِينَرة4)وكانوا يُصِرُونَ عَلَى الجنث ث العظيم(46) 
وكانُوا يتقولون أئذا متنا وکا رابا وعظامًا انت لمبْعُوتُوت(47)أو آبَاوَنَا الأولون(48)) 
الواقعة . 


مشهد استمرار عذابهم وخلودهم في الثار 
د 0 


005 ذوقون فيها ردا 97 رازه e‏ واا( جرا وِفَاقومإنهُم 
كاثو ا لا يرْجُون حسابًا(27)و ركذيو بایاتتا كِذَابًار2)و کل شيء أحصياه کتابًا(29) 
دوقو قن تزيد كم إلا عَذَابَاوة ) النبا. 

ومنها قولة: : (وَالَّذِينَ كفَرُوا لَهُمْ تار جهنم لا يقَصَى عَلَيِمْ يووا وَلايُحَقَفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذابها كذلك تجزي ل کفور(6 وهم يَممْطرِحُون فيها ربا أخرجتا عمل 
صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا تعمل ألم لعَمر كم ما دك فيه مَنْ تَذَكْرَ وجَاعكم الذي ر فذوقوا 
ما ِلظالمِينَ مِن نَصيرٍ(37)) فاطر. 

ومنها قوله: ره من یات ر مُجرما إن لَه َم لا موت فیا ولا ب -74. 


ل لت ع وس 


أومنها قوله: (إِن الْمُجْرِمِينَ في عَذاب جهنم حَالِدُون(74) لا يتر عَنْهُمَ وهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ(75) وما ظَلَمْنَاهُمْ ولک كَانُوا هُم الظالمن(26)) الزحرف. 


1/4 
ثم هل المخلود في النار له نهاية كما قال ذلك بعض أهل العلم على مُقتضى مافهجوه د 
بعض الآيات كقول الله تعالى : : ( قال انار مراکم خالدين فيهًا إلا ما شاء اللَهُ) الأنعاءرد . 
وله يانه اما اين هوا قفي الا َم فيها زف وشهِيق1067)خَالدِينَ فبا ها دامت 
السَمّاوات والأرض إلا ما اء ربك إن ربك فعال لما بريد( 107) ) هود. 
0 المراد من الخلود في النار الامتداد الذي لاماية له أبدا؟ 
التحقيق الواضح في مَل القسضية حََرَهُ الشسيخ محمد الأمين الشْقيطي ر حمه الله 
(أضواء البيان) وهو أن عَذاب أهْل انار عذاب لانماية لَهُ. 
ونظرا لما اشتمل عيهائلك اتكيق A‏ مايهدي إليه القرآن الحيدُ؛ وبيس 
مايفضي إليه الرّأي اليد والتظر الرَشِيدُ ؛ فاي قد نقلته بنصّه حرفيًا و حعلته بعد كهاية الكناب 
مستقلا عنه» و ل أله هُنَا عِنْدَ الحديث عن ارب ودل لصون عي ذا لخم ابعا وال 
هي من مجال المتخصصين في علوم الدين إضافة إلى كوه حرا ل العبارة بعيد الإشارة» مشتملا 
على بعض التََّابِيرَ الى هي مِنْ مُصطلحات علم الأصول, و كل ذلك على حلاف مانو خيته 
عن ا مياق ت هد ای يعلد و امن الله تعالى أن ينتفع به أكبر عدد 
e‏ 
وهذافقد رأيت إلحاق ذلك التحقية ق القيّم بالكتاب» ليطلع عليه م E‏ 
ادى إلى الإلمام ممحتواه» فلیتو َه إلى الله تعالى ديد لشي السك وان ف عليه شيء مد 
فليسأل عنه أهل الذّكر(1). 
هذا وإن ماورد في القرآن من 00000 لوو ده 
أهل النارء لأن الأحاديث البوية قد بَينَتْ بشئ من امد بحرا E‏ ملا 
وعَرَضَتْ العديد من جوانب عذاهم السّرمدي؛ ومايميط هم في جهنم من هرا ل ريع و بطش 
شَدِيبٍ (يوم قول لجهتم هل امملات؟ وتقول هل مِنْ مزيد) ق a‏ 
وإليك مجموعة من الأحاديث الى ع تفرم ا للد م نك عاو کا 


ماي تلك البلاغات الإلهية الوا ردة قي القر انء وما بيانه صلی ا 
SS E‏ ن : «وأنرلنا الك الد کر لن 
للئّاس ما رل إِلَيْهمْ ولعَلَهُمْيَتفَكُرُون) النحل41. 


1) انظ التحقيق إذا شِئت في صفحة 218 وما بعدها. 
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بيانه صلى الله عليه وسلم لخلود أهل النار في جهنم 
روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(لو قيل لأهل التار نكم ماكتُون في النَارِ عَدَدَ كل حَصّاة في الدنيا لفرحُوا يما . ولؤقيل 
لهل اة إِنَكُمْ مَاكثون عَدَدَ كل حَصَاة ذ في التب زوا ولكن عل لهم الأب (1». 


بيانه صلى الله عليه وسلم لون ارهًا وشِدّة حَرّهَا 

ًا لون نارها نقد روى فيه رمدي وابن ماحد عن أبي هريرة رضي الع أنه قال: 
(أوقِد عَلَى الثار لف سََةٍ َه حى اخمَرّت ثم أوقد عَلَيْهَا لف سسة حى انيصّت ثم أوقد 
عَلَيْهَا الف سَة ستَة حه كنات دف ف سوداء طلم 

قال الترمذي : حديث أبي هريرة هذا موقوف عليه» ولا أعلم أحدا رفعه إلى البيء 
صلى الله عليه وسلم غير يحي بن ابي بكير عن شريك. 

وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة رضي لله عنه أنه قال ( اروها حَمْرَاء كا ركم 
اراد سَوَادًا م مِنَ القار) (والقار هُوَ الزفت). 

ففي الوط إن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة أيضاء ولكن الشيخ الرُرقاني نقل في 

E a‏ : مثل هذا لايعلمُهُ أبو هريرة إلا بتوقيف» يعن لأنّه إخبار 
ى مُعَيّبٍء فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروی التي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ا يوك ان سان اله عليه رطام ونه 
الآية روقودها الاس واليجًارة فقال: (أُوقِد عَلَيْهًا الف عام < حَتَّى احْمَرّت, وألف عام حَنَّى 
بيصت ولف عام حَتَّى اسودت فَهي سَوداء مُظلِمَة لايضِيء لَمَبْهًا). 

وروى الطبراي في المعجم الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه 
السلام قال للبيء صلى الله عليه وسلم: ران اله ارك وعالى مر بهم اوق عليه أف 
عام حَنّى اَيَضصّت ثم أَمَرَ فَأُوقدَ عَلَيَْا ألف عام حت احْمَرّت قو أَمْرَ فَأُوقدَ عَلَيْهَا لف عام 
1) قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحه لهذا الحديث : وقد زلت قدم ابن القيم فذهب إلى فناء النار» قسكا 
مثل خبر البزار عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه» غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم وهو أن على 
النار زمان تخفق أبوايماء ليس فيها أحد) قال المناوي: وهذا خلل بين فإن المراد ليس فيها أحد من الموحدين» كما 


بينته رواية ابن عدي عن انس حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لين على جهنم يَوْم 
تصفق أبوابهًا . ما فيها من أمّة محمد أحدٌ) 
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0 اسْودت» فَفِي سَوداء مُظَلِمَة لأيُضِيء شَررهاء وَلأَيَطْقا لَهبُهًا). 

را افر عه الاماء عاك ليحار ونام ارسي عن أي عريرة 
رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال ار بني آدم التي يُوقڏون» جُزء من سَبْعِين 
َء من نار جهنم) فقالوا یار سول الله إن كانت إلا كافية, قال: (إنها فلت عليه تس 
وستین جزء). 

وني رواية لليبهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: : (مَحْسبُون ان ار جَهتمَ مغل ا رکم 
هَذِه؟ هي اشد سَوَادا مِنَ القارء هي جُزء من بضعَةٍ وسين جزء مِنْهَا). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لما ترمي به من شرر 

يقول الله سبحانه في الشرر المتطاير من جهنم: (إتها رمي بشرر كالقطر, کاله 
جمّالات ضفْرٌ) والمرسلات -1(.33-32). 

ويقول النبي صلى الله عليه وس لم في مارواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه : (لؤأن 
َرْبًا من جَهْنّم(2) جيل في وَسّطٍ الأرض لآذى شن ريج وشِدّة حَره مَابيْنَ المتثرق 
والغرب. 

وو أن شررة مِنْ شرر هئم اشرق لَوَجَدَ حَرهَا مَنْ بالمفرب). 

زروت انی کن عبد الله بن معو رضن لا نك بان فول ا ال اهارت 
بشرر كالقصر) أنه قال: أما إنِي لست أقول كالشجرة» ولكن كالحصون والمدائن. 


بيانه صلى الله عليه وسلم بها وأوديتها 
روى الإمام أمد والحاكم عن أي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (قي بيان قول الله تعالى :(سَأَرْهِقَهُ صّعودًا) المدثر -17 . جل من تار کلف أن 


1) الشرر جمع شرره» وهي القطعة المشتعلة يدفعها ضغط الاحتراق في المواءء والقصر البناء الضخم العالي» 
والجمالات: اجموع من الجمال. 

إن ذلك الشرر الول قد رقع تشبيهه في الآيةالكرهة بعلاقة تشاليه ما كان يَأ السامعون ويعرفوه. 

الأول : انطلاقه كأنه من القصور الصخمة بعيدًا في أعالي الفضاء . 

الثابي : تفرقعه وتفرق أجزانه عند انطلاقه كتوز ع الجمال فرقا فرقاء وأفرادا أفرادا. 

الثالث : التحول إلى اللون الأصفر عند ابتعاده عن نقطة إنطلاقه, وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

2 الغردب : هو الدلو العظيم . 
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يَصْعَدَه فإذا وضع يده عَلَيْه ابت فإذا رفعَهًا عادت» وإذا وضع م رجْله عَلَيْهِ ذاټت» فإذا 
رفعَها عادت يَصْعَدُ سَبْعِينَ حريفاء تُمَيَهْوِي كَدَلِكَ) 
وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد اللخذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال: ( ول واد في جَهنم يَهُوِي فيه الكَافِرُ ارين خريقاء قل أن يبل قَعرَه) 
كما روى هذا الحديث البيهقي» إلا أنه جاء في روايته أنه صلی الله عليه وسلم قال: 
(تهوي الكافر أَربَعِينَ خَريا قبل أن يفرع مِنْ حِسّاب النّاس). 
ولس يي م اس يه 0 
في جهنم لوادياء تَسْتعِيذْ جَهنّم من ذلك الوادي كل يم أربُعمائة مره عد للم ائينَ 
تحمد) صلی الله عليه وسلم. 
/ وروى البيهقي عن علي ؛ بن أي طالب رضي الله عنه أن الننيء صلی الله علية ونام قال؟ 
(تعوّذوا بالله مِنْ جب الزن أو وادي الخرْنَ) قسيل يارسُول الله ومَاحُبُ الزن أو وادي 
الحرن؟ قال (واد في جهنم تعر مِنة جهنم كل يوم سبعين مره أعدّه الله للقراء اْرَائِين). 
ما مَاروِي في أُسْماء أودية جهنم عن بعض الصحابة موقوفا فمنه ما رواه الطبراني عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير قول الله تعالى: : (فسَف يَلْقَوْنَ غيًا) مرم 
59( ) الغي واد في جهنم؛ دف فيه الدن غر ن السهرات: 
وم مازراة المتيتي عن این بالات رضي ا ع افا ی تمو اقول ا ال 
(وَجَعَلْنا بيتهم مَوبقا) الكهف-2251) واد من قيح ودم. 


بيانه صلى الله عليه وسلم لعظم أجساد أهل النار 
روى الامام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم قال: : (ِيَعْظُمُ أهل التار في التار). 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: 
(مابينَ َي الكافر مَسيرة ثلائة يام ِكب الْسْرٍع). 


نص الآية من أوها : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاةء واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا). 
نص الآية من أوها : (ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم, فدعَوهُم فلم يستجيبوا هم > وجعلنا بينهم 


1 
2( 
موبقا). 
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وروی اين ما جه عن أبي سعيد الحذري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الكافر ليَعْظُمْ, حَنَّى أن ِرْسَةُ لأَعْظمْ مِنْ اح وفضيلة جَسّدِه عَلَى ضِرْسه 

كَفَضِيلّة جَسَدٍ أَحَدِكُمُ عَلَى ضِرسه). 

وروى الترمذي وأبو عبد الله الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال : (إنَ غلَظَ جلد الكافر إْنان وأربَغون ذراعًا بذيراع الجبّاروا) وإن ضِرْسة 
مثا ل أحد وإن مَجْلِسَهُ من جهنم مَابِيْنَ مَكَةَ والمدِيئة). 

وف رواية لابن حيّان أنه قال : (جِلْد الكافر اثنان وأَربعُونَ ذراعًا بذراع الجبّار, 
ايل أَحُدِ). 

قا ل الحافظ عبد العظيم امْنُدِري ر ره ET‏ هذه الأمة من يعظم في 
النارء كما يعظم فيها امار فروى ابن ماج والخاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن قيس 
أنه قال : كنت عند أبي بُردة ذات ليلة» فدخل عليا الحارث بن قيش رضي الله عنه» فحدثنا 
ا محارت يلتياٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من أمَتي من يذخُل اة بشفاعته 
أكثر مِن مُضَر. 


وإن من أمتي من يَعْظم للتار» حَتى يُكون أحَدَ زواياها). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لطعام أهل النار وشرابم 
اروى الترمدي و ای عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الببي ء صلی الله عليه وسلم 
ا ل: (بلقى على هل الَارِ الجوع, فيغدل ماهم فيه من العذاب» فيسشتغيثون. فيُعَانُونَ بطَعام 
مڻ ضريع, لاون ولا يُغْني من جُوع, فیستغیون فيْغائون بطعام ذي غصةء فيذكرون 
أنهم يُجيزُون العُصّص في الدنيا بالشراب فيستغيتون بالشراب قيذفع إلْهم الحميم 


بكلاًليب ا لخديب اذا دت من وجُوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت 
مافي بُطونهم. 


قال فيَقَولُونَ ادعُوا رة جهنم فبقولون رأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبَينات؟ 
قالوا بلّى» قالوا فادغواء وما دعاء الكافرين الا في ضلال) غافر 50. 


1) اجار : قال ابن حبَّانَ هو مَلِكٌ كان باليمن له ذراع معروف المقدارء ونقل ابن الاير عن القتبْبي أنه كان 
تام الذرأع. 
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قال: یقولون ادغُوا مالکا(1) فيقولون ت امالك ليقض عَلَيْنَا ربكَ) قال 
قَبحبَهُم (إلكُمْ مَاكنون) الزخرف-77. 
قال فيقولون ادغوا ربكم فلا أحد خيز من ربكم يوون (ربّنَا غلبت علَينا 
شقوئتاء وكنا قَوْمًا ضالَينَه ربا أخرجتا منهاء فان عدا فإنًا ظَالِمُونَ) فيجي هم (إخسَؤوا 
فيهًا ولا تُكَلِمُونَ ) المؤمنون-109-107. 
ثم قال: فعند ذلك يَئِسُوا مِن كل خير» وعند ذلك يَأُحُذُونَ في الرَّفِير وَالشتّهيق). 
وروی أبو عبد الله الحاكم رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قول الله تعالى : (طَعَامًا ذا 
غصّة) شوك يأحذ بالحلّق لايدخحل ولامخرج. 
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قرأ هذه الآية(إِنوا الله حَقَ تقد ولا تمُوَ إلا وألكم مُسسْلِمُون) آل عمران -102 
نقال:(لو أن قطرة مِنَ الرقوم قطرّت في دار الدُنيَا لأفسّدت عَلَى أَهْل الدُنيًا مَعَايشَهُمْ 
0 
وه الحديث تحذير وتفسير لقول الله تعال (أذلك حير لا م جره الرَُوِ62) إن 
لا فة للشَلِمِينَةم انها شجرة تحرج في أصْلٍ الجحي ور64 طَلعُهَا كن رعوس 
ال شاط (05) فإنهُم لون منهًا قَمَالئُون منها الببطون(66)ثمَ ! إن لهم عَلِيْهَا لشوبًا مر 
ميم( 67 )نم إن مَرْجِعَهُم إلى الْجَحِيم(68)) الصافات. 
وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن حبّان عن أي سعيد الخدري أن البيء 
صا ى الله عليه وسلم قال في تفسير (كالمهل) من قول الله تعالى : (إنَ شَجَرَت الرَقُوم طَعَام 
الأنيم كالمل تغلي في البطون كَل الحَمِيم) الدخحان1» -43 قال: (کعکر الزّيتء فإذا قرب 
إلى وجهه سَقطت فروة وجه فيه)22). 
Cy‏ 
عليه وسلم ذكر تفسبر قول الله تعالى: (ویسلقی من مَاء صَدِيدِ16 )جرع ولا يَكَاد يُسيغْهُ 
وياد اأمرتا بن كل مكان وها فر بعتو رر وغ ر إبراهيم» فقال 
روسقوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَعْ اأَمْعَاءهُمْ) عمد -16 وقال: روٳن يَستَغِيكوا يَُاُوا بمَاء كالمهل 
يَشُْوي الوْجُوه بس الشَرَاب) الكهف -29. 
1) مالك هو الملك المو كل بجهنم 


2)الفروة : هي في الأصل جلدة الرأس وما عليها من شعرء وقد استعيرت فوقع إطلاقها على جلدة الوجه. 
والاستعارة لون من ألوان علم البيان 
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وروى الترمذي والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه أن النيء صلى الله عليه وسلم 
قال: إن الحَمِيمَلَبْصَبُ على رؤوسهم قيقد اميم > حتَىّ يلص إلى جوفه, فيَسْلتَ مافي 
جوف حت برق من قدَميْ م بعاد كما کان). 

ونی تفسير قول الله تعالى : : (هذا فليَدوقُوه حَمِيمْ وَعْسّاقَ) ص- e‏ 
فها بَرْدًا وَل شَرَابًا إلا حَمِيمًا وغَسَاقًا) النبا -24 -25» يروي الترمذي والحاكم عن أبي سعيد ِ 


ا لخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال :لو أن دلوا مِنْ غَسّاق يُهَرَاقَ في 
الدنيا لأنتنَ أَهّْل الذنيا). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لبكاء أهل النار 
روى ابن ماجة وأبو يلي الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى اله 
e‏ (يُرْسَل الْبكَاء ع على هل الان کون حى تنقطع الدمُوع» ثم کون 
الم حت يَصِيرٌ في وجُوههم كَهية الأخدودر1) لو أرسِلّت فيها السفنْ جْرّت). 
وروی 0 حديثا 07 عن عبد الله بن عمرو بسن ان ري الله أنه 


ركه ودر ارک متها ون خا لل کار د 01 0 7 
إخْسأوا فيهاء ولا فكلمُون) المؤّمنون -109-107. 

م تيس القوم» فما هو إلا الرَرٌ والشّهِيق أ تبه أْصْوَائهُمْ أُصْوَات الحمير» ولا 
وآرهًا زفيرٌ. 

وى أبوعبد الل الحاكم عن عبد الل ب قيس أن تيء صل لل عليه وسلم قال: (إن 
اهل التار لینکون» حت لوّأَجْرِيْتِ السْفنْ في دمُوعِهم لَجَرّت» وهم ينون الدمَ مَكَانَ 
الدّمْع). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لتَفَاوتِهِمْ في العذاب 


لقد ورد عن رس ول الله صلى الله عليه وسام أن أل جهنم لأيَكُونُونَ في العَذَاب 
سّواءء ولكنهم مُتَقَاونُونَ فيه. سواء أَكَانُوا من غير الخالدين فيها اَم كانوا من الخالدين. 


1 خدود : الشق العظيم في الأرض 
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وسلم قال: إن شيعت ر لعا اي 0 
دائمًا ياگانهم). 


ار 0000 
0 ص 


كما بيّنَ صلی الله عليه وسلم الحالة الي يكون عليها هون المعذّبين في جهتم» وذ کر 
ن مَايْلاقه مِنْ شِدّة ذلك العَذاب اين يجعله يصو مور أله لا أحد أشدٌ عذابًا منه. 

روى البخاري عن العمان بن بشير رضي الله عنه أن النبيء E‏ 
ران أَهْوَنَ أهلٍ التار عدَايًا يوم القيأمَة أرَجُل يُوصَعٌ في أَحْمص قَدمِيْهِ جَمْركان يغلي منْهُمَا نه 
دماغ كما يغلي المْجَل بالقمقم) (1). 

وروى مسلم عن التعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
رإن أهْوَنَ أل التار عدبا من له تغلان » وش ركان يِن نار يغلي مهما دمَاعْةُ كما يَغلى 


ر ء٤‏ ملم عا ه - 


المرجل» مايرى أن أحدًا أشدٌ منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابًا) . 

وروى الإمام أحمد والبرّار عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: ( إن أهْون أهل التار عَدَابَا ر جل مُنْتَعِل بتَغليْنِ من تار يغلي ِنْهُما دمَاغةُ مع 
أجزاء العذاب» ومنهم من في التار إلى كيه مع أجْرَاء العاب» ومنْهُمْ من في النّار إلى 
كي مع أجزاء العَذَابٍ » وَمِنهُم مَن كذ أغُْوِر). 

وروی مسلم عن رَه بن حُندب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : 
(منهم من تأخذه النار إلى عي ومنهم من تأخذه التار إلى ركبيه ومنهم من تاذ القار 
إلى حُجْتِه ومنهّم من تأخذه التار إلى عنقهء ومنهم من تأخُذه التار إلى تَرْقُوتَه) (2). 

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(يَُتى بأئعم أهل الدنيا من أهل التار, فبُصْبَْ في النار صب ثم يقال له: ياابنَ آدم هل رأَيْتَ 
خيرًا قط؟ فيقول لا والله يارب). 

وأا اشد الناس في جهنم عذابًا فقد تَحدَّث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وإليك طائفة تمن تحدث عنهم من هؤلاء. 

فقد روى البخاري ومسلم والإمام أحمد والنّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن البيء 


ا 


01 المرجل : الإناء الذي يغلى فيه الماى سواء أكان من نحاس أو حديد أو غيرهما. وكذلك القمقم, وهذاالتعبير 
مشكل» ولذلك جاء في رواية أخرى ( كما يغلي المرجل والقمقم). 
2 الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 
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صلى الله عليه وسلم قال: (أَشّدُ الاس عَدابًا عند الله يوم القيامة الذين يُضاهُون بلق الله . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البيء ء صلى الله عليه وسلم 
قال: أشَدٌ الناس عذابًا يوم القيامة رجل فكل نبيّاء أو قله ني» أو رجل يِل النّاس بغر 
عِلې » أو مُصوْر يُصوَر التمَاثيل). 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: : (أشدُ الناس عذابًا يوم القيامة الْصوَرُون يقال هم أحَيُوا مَاحَلَقحُم) 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن خالد ب بن الوليد كما روى الحاكم عن عياض بن غنم 
وهشام بن حكيم أنهم رضي الله عنهم قالوا أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (أشد التاس 
عذابًا للناس في الدنياء أشد الناس عَذابًا عند الله يوم القيامة). 

وروى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبيء صلی 
الله عليه وسلم قال: يْجَاء بالرّجل يوم القيامَة ته فى في التار فتندَلِق أقعَبُةر1) فَيدُور ما في 
التارء كما يدُور الحمار برَحَاه قَيُطِيفُ به أهل التارء فيقو ون يا لان ما أصابَك؟ ألم تكن 
تأمُرنا با معروف وتنهانا عن الُنگر؟ فيقول بلی» قد كنت آمُرْكَمٌ بالمعروف ولا آتيهء 
وألهاكم عن المذكر وآتيد). 

وروى الطبراني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
إن ئاسًا من أهل اجتة يَطْلِعُونَ إلى أنّاس م ِن أهْل التار فيقولون , بم دحيم الَار؟ فوالله 
مادخلا الجئة إلا بم علْمنَا منك فیقولون إن كنا تقول ولأتفعل). 

ومن المعذبين من التاس من احتاروا لأنفسهم في الذّنيا نوعًا من العذاب يُساط عَلَيْهِمْ 
في هنم . 

دروي كاري رسام والإمام أحمد والترمذي والتسائي وابن ماجة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ا 


سر ا 


وجا ها في بطنه في نار جهتم خالدا مُحَلدَا فيها بد وَمَنْ شرب سما قعل فْسَهُ ۴ 


کته ف کار ټل خالا علد یټ ننه وشن ری ير بل دل شما فهو پروی 
في نار جهنم, خالدًا مُخلدا فيها أَبَدَا). 


1) أقتابه : أمعاؤه تنفجر من بطنه. 
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تحذيره صلى الله عليه وسلم من التار 
روى أبو عبد الله الحاكم عن التعمان بن بشم ر رضي الله عنه أنه قال: : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يخطب يقول : (أنْدَرئكمْ الثّار َندَرئكُمْ الا حتى لو أنَ رجلا كان 
بالسوق لَسَمعَهُ من مقامي هذاء حتى وقعت خَميصّة(1) كانت على عاتقه عند رجْلي). 
وروى مسلم وأ بو بو يعلى المؤصلي عن انس رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (والذي تفسي بيده لو ريم مَارََيْتَ لَصَحِككُمْ قبلا کیم كث ر). قالوا ومارأيت 
ناس لباك #قال: رَأَيْت اة والتّار). 
وروى أبو يعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حَطْب البيء صلى الله 
عليه وسلم فقال: (لانسّوا العظيمَميْن الجن واتار ثم بكى» حن جرى أو بل دمُوعُةُ جَاتتَي 
لِحَيته ثم قال: (والذي نفس محمد بيده لو تَْلمُونَ ماأغلمُ من أمْر الآخيرة لمشيْكُمْ إلى 
الصّعيد(2) ولح على رؤوسكم الثرّاب). 
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن النبيء 
صلي الله عليه وسلم قال: : (لوأن مَقَمَعَا (ة) من حديدُ وضع في الأرض فاجْعَمَعَ له التقلآن:4) 
ما أقلوه من الأرض. 
ولو ضُرب ابل بمقمع من حديد كما يُضْرب أهل التار فكت ت؛ وعَادَ غيارًا). 
قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي تعليقا على هذا الحديث: فانظر يامس كين إلى هذه 
الأخوال والأهوال» واعلم أن الله خلق التار أهواليا و املا ا و 
فكيف يذ عيش العاقل وهو لايدري من أي الفريقيّن هو؟. 
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وس لم قال: 
(مَارأيْتَ مثل الثارء نام هاربهاء ولايثل اة تام طَالُه). 
وروى الطبراي عن كلئِبٍ بن حَرْن رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
أطْلبُوا اة جد کې فان امئّة لاينام طالبهاء وإن التار لاينام هاربهاء ون الآخرة اليم 
مخفوفة بالمكاره» وإ الدّنيا مخفوفة بالات والشتّهَوَات, فَلاَتلهِيتَكُم عن الآخيرة). 
1) الخميصة من الملابس المنتشرة سابقاء وهي ثوب معلم بما يشبه القصب. 
2) الصعيد : الفناء خارج العمارات 


3) المقمع هو أداة للضرب يجلد ها المعاقب. 
4) التقلان : الإنس والجن . 
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وروى البخاري ومسلم عن عَاِي بن حاتم رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (إقوا التار) وأضاح(1) ثم قال: نوا الان ثم أغرض وأشاح ثلااء حتّى طا آله ينظ 
ليها ثم قال : (إنّقوا التارء ولو ب بشِق تمُرة» فمن ياد فكَلِمَةٍ طيّبة). 

وروى البخخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء البيء صلى 
الله عليه وسلم (ريّنا آتتا في الدُنيا ًِ حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنة وقِنَا عَذَابِ التار) البقرة- -199. 


بيانه صلى الله عليه وسلم لشفاعته في ضيعَاف الإيمان 
روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذَا كان يوم القيامة شَفَعْت فقلت يارب أَدْخل اة مَنْ خ كان في قَلْبهِ حردلة من إعان» 
فيُدْخَلُونَ ثم يقول : أدخل الجّة من كان في قلبه دى شيء). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لخروج الموحدين من النار 

روى الإمام أحمد والتّرمذي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: يعدب ناس من أهل التوحيد, فَيُطرَحُونَ في الار» حت يَكُوُوا فيها حُمَمًاء ثم 
د ركهم الرجة يخر + جُون ويُطْرَحُونَ على أبُواب اة يبون كما ينبت الغئاء في حَمَالَة 
السيلء ثم تاغلو اة 

0000 

و “الج م SST ol‏ 

قال: (يخر ج الله قوما من النار فيد خلهم الجنة). 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبيء صلى لبر م (يُخْرج 
مِنَ الار قوم بعْدَما احترقواء فيذخلون الجئة ف فاه يْسَمّيهم أل اة ا نميين). 

وروی عَبْدُ بن حُمَيلٍعِنْأبِي سعد ا خذري رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 


وسلم قال: ران لله برج أقَوَامًا من التار ب عدا لابق منْهُم فيها إلا الوُجُوه فيُدْخِلَهُمُ 
الجنّة). 


1) أشاح : أعرض في حذر من أمر مخوف . 
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بيانه صلى الله عليه وسلم لرحمة الله ببعض أهل النار 

روى البيهقي في شعَب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: : مر الله عر وجل بعبد إلى التار فلمًا وقَفَ على شاقِهًا التفت فقال : أمَا والله 
يارب إن كان ظٽي بك لحسنٌ, فقال الله ردوه فأنا عند ظنّ عدي بي فغفر لهُ). 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
رجُليْن تمن دخل التار اشتدً صِيَاحُهُمًا » فقال الرب تبارك وتعالى» أخرجُوهُمًاء فلمًا 
أحرجُوهُمًا قال هما : لأي شيء اشتد صِيَاحُكُمًا؟ قالا فعَلَْا ذلك لِمَرْحَمََا قال رخمتي 
لكمًا أن تَنْطْلقًا فليا أنفْسَكُمًَا حيث كما من التار. 

فينطلقان, فقي أحدهُما نفسة فيَجْعَلّهَا عليه بردا وسلامّاء ويقوم الآخر قلا يُلقِي 
نفسَهُء فيقول له الرب مامتعك أن للقي نَفْسَّكَ كما ألْقَى صاحبُك؟ فيقول : يارب إني 
َأ رجو أن لاتُعِيدَيٍ فيها بِعْدَمًا أخْرَجْتني. 

فيقول له الرب: لك مارجوات» فَيدْحَلان اة جمِيعًا برحمة الل . 

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: 
(يُخْرَج من النار أربسعة فِيعْرَضُون على الله فَيَلَفِتَ إلَيهِ أحدُهُمْ فيقول أي رب إذ 
أخر جتني منها لاعذي فيهاء فينجيه الله منها. 

وروى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال : (إني لأغرف آخر هل التار خُرُوجًا من التارء وآخر أَْل الجَة دخولا إلى الجة. 

رجل يُوْ تى به يوم القيامة: فیقال : أعْرِضُوا عليه صِعَار ذُوبه وارفعُوا عن كِبَارهَاء 
فيقال له عَمِلْتَ يوم كذا وكذا : کذا وكذاء وعَوِلت يوم كذا وكذا : كَدَا وكذَاء فيقول 
نعم لایستطیع أن نکر وهو مُق من كبا ويه أن رض عليه 

فيقال ل : فان لك مَكَانَ کل سيّئة ية حَستَة 

RE ري‎ 

وروى مسلم والامام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البيء صلى الله 

عليه وسلم قال: (آخر مَنْ دحل انه جل يَمْشي على الصراط فهو يَمْشي مرةء ويكبو 

مرَةَ وتسْقَعْهُ النَارَ مرّة فإذا جاوزها التفت إليهًا فقال : تارك الذي نجائ منك لقد 
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أعطاني الله شنا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. 

رفع له شجرةء فيقول أي رب أذنني منْ هذه الششّجرة فَِأَسْمَظِلَ بظِلهَاء وأ 
من مائها. 

فيقول الله : ياابن آدم» علي إن أغطيفكها ساني عير رھ 

فيقول: Ty‏ 
عليه فينيه منهاء فيسعظل بظلهًاء ويتثرب من مائها. 

م رفع له شجرة أخرى» هي أحسسن من الأولى» قيتقول: أي رب أدنني من هذه 
الشجرة لِأَشْرب من مائهاء وأستظل بظلهًا > لا أمنألك غَيْرَهَا. 

فيقول : ياابنَ آدم ألم تعاهِذني أن لا ساني غيرهًا؟ 

ويقول : علي إن اديك منها تسنألني عَيْرَها. 

افقمذ ان E E E‏ يديه منهاء 
مطل بظِلهَاء ورب مِن مانها. 

.| م رقع له شجرة عِنْدَ باب اة هي أَحْسَنْ من الأوليين فيقول: :أي رت ب أد دنني من 
هذه فلأسنتظل بظِلَهًا وأشرب مِن مَانهَاء لا نالك غَيْرَها. 

فيقول: یاابنَ آدم, 1 تعاهِلي أن لاتستألني غَيْرَهَا؟ 

قال بلى یارب أدنني من هذه لا سالك عَْرهَاء وريه عدر ل 


و م 


عَلَيْه نيه 000 فإذا داه منهاء > سمع أصوات أهل الجلة. 


04 


له یری ما لا صبر له 


5 


دُيَرَى ما لَصبْرَ 


لت 


فيقول: يان آدم؛ مايَضْريني (1) مثلك؟ أيرْضيك أن ايك الذليا ومغها معها؟ 
فبقول: أي رب أتَستَهرِئ مي وأنت رب العالمِين؟ 
فيقول: ني لا زئ منك ولَكِنّي عَلَى مَاأَسَاء قَدِير). 


مشاهد الجنة وصفات أهلها زفاهم فبها من ألوان النعيم 
لقد دعانا الله قي هذه الدنيا إلى الجنة» وسمّاهًا دار السّلام» فقال سبحانه (وَاللّهُ يدعو 
إلى دار السلا ويَهدِي مَنْيَشَاء إلى صراط مسقي يونس 25 


1 الصري هو القطع : أي ماالذي يقطع عني أسئلتك ؟ والمعنى أي شيء يرضيك وينهي أسئلتك؟ أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
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وأمرنا بالمسسارعة ليها قائلا: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة ص ربكم وجَنةِ عَرْضها 
السّمَاوَات والأرض أَعِدّت مين( 133 )الین : فقون 2 السرّاء والضّْراء وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ والْعَافِينَ عن الاس واللة يجب ؛ المحسنين(134)) آل عمران. 

وأعلن سبحانه أن هذه الدنيا قد حعلها ميدانا يتسابق فيه ات لمم | العالية 
والمقاصد الغاليةء ليفوزوا من جوائز فضله ما يتجاوز أبعاد الخيال فقال تعالى :(سابقوا إِلَى 
مُغْفِرَة ة من ربكم وجَنَةٍ عَرْضهًا كرض السّمّاء والأرض عدت لين اموا ب بالله وَرَسّلِه 
ذلك فضل الله يرتيه مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيمِ)الحديد- -20. 

كما رس تادان الباق وَحُدُودهء الان بق طاعة اند و شرل وإذر او 
e‏ : (ومَنْبطِع الله رسو 
يُدْخِلَة جات تَجْري مِن تَحَتِهًا الأنهَار خا ِدِينَ فيا وذلك الفوز الْعَظِيِمْ(13)ومَنْ يَعْص 
الله ورسولة وَيَعَعَدَ حدوده يُذخله تارا َالدا فيها وله عَذَابِ مُهِينٌ(14)) النساء. 

ر أعلنَ الله عن نغاذج من ألوان, هذه ا اَعَد من الجزاء عنها فق ال: ران 
دين قالوا ربا الله ثم استقَامُوا تترّل عَلَيِْم الْمَلائكة ألا تخافوا ولا تخزئوا وأَبْشروا 
َة الي كنقم وعد ود رمع نحن أوليا كم في اْحَياة اليا وفي الآخرة ولكَمْ ليها ما 
تشتهِي أنفسكُم وَلَكُمْ فيه ما َدَعُونر1 )رلا ین غغور رجو( فا 

وقال: (وأزلفت الْجَنة مين غير ر یلو1 مهدا ما ا توعَدون ١‏ لکل اواب 

ف حَفِيظ(32)مَن خشي الرّحْمَانَ بالْعَيِب وجاء بقلب منیب (33)دْخُلوهَا بسلام ذلك ب يوم 
الخُلُودرملَهُم ما يَشَاعُونَ فيهًا وَلَدَيْنا مَزِيدٌو35)) 5 

وقال: (إن القن في مام أمين(51)في جثات وَعْيُون 52 يَلْبْسُونَ من سندس 
تبرق مُمَقَابلِينَ(53) كَذَلِك وَرَوَجْنَاهُمْ بور عين(54) يَدْعُونَ فا بكل فاكهةٍ 
آمِنِينَ:55)لا َدُوقُونَ فيهًا الموأت إلا وة الأولى ووقاهُم . عَذاب وەی فطلا من 
ربك ذل هو الفوؤ القظي م57 َنَم يراه ب بلسانك لَعَلْهُم َد كرو ن(58 فارتقب إنهم 
مر تقبو ن(59)) الدحان . 1 

وأعلن الله في التوراة والإنحيل والقرآن عن أعلى مراتب الطاعة وأعرّها وأغلاهاء فذكر 
أنها هي ذل النفس والمال في سان سا رإن الله اشترَى مِنَ 
الْمُؤْمِنِنَ أَنفْسَهُمْ وََمْوالَهُم بان لَّهُمْ الْجَنّة حنَة ية يُقَابَلُونَ في سّبيل الله فيقغلون ويقتلون وغدًا 
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عليه حقا في التَْرَاة والإنجيل وَالْقَرْءان وَمَنْ أَوَْى بعَهْده من الله َاستَْشِرُوا بَنعكُمْ الذي 
بيعم به وذللك هو لوز اليم التوبة 112. 

كل تلك النماذج بنرالا لمطافه كلمعا N SEN‏ 
ليتسابقوا فيه فيفوزوا برضاءء (أَفْمَن الع روان الله كَمَنْبَاء بسَخَط من الله ومَأَوَاه جَهتَم 
وبئس الْمَصِيرٌ) آل عمران 162 

وما كان مِنَا من هم فائرُونَ بقصّب السب وما مَنْ هم دوم في هذا الباق جعل 
الله من كانو1 فق الطليغة أغلى مرل فحدم من اللأحقين ولو أن للمَسْبوقينَ أيضا لَسَأْنًا عَظِيما 
ولبيان ما اعد الله لكل من الفريقين يقول سبحانه: (والسابقون السّابقون10)أوليك 
المُقرَبُونَ11)في جنات التعي12 )كل من | الأولين(ة1)وقليل من ) الآخرين(+ )عَلَى سرر 
مَوضُونَةِ15)مُتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَعَالِينَ16)يُطوف عَم ولدَان مُخَلَدُونَ(17)بأكواب 
وبري يق وكأس من مَعِين(18)لا يُصَدَعُونَ عَنْهًا ولا يُوَفُونَد1)وفَاكهَةٍ مما 
تحير ن20) وخم طَيْرٍ مما يهو د(1 و حور عِينْ2 2 كأمتال اللؤلؤ المكثون23) 
LG. See‏ 
سَلامًا(26)وَأَصْحَاب يمين ما أصْحَاب اين( 27 )في سدر خضو در ور طح 
مَنْضُو د (29)وظِل دودرم وماع مَسْكُوب (31)وَفَاكهَةٍ كتير ة(02)لا مَقَطُوعَةٍ ولا 
مَمْنوعَة( دق وفرْش رفو عَةٍر4 )ا انشااهن إنشاء(35) فَجَعْلْنَاهْنَ أَبْكَارَا(36)غريًا 


ر 


أن رابا( 7ق لاحاب ليَمين38)ثلَة من الأو أولِينَ(00) وئلة من الآخرين(40)) الواقعة. 


مشاهد ما في القرآن من أوصاف نعيم الجنة 
بَعْضُ هذه الأوصاف قد ورد مُذْرَجًا ني أوصاف الملذات الغامرة لأهل الحنة» ولكن 
E‏ لات 
فما كان مستقلا أو شبيها بالمستقل اوردق لاھ ال : (وأزلقت الجن 
مسين عير یر1 3 هذا ما نُوعَدُونَ لكل اأ أواب حَفِيظ(32)مَنْ شي الرّحْمَان ب بالْعَيْب 
وجَاء ب بقلب منیب( 3ق ادځلوها بسلام ذلك ب يو م الخلودر4ة هم ما يشاعون يها ا 
مَِيد(35)) ق. 


وف قوله (وفيها ما هيه الأنفس ولذ الأَعينُ وام فِيهًا خالدون) الزحرف 2 


189 


(وجوه يَوْمَئِذٍنَاعِمَة(8)لِسَغيها راطبية(9) في جَنَة عة( )لا كمع يها 


لاغية( 1 فقا عبن جَارة(2 في ها سر مَرُْوعة(13)وأ كواب مَوْصْوعَة14)وكمَارِق 
مَصفوفة(15)وزرابي بشو ة(16)) الغاشية. 

كما وردت أوصاف النعيم في قول الله تعاى مكل الْجٍَ الي وعد الْمتُّونَ ري 

نَحْيِهًا الأَنهَارٌ كه دا وَظِه) الرعد -35. 

ون قوله (مل الْجةِ ابي وعد المُقُونَ فيها اهار من مَاء غَيْرٍ آمين وڻار من لبن 
َم غير َعَم ألهَار من حمر لذة للشاربين وهار من عَسَلٍ مُصَفَى ولَهُمْ في ها مِن كل 
المَرَات ومَغفرة مِن رهم ) محمد -16. 

وف قوله وجنات عَذن الي وع الرَحْمَانَ اده بلقب إن كان وده 
ا(1 6) لا يَسْمَعُونَ فیها لَْرَا إلا لاما ولَهُمْ رزقهُم فيها بُكْرَة وَعَشِيًا(62)) مرم. 

اوجاء في سورة الرحمن عَرْض رائع مشاه عالية ما عد له من لَطَائف اليم ِكل مَنْ 
حاف مقام ربد وهی هى النّفْسَ عن اهُوّى» في هه الحيّاة الدنيا. 

فلقد كان ماني هذه السورة عَرَضًا لأربعة عشر لونًا من ألوان التعيم» ذكرها الله موزعة 
على أربع جتّات» سبعة من تلك الألوان لا في الحتتين العلْيّن» وسبعة لما في اللتين دوهماءفقال 
ال رولض عاك مقام ركان ونه E‏ 

وبِعدَ : ذلك ای على ذكر جتّتين هما دون لوين بقوله: (ومن دوهما جتتان) وبع 
ذَكْرَهُمًا ببيان مافيهما من مَلَذات التَعيم؛ » فاقرأسورة الرحمن إذا شيئت» فإك سَتّرى ما شَاء الله 

من التَّرَف ٠‏ الباذخ الذي أعدّه الله لهل الجنان. 

وحَذَار أن يذهب بك الظنٌ إل أن تلك المحتويات قد أحاطت بسكل ما في المنان 
الأربع من مواهب الفضل الإلهي العظيم» > لأن الله تعالى يول ذ في القرآن: (قلا تعْلّمُ نفس ما 
أخفي لَهُمْ من قرَّة أن جراء ما كَاُو يَعْمَُون)السحدة -17» ولقوله سبحانه في الحديث 
القدسي ( أغددت لعباذي الصّالحين ما لا ءَ عَيْنٌ رت ولا أن سيعت وَلأَخَطَرَ عَلَى قَلْب 


بَشَرِ) رواه البحاري ومسلم والإمام أحمد, والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مشهد استقبال أهل الجنة بأفواج البشائر 

يقول الله تعالى: (هذا ذكرٌ وإن لِلْمَُقينَ لَحْسْنَ مآب» جنات عَذن مُفحة لَّهُمْ 
الأبوّاب) ص -48. 

(وسيق الین الوا رُم إلى الْجنةِ زْمرًا حتّى إِذَا جَاءوها وفيحَت أَبْوَابَا قال 
لَهُم ئها لام عَلَيكُمْ طشم قاد لوا حَاين) ازمر 70. 

(وأدخل الذِينَ موا وَعَمِلُوا الصالِحَات جنات تجري مِن يها الألهار خا لدِين 
يها يإذن رجهم جیهم فِيهًا سّلام) ) إبراهيم -25. 

( جنات عَْن نوها يُحَلوْنَ فِيها مِنْ أُسَاور مِن ذهب ولوا ولاسم فيه 
حَرِير) فاطر -33. 

(يُيَشَرْهُمْ رهم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ ورضوان وجنات لَهُمْ فيها لَعِيمٌ مم21 حالدينَ فيها 
أَبَدَا إن الله عند جر عظيم(22) التوبة. 

بُشْرَاكم اليَوْمَ جنات تجري مِن بها الأنهار خَالِدِينَ فيه ذلك هُوَ الفوؤز 

لْعَظِيم) الحديد -12. 

ويزيدهم الله سبحانه تشريفا وتعريفا فيقول: 

يا عاد لا خف عَلَيكُم ايوم ولا شم تخزئُون(68) اين ع منوا ِآيَاتِنَا وكانوا 
مُسْلِمِينَ:69)دَخُلُوا الْجَنَّة شم وأزواجكم تُحبَرُون700[يُطاف عَلَيْهِمٌ بصِحَاف مِنْ ذَهَب 
وأكواب وفيها ما تَْهِيهِ الأنفس وتَلَذ الأعيْنْ وم فيها خالدودر71) الرحرف. 

و اا العظيم من طرائف التكريم؛ مق صورا على عباد الله الصالحين 
وحدهم دون أطلبهم. 

با ل إن فطئلةُ سبحانه يعر هلهم معهم أيضاء فقد قال تعالى: رجات عدن يَدْخُلُوتَهَا 
ومن صَلحَ 72 ابَآْهم رأزواجهم وذْرياتهم وَالْمَلائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ م گل 
باب (23)سلام عَلَيْكُم ب بما صبرتم فنعم عُقِبَى الذاره) الرعد. 

وقال تعالى: ( وَالْذِينَ ال ل 
من عَمَلِهِم من شيء ) والطور -19 

كما قال: (إن أُصُحَاب الْجَِنَةٍ : الوم في شُعُل فَاكِهُونَر55)هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلال 
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على الأرائك مكو 60 لُه فيها فاكهة ولم م يَدَعُونَ(57)سّلام قبل من 2 
رجی(58)) يس. 

وقال: (وجَرَاهُم , بما صبّروا جَنَة َة جَنّة وحَرِي را (2ا(مُتَكِِينَ فِيها علي الأرائك لا رون 
فِيهًا شَمْسًا ولا َمهَرِيسً(13)ودَانية عَلَيْهِمْ ظِلالهًا وذللّت قطُوفهًا تذليلا(14)وَيُطاف 
عَلَيْهِمْ ب بانيةٍ من فضةٍ ة وأكواب كائت قوَارير(15) وار من فضَّةٍ دروا 
تقَدِيرَا(16 ويُسْقَوْنَ ها کاس کان مِرَّاجهًا زبلا( 7 عَيْنا فيها مى 
سَلْسَبيلا:15)ويَطوف عَلَيْهِمْ لدان مُخَلَدُونَ | إذا راهم سهم ولوا راردا وإذا 
رات ثم رأيْت تَعِيمًا رمک كبير(20)عَالِيَهُم اك سندس خضر وَِستَبْرّق وحلوا أسّاور 
117+« ”غ2 
مَشْكُورَا(22)) الإنسان. 

إن أقدر النّاس على تصور ماوراء الواقع في الحياة الدنيا وأعظمهم ف أفق الخيال» 
لايستطيع أن يرقى بخياله إلى تصور ما اعد الله لعباده ا لأن الأمر أعظم من كل ذلك 
فهو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: رلا غلم تفس ما أخفي لَهُم من قرّة أَغيْن جَرَاء بمَا 
كَانُوا يَعْمَلونَ) السجدة-17. 

وكما قال تعالى في الحديث القدسي : أغددت لعبادي الاين ما لا عي رأت وله 
أذن سَمِعَتْ ولاخَطَرَ عَلَى قب بشر) رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة. 

ولكنّ هذا النعيم العحيب الكنون» والحزاء العظيم امرون قد جعله الله متوقمًا على 
الترامهم وقيامهم افق ماكلفهم به قي الحياة الدنياء ولاسيّما امف اغا رة 

a‏ رام کب ان دلو الجا وما بای گم مَل 
اين خلا مِن فلكم مَسنْهُمْ| لاسء وَالضرّاء وزز لوا حَتَّى يول الرّسُول والين آمنُوا 
ET‏ إن صر الله قريب البقرة 212. 

وبق وله َم حسم أن ذْخلُوا لْجَنهَ وا غلم الله لين جَاهَدُوا نكم ويَعْلَم 
الصّابرين) آل عمران -142. 

1 فما كان منهم إلا أن (قَالُوا سَمِعتا وَأَطَعْنَا عُفْرَائكَ ربا لِك الْمَصِيرٌ) البقرة 284. 


ولا صدقوا ماعاهدوا الله عليه» وحَدُوا مَاعَمِلُوا حاضراء فاستقبلوا عا استقبلوا به من 
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اللُطَائْفِء وين بذ خ العم الوارف» فقدروا وعَظْمُوا فضلٍ الله عليهم في كل ذلك (وَقَالُوا 
ال دلي ن لهذا ومَا كنا همدي لَولا أن هَدَانَا الله الأعراف -42. 


(وقالوو لْحَمْه لله الذي ذهب ٤‏ عا ٠‏ إن را قور شگورو م ادي 


ص الى مو سا ل مه 


هبر 


01 جْرالَْاملِنَ الزمر -71. . 


مشاهد الجنة ونعيمها 
إن جميع لات البشر على كثرتهاء وعَلى متها اسع أبدا لرَسْم م الصورة الحقيقية 
للجنة ونعيمها. 
ذلك لأن الوصف لكل ما هو غائب عن مشاهدة الإنسان لايتيسر إلا بذكر مَايشبه 
ذلك الغائب» حن يكون الوضف صُورة مُمَائلةَ أو قريبة ما هو مخزون في الذهن من الأشياء 
اي عرفها الإنسان في حياته» وبذلك يقاس الغائبُ على الحاضر 
/ وَل كانت اَم بهد الإنسان مثلاً هء أو قرريا منها في الحياة ادنيا كان 
وا - على الصورة الحقيقية - وصْمًا بعيد المنال» ولو في ما يسع له الخيال. 
ومن أجل استحالة وصفها على حقيقتها قال الله تعالى في الحديث القدسي: أَعْدَدت 
ِعبَادي ال صَالِحِنَ مَا لا عَيْنَ رأتء ولا أذن سَمِعَتْء ولا حَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ) رواه 
العخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


رود داع 


وقال الله سبحانه في القرآن العظيم: (قلا غلم فس ما أخفِي لَّهُمْ مِن قرَة أعيْنِ جَزَاء 
بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السجدة 17 
ومع هذا البيان الإلهي لَدْ فتِحَتْ لا في ا ديا كافذة على عا لم الغيب لنشهد منها جانبا 
لاك ري كرتي لد وما رسي ادر تحر يد E‏ 
كلها في وصف مانعرف من أشياء في هذه الحياة» ولو ألنا نعتقد أن الأوصاف الواردة عن 
الله ورسوله ماهي إلا من نوع التقريب إلى ذهن الإنسان وإلى تصوراته» أمّا الموصوفات ذاتما 
فلا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه. 
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ومن هنا لا ينبغي أن نعتقد أن ماجاء في القرآن أو الحديث من أوصاف الحنة ونعيمها 
شون ماغدا ی یاو لديا كمس ول ات مال زوجوة وميا اعِمَةةلسَغيهًا 
راضية( )في جَنة ةوهلا تمع فيا لاغية( 1 فيا عَيْن جَاريَة(12) فيه سور 
مفو عة( 13 وأ كواب مَوْضُوعَةَ1) وكمَارق مَصْفوفة(15)وزرابي مبُْونّة(16)) الغاشية. 

وكقول الرسول صلى الله عليه وسسام: :ااهل مز تشكر A‏ 
لْهَاره)» هي ورب ٠‏ الكَغيَة ؛ نور رتلا وَرَبْحَانة, هتر وقصْرٌ مشي وهر ر مُطَرد وثمّرة 
تضيجة وزوجَة حَسْنَاء جَعِيلَة) وَحُلَل كثيرة وَمُقَام في أب في دار سل سَلِيمَة وفاكهة 
وخُطرَة» وحَبَرَّة(2) ونعمة في جنَةٍ عالية يةقِرة)). 

ا بارس للق تن نزرد لي 

قال صلی الله عليه وسلم : (قولوا إن شاء الله) 

فقال القوم إن شاء الله. 

رواه ابن مَاجَهُ وابن حِبّان في صحيحه والبَرّار والييهقي جميعهم عن أَسَامَة بسن زيا 
رضي الله عنه. ١‏ 

وإذا كان نعيمٌ الجنّة قد ذكره الله ورسوله مصورا بصورة النّعيم المعروف للبشسر في 
النثاة إن با الم من درا ق القرطةوالاغصار ليكو أ فين انين النتماء ولارن 

غا ودوك ا او علو و م جيه قال 
(ليس في الجتة شيء ها في الدئيا إلا الأممماء) رواه المقَدِسِيُ بسند صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

والتزاما منه صلى الله عليه وس لميمهام الرسالة كان يَعْمِدُ إلى ما أوحَي الله إليه من 
شؤون المنّة فيتولآه بالبيان» ويَحْمِدٌ إلى ماأراه الله منها فيتو له بالبلاغ. 


1) لاخطر لها : خطر الشيء هو مايمائله ويعادله, ولايقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية , أي أن الجنة لاميل ها. 
2 حيرة : الخيرة في السرور, وسعة العيش. 


3) ية : رفيا الك 
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بيانه صلى الله عليه وسلم لما ينتشرٌ من روائح الجنة 

م يغهد ابر في الدنيا أن أي طيب ينتير على دار مايقطع الإنسان من مسافة تدر 
بألف عام أو مسمائة عام» أو يائة عام أو أقل م فلك 

ولكنّ روائح طيب الجنة تنتشرٌ ارج امدق على يقدار هذه الأبعاد كُلها. 

روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (ريح الجن 
وو ل ES‏ 
وقد د ر ا 
خمسوائة عَامٍ). 

وني رواية لابن حبّان (وإنّ ريح اة ليو جد مِنْ مسيرة اة عام). 

وروى البخحاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم 


قال: (من قتل مُعاهَدًا لم يرح رَائْحَةَ الجنّة وإن ريحها ليو جد من مسيرة أربعينَ 
عامًا). 
وين السبب في احتلاف هذه المقادير لامتداد ريح الجنّة يقول بعض أهل العلم: ا 


2 o 


تدافع بين هذه الأحاديث» وذلك لاحتلااف أحوال التاس ما كان هم من اعمال 5 الذنياء 
فهر ت لای رائحة ابلتة إلا عند الاقستراب منهاء ومنهم من بها وهو في موقم بويا 
و ا وهواق موقم أبعة: 

ولايخفى أن الفاضل بين العباد قائمٌ على كم | هيه ف كل شيء (وللا خرة كي 
رجات وأَكبر فضياا الإسراء -21. 


بيانه صلى الله عليه وسلم ما للجنة من أبواب 
أا كن الجنة ها أبواب فتلك حَقيقة َة حَقيبقة اها القرآن في قول الله تعالى : (وسيق الین 
وا رھم إِلَى الْجنةِ زْمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءوهَا وفحت أَبْوَاُهَا وقال لَهُمْ حرا سَلام عَلَيِكُمْ 
0 خالدين) الزمر70. 
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وأمّا عدد تلك الأبواب وأسْمَاؤها فهذا هو مابيتة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. 

فمن ذلك مارواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (ماينكم من احا يََوَصَا يبلغ أو قيسبغ نبغ الوضوء ثم يقول: أَسْهَد أن لا إل إلا 
ال وأهة أن محمد بده ور سولف إلا فين له واب اخ الما يدش من يه 
شاء). 

ومن ذلك مارواه البخاري عن سل بن سَعْدٍ رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال :رفي تة اة اواب فيه باب - بسي ارات حتاو لمر 
ابا قال له الان يدل مه الائمون يوم القيامة. دحل ونه سد خر فال بو 
SS‏ ا 
باب يُذْعَى الرَيّانَ عى 1 س 0 ) کان م من الصَائعين دَخَلَهُ ر دح 25 
بَدَا). 

وروى الطبران في المعجم الأوسط عن أي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلمقال: (إنَ في اة باب يقال لهُ الضْحَى فَإذا كان يَوْم القِيَامَة ة ادى مناد أبن اللذِين 
کائوا يدون على صّلآة المُحَى؟ هذا بابكم فاد لوه بر خمة الله). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (مَنْ ألفقَ زوجيْن في سّبيل الله ودي إلى اة عبد الله هَذَا يرٌرة). 

فم کان من اهل الصّلاة دعي من باب الصّلاة» ومن کان من اهل الجّاد دعي من 
اب الجهّاد. ومن كان من اهل الصّدقَةَ ة دعي مِنْ باب الصَّدقَة وَمَنْ كان من أَهْل الصيّام 
دعي مِن باب الرّيان. 

فقال أَبُو کر: ارول الله مَاعلَى أَحَد حَديدْعَ من هَلِه الأبواب من ضَرورةء فل 
يُدْعَى أَحَدَ مِنْ هَوْلاء الأبْوَاب؟ قال َعَم وأرجُو أن ئكون مِنهُم) 
1) ذكر القرطبي رهه الله في التذكرة بيانا لمعنى (زوجين) عن الحسن.البصري أنه قال ديناران: درهمان» ثوبان» 
نعلان. 
وعن الباجي أنه قال يحتمل أن يكون المراد هو العمل من صلاتين أو صام يومين. 
ثم قال القرطبي وأولى التفاسير ماروي عن النبيء صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الأجري عن أبي ذر رضي الله عنه أن 


النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ افق زوجين في سبيل الله ابتدرنهُ حَجَبّة الجنّة» ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
بعیرین» درثمين, قوسين, نعلين). 


ل 
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بيانه صلى الله عليه وسلم لتراب الجنة وبنائها 

روى البزّار عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(خَلَقَ الله تارك وتعالَى الج لَب مِن ذهب ولَبئة من فصن وَمِلاطَهَا المسنلك» ثم قال لها 
كلمي فَقَالَتَ :كذ افلح المؤيثون. 

ققالت الملائكة: طُوبَى لك من مزل الملُوك). 

وروى الطبراني عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أنه قال: سكل رسول الله صلی الله 

عليه وسلّم عن اة فق ال :هَن يذخُل اجتة يا فيها لا يموتء ويَنعَمُ فيها لاسء لا تى 

ابه ولا فی شْبَابُةُ). 

قيل يارسول الله ما بناؤها؟ قال: رة من ذَهَبء ولَبنَةَ من فض ومِلاطَهًا السك 
ورابها الرعْمَرانء وحَصباؤها الولو والياقوت). | 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبّان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قلنا يارس ول الله حدَنَُا عن النّة مَبنَاوهَا؟ قال: به ذهب لبتة فَِةٍ وملاطهًا 
املك وحَصباؤها اللَؤْلوُ واليَاُوت» وثرايّهَا الرَغفرانء مَنْ يَدحْلُهَاِنَعَمُ ولاياس» ويخلد 


اع بو 


لاجّوت: لاتبلى : ثيابه, ولايفتى شبابة). 


بيانه صلی الله عليه وسلم لما في الجنة من درجّات ومسان 
أمّا در جات الجنة فقد روى فيها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى 
لله عليه وسلم قال: (إِنْ في الجنّة مان درجق أعدّهَا الله للمُجَاهدِينَ في سبيل الله مابيْنَ 


الدرجَمَيْنِ كما بيْنَ السّماء والأرض. 

فإذا ساتم الله فسّلوه الفردوس» فَإنهُ أَوْسَطٌ انة(1) وأغلى الجنة, روق عرش 
ال حمن, ومِئة تَتَفَجرُ ألهار اة . 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 


o موي‎ 


قال: ( إن في اة مائة دَرَجَةٍ لو أن العالمين اجْتَمَعُوا في إخداهُن لوَسِعَنْهُم). 
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وروى الإمام أحمد والتّرمذي والحاكم عن عَبّادة بن الصّامت رضي الله عنه أن النبيء 
ا رفي الجنة مائة ترجو هابكين كل در جين کا ن السماء 
والأرض» والفردوس أغلاَهَا دَرَجَة ومِنْها تَفَجَر نهار اة الأربعةء ومن فوقها يَكُون 
العَرْشء فَإذَا مالم الله فَسَلُوهُ الفردوس). 

وما مساكنٌ أهل امتة فقد روى فيها الإمام أحمد والبيهقي وابن ن حبّان عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه أن النبيء ال ران في الجئّة غرفا يُرى ظَاهِرُهَا من 
باطنهاء وباطبُهًا من ظَاهِرِهَاء أَعَدّهَا الله لِمَنْ أَطْعَمَ العام و الان الكلام وتَابَعَ الصّيّام 
وصلَى بِاللَيْلٍ والنّاس نيَام). 

وروى البيهقي عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبيء ء صلی الله عليه وسلم قال: : (إنفي 
اة لعُمُدَا من ياقُوت, عليها عرف من زبرجاء ها واب مفتحةٌ ُضيء كما بُضيء 
الكوكب الدّريء يَسْكْنُهًاالمتحابونَ في الله تعالى» والمتَجالسُون في الله تعالى» القن في 
الله تَعَالَى). 


وروی البحاري ومسلم عن سهل بن بعد رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال : (إن اهل اة ليَترَاعون أهل العْرّف في اة كما تَرَاعون الكوّاكب في السماء). 

وروى البخخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والتزمذي عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: إن اهل اة لَيتَرَاعْوْنَ أَهْل الغْرّف مِنْ 
فَوقِهِمْ كما تَرَونَ الكوكب الدري الغَابرَ في الأفق مِنَّ اشرق أو لغرب لتفاضل 
مابینهم). 

الوا يار سول اه علك سارل اويا 

قال: بَلَى» والذي تفسي بيده رجَال آمَمُوا بالله وَصّدَقُوا المرْسَلِينَ). 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن ن حبّان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» كما روى الطبراي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ران آهل ارجات العُلى يرهم من هو قل مِنهم كما ترون الكوكب 
الطالع في أفق السَمّاء وإن أبَا بكر وعُمَر مِنْهُمْ وألعَمَا)(1). 

زوع اتن عا ر أل مار وطق عا کے و ع 


1) وأنعما : أي ازدادا على ما في تلك المرلة من التكريم الإهي . 
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قال: رإن أهل عِلَيينَ يعرف أحدُهُم على اة فيضيء وجه لأهل امئّة, كما يُضيء 
اق ليل البذر لأهل الدنياء وإن أبا بكر وعُمرَ منهم وأَنْعَمَا)(1). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعْري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلمقال: (إن للمُؤّمن في الجئّة خَيْمةَ من ولو وَاجِدَةَ مُجَوَقَة طُولهًا في السَّمَاء سين 
ميلا للمؤمن فيها أَهْلُونَ يطْوف عليهم اومن > فلا يري بعضّهم بعغضًا). 

وروى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النيء 
صلى الله عليه وس لم قال: في اة خيمة من ولو مُحوَفةٌ عَرْضْهَا سْتُونَ ميلا في كل 
زَاويَةِ منْها أل مايَرَون الآخرين» يَطُوف عليهم الموْمن). 

وروى أبو علي النَيسابُوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: رإذ في اجئّة لرا ليس ها معَاليقَ من فوقهاء ولا عِمّاد من تختها). 

قيل یار سول الله وكيف يدها أَهْلَهًا؟ 

قال: (ِيَدْحْلُوهًا أشباه الطَيْر). 

قيل: يارسُول الله لِمَنْ هي؟ 

قال: (لأهل الأسْقام والأوجاع والبَلوَى)(2). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه أن التبئ صلى الله عليه وسلّم قال: (إن 


الله عر وجل لَيَرْقَعُ الدر جَة لِلرّجُلٍ الصاح في اة قيقول يا رب انى لِيّ هذه؟ فيقول 
بدْعَاء ولك لك) 


بيانه صلى الله عليه وسلم لأفار الجنة وأشجارها 
ليس في التّة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء» كما ثبت ذلك عر رسول الله صلى الله عليه 
0 
ومن هذه الحقيقة يتين أن أغمار الجنّة ليست مثل الأنهار المعروفة لدى البشر في الدنياء 
على ما في أنمار الدنيا من شى أنواع الخيرات والبركات. 
كما أن أشجار النّة ليست كأشجار الدنياء ولو على ما أبدع الله في أشجار الدنيا من 


1) وأنعما : أي ازدادا على ما في تلك المرلة من التكريم الإلهي . 
2) أخرج هذا الحديث الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية ج 3 ص 280 . 
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روعةٍ ف تنوّع أشكاهاء ومِنْ بَهْحَة في أزهارهًا وبْمَارها» ومن شتی أنواع الور قي روائحهاء 
ومن لطف معش في ظلالهاء ومن كل مامد به العْيُونَ من عة وارتياح» ومائَغْمُرٌ به اللفوس 
من نشوة وانشراح. 

ومع هذا افيض من العم الى بها الله لجمِيع الخلق في أشجار الدنياء فقد أعدٌ سبحانه 
لعباده الصّاحين في أشجار اجلدنة ماهو أجل وأعظم وأَْعَمُ. 

فما أنمار الحنة فقد روى فيها الإمام أحمد عن معاوية بن ر ي 


صلی الله عليه وسلم قال: (إن في اة ب بحر الماء» وبحر العسل» وبر اللبن وبر الحمر م 
تشقق الأثهار بَعْدُ). | 

وروى البخخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
سام الله فَسَلُوه الفردوس. فإنهُ أوسط الجئة, وأعلى الجنّة» وفوْقَهُ عرش الرحمن؛ ومنة 
تفجرٌ أغارٌ الجئّة). 

وروى البيهقي عن معاوية الَسَيْي رضي الله عنه أنه قال: مشت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (في اة ر للمّاءء وبخْرٌ للّبنء وبحرٌ للعسل. وبر للحم ثم تَشّقو 

الأنهار مها بعْدُ). 

وروی ابن أبي الدنيا حديثا موقوفا على ابن عباس» وهو أن ممّاكا لَّقِيّ عبد الله بسن 
غيائن وطن الشعنهها باللاينة يعدا كن ب م قال كيان غنات ها زف يكوه 
/ (قال مَرْمَرة بيضاء من فصَة كأنهًا مرآ فلت مَانُورها؟ قال: مارأيت السسّاعة التي 
يَكُونُ فيه طُلُوعٌ التشّمْس؟ فذلك نورهاء إلا أله لَيِسَ فِيهًا شَمْسٌ ولا زمهريرٌ. 

قلت فما أنهارها؟ أفي أُخْدُود؟ قال: لاء ولكنها تجري على أرض الجنَةٍ مُستكفة: 
لاتفیض هاهُنًا ولا هاهتاء قال الله ها كوني فکائت). 

كما روى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: : «لعلكم تظُون أن 
أهار الجنّة أَخْدُود في الأرضء لا والله إلَها لسائحَة على وجه الأرض» إحدى حافتيها 
الولو والأخرى الياقوت» وَطِينهُ السك الْأَذْقرُ قال قُلْتَ: مالأذقَرُ؟ قال الذي لاخلط 
لهُ). 


وأما الكؤثر فقد روى فيه ابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن عمر رضئ_,الله غنهما أن 
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النبيء صلى الله عليه وسلم قال: (الكوثر نهر في في اق حَاقتَاهُ من ذهب» ومَجْرَاه على الدّر 
واليّاؤوت. تبه أطْيب من المسك, وماؤه أخلى من العسلء وأَنِيَضٌْ مِنَّ التلُج). 

وروى البخاري عن نس بن مالك رضي الله عنه أن الننيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(بينمًا أنا أسيرٌ في الجنّة إذا أا بتر حافتاه قباب اللؤلؤ المجَوّف, فقلت ما هذا ياجبريل؟ 
قال : هذا الكوثرُ الذي أعطاك ربك قال فضرب لمك بيده, فإذا طِيئهُ مسك أذْقر). 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : سكل رسول الله صلي الله 

عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: (ذاك نهر أَعْطَانِيه الله - يعني في الجّة- أش د يَيَاضًا مِن ابن 

وأخلى مِنَ العَسَلء فيه َير أَغْنَاقُهًا 0 
لله صلى الله عليه وسلم (أَكلْمَُ َعَم أَنْعَمُ منهًا 

لو ل 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: رما في اة شَجرة إلا وسَاقها مِنْ ذَهَب). 

وروى البيهقي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: : نزلناالصّمَاح(2) فإذا رجل 
نائم تحت شجرة» كادت الشمس ل قال: فقلت للعُلام انُطَلقّ بهذا ١‏ الَطو(ه) فأَظِلَهُ قال: 
فانطلق فَأظَلهُ فلمًا استيقظ فإذا هو سَلْمَان رضي الله عله فاه أسَلَم عليه فق ال ياجرير 
تواضع لله فإنهُ مَنْ توَاضّعَلله» رفعة الله يوم القيامة» ياحرير هل تَدْرِي مَا ظَلْمّات يَْم اليَامَة؟ 
لت لا أدري» قال طلم الاس يَنَهُم. 

م أَحَدَ عُويدًا لا أكاد أراه بيْنَ إصبعيه فقال َاحَرِيَْ طب في ابلتة مكل هذا لَمْ تحذه. 

لديا اباعية اشهار للخل راشبو 
وسلم قال: 5 ف لج شجرة رفيا من ذهب» وفرُوعْها من زَيرْجِدٍ ولو هب لَه 
ريخ فَعَصْطَفِقَ فما مع السَامعُونَ بصوت شيء أذ منة). 

وروى البخخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد وأبي سعيد رضي الله عنهُمًا 
َنهُمًا سمعًا رسول الله صلى عليه وسلّم يقول: (إِنَ في الجئّة لشجرة يسر الراكبُ اواد 
المضَمَّر في ظلّهًا مائة عام مايقطعُهًَا). 
1 الجرر هي الإبل . 


2 الصفاح : مكان 
3 النطع ؟ الجلك . اك لقا 
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وروی الإمام أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيء صلي الله 
عليه وسلم قال: (طُوبَى شجَرَةٌ في ال نة مُسيرَةٌ مائة عام نياب أهل ان ترج من 
أَكْمَامِها). 

وروی ابن حبّان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له 
رجل: يارسول الله ماطّوبى؟ 

قال: (شَجَرَة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل اة نخر ج من أكْمامِها) . 

وروی النّسائي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: نما حن عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم إِذْ جاء رجحل فقال يا رسُول الله أثيرنًا عن ثياب أَهْلٍ اة 
ألما تُخْلَ» أو تسنْجًا ئنْسَحُ؟ فضحك بعض أل القوم؛ فقال: لِم تضنحكون؟ إن جاهلا 


ن 

فجلس يسيرًا أو قليلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيْنَ السّائل عن ثياب 
الجنة؟). 

فقالوا: هاهوّ ذا يا رسول الله. 

قال: (لاء بل تق عنْها ثَمُرُ الجتة بل ققق عنها ثم الجئة» بل فق عنها نمر 
الجنة). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لصفة دخول السعداء الجنة 


روى البيهقي عن أماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبيء ء صلى الله عليه وسلم قال: 
بُخْشَرُ الّاس في صمي وَاحِدٍ يوم القيامةء فيتادي مناد فيقول: أَيْنَ اللذين كاثوا تتجاف 
97 جومم عن المضّاجع, فيقَومُون, وهم قليل» ' فيدخُلُون نة بغير حساب» ثم يمر بسَائر 
النّاس إلى السّاب). 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: (أول 
زمْرَة يلون ان من متي على صورة القَمرِ ْله البذر م الذينَيَلُوئَهُمْ على أشد جم في 
السماء إضاءة» مهم بعد ذلك منازل). 
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قال: : حلي النّة من مي سبعُوَ ألفاء أو قال سبعُوانَة ألف مُتماسكون, آخذ بعطهم 
يبعض لايذخل الهم حتّى يذل آخرُهُمْ, وجوهُهُمْ على صورة القمر يله البَذْر). 

وروى البيهقي وأبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص زک ضي الله عنهما 
أن البيء صلى الله عليه وسلم قال : (أتغْلَمُ أول زمْرة يد لون الجئة من أمّتي ؟فقراء 
المهاجرين» يأتون يوم القيامة إلى باب الجتةء ويسلتفيحون فبقول هم اخَّرئة أوقذ حوسم؟ 
قالوا بأي شيء تُحَاسَب؟ وإلما كانت أسْياقًا على عَوَاتقِنَا في سبيل الله حى مشا على 
ذلك فَيْفتَحُ هې فيَقِيلُونَ فيها أربَعينَ عاما »قل أن يدْخُلَهًا التاس. 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمّرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن فقراء المهاجرين يسلبقون الأغناء يوم القيامة إلى الجنّة 
بأربعين خريقا). 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي وابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيء صلى 
الله عليه وسلم قال: (يذخل فقراءٌ المي الجنة قبل الْأَعْياء بنصلف يوم وهو ممسمائة 
عام). 

وما ذد هل اقم أ عمد ميل ا عة وس الاش ل٠‏ الأمم الإسسلامية 
eS‏ أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن 

لنبيء صلې الله عليه وسلم قال: (یقول الله تعالى : :يَا آدم» فيقول: لبيك وسعديْك» والخيرٌ في 

نك ول أطرح فت أفل ار قال ومابغث أهل التار؟ قال : من كل ألف تملعمائةٍ 
وتسلعة وتسعينَ» فعنْدَهَا يَشيبُ الصغيرٌ وضع كل ذات حمل حمُلَهَاء وترى التاس 
سُکاری» وما هم بسُکاری» ولكنّ عذاب الله شدية). 

قالوا يارسول اللهء وأا ذلك الواحد؟ 

قال: أَبْشْرُوا فان من يَاجُوج ومَاجُوج ألا ومنكم رجلء ثم قال: والذي نفسي 
بيده إني لَأَطْمَعْ أن تكونوا ثلث أل الجئّة فحَمِذنا الله وكبّرئا- ثم قال والذي نفسي بيده 
ني لأطْمَعُ أن تكونوا شط أهل اجئّة, ون مَعلَكُمْ ني الأمم» كمثل الشعرة البيُضاء في جلد 
الثور الأسود أو كالرّقمةِ في ذراع الحمّار). 


قوع ای وان با عو ب ولاو موت زرط لذ ا أنه فال شين رول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول: : (أهْلٌ الجتة عشرون ومائة صف تَمَانُونَ مِنْها مِنْ هذه الاه 3 
وأربَغون مِنْ سَائِر الأمم). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لصفات أهل الجنة ولبعض أحوالهم فيها 
ما صفاتهم فقد زوى فيها الترمذي عن مُعَاذْ بن جَبّل رضي الله عنه أن النبيء صلى الله 
عليه وسلم قال: ويذغل أَهْل الجنّة اة نة جردا مُرْدا مُكَحَلِينَ بني ثلاث وَثَلائِين) 
وروى الترمذي أيضا عن لمعيه وس اندم آذ التي 0 
(أهل اجتة جرد( مُرْدْرِم كخل() لایفتی شبَابُهم» ولاتبلى نَِابهُم 
وروت اماه عدا ون او بعري رصي الدضة اك الوه ل 
ریذځل اهل الجنة جردا مُرْداء بيصا جغاداره) مُكْحَلِينَ أبتاء ثلاث وثلائينَ» وهم 
على خلق آدم» ستّون ذراعًاء في عرض سَبِعَةٍ أذرع). 
وروى البيهقي عن المقَدَام رضي الله عنه أن البي ء صلى الله عليه وسلم قال: (مَامِن 
أحد يوت مقطا ولا هَرِمًا- وما الاس في مابين ذلك- إلابْعث ابن لث وثَلآنِينَ سئة. 
فان كان من اهل اة كان على مسسْحَةٍ آدم(5) وطورة يُوسّف وقلب أيُوب. 
وإ كان من أهْل النار عَظْمُوا وفَحمُوا كالجبّال). 
وأمّا بعض أحوالهم فقد روى فيها مسلم والإمام أحمد وأ بو داود عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عن أن النبيء صلى الله عليه و وسلم قال :ران أهل ايكون فيا ويشرَبُون» ولا 
يلون ولا يبُولون» ولا يتَعَرَطُونَ ولا يَمتَخِطُونَ ولكسّ طَعَامَهُمْ ذَلِكَ جُشَاء ورش 
كرشح السك ُلْهَمُونَ لييح والتَحْمِدَ كَماتلْهمُونَ م التّفس). 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي لله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قل ل: (أول زمر تذل اجتة عَلَى صُورَة القمر يله الذْرء والذينَ عَلَى إثْرهِمْ كاد 
كؤكب في السّماء إضاءة» قلوبُُم على قلب رجُل واحدِ لا اختلاف ينهم ولاباغض 


1) ليس على أجسادهم شعر . 
ان 

3 مكحلي العيون. 
4) جعادا : في شعر رؤوسهم تش وموج خفيف . 
5) على هيئة آدم وصورته. 
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ولائحَاسد» لكل امرئ منهم زوجتا کل واحدة مهما م يُرى مخ سُوقِهَا من وراء لحمهًا 
من الخُسْن» يُسبَحُونَ الله بكرة وعشيًّاء لايسْقَمُونَ ولايَمتَخِطُونَ ولاينصقون» انيتهم 
الذَهَبُ والفضّة وأمُشاطُهُمُ الذهبْ ووقود مَجَامِر هم الألوَة)). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لطعامهم وشرابهم 

روى الإمام أحمد والنّسائي عن زيد بن أرقمٌ رضي الله عنه أنه قال: : جاء رجل من أهْلٍ 
الكتاب إلى البيء صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم ترّعم أن اهل اة يأكلون 
وقرون #فتتحان: (نعم؛ والذي تفسي بيده إن أحَدَهُمْليُطَى َه مان جل في الكل 
والشُرب والجماع). 

NE I E EJ 
قال: (تكون حاجة أحَدِهم رشح يفيض من جُلودهم كرح السك فيَطْمَرٌ‎ 
بطنة).‎ 

وروی ابن أبي الدنيا عن سيم بن عامر رضي الله عنه أنه قال : کان أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لينْمَعُنَا بالأغراب ومُسائلهم: قال: أقبل أغراي يومًا 
فقال يارس ول الله» ذكر الله عر وجل في امنّة شجرة مذي وماكدت أرى في الحنّة شحرة 
توم اا فال رفون لضن الل عليه وسلم: : (وماهې؟) قال: : السَّدْرَء فان له شے کا 
لي ع E a‏ 
الله شوكة؟ فجعل مكان كل شو كة تَمَرّة؟ اتا نبت للبت 5 مرا تتفتّق الشمَرَة متها عن انين 
وسبعينٌ لونًا من الطّعام, مافيها لون يبه اآخر). 

وأا ما شوئ في اة من مأكل ومَشرّب فقد روى فيه البيهقي والبرّار وابسن أبي 
الدنيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: : (إنك لتَنْظرٌ إلى 
الي في الجنة فَشْعَهِيهِ فَيَجيء مشويًا بين يديْك). 

وروى ابن أبي الدنيا عن مَيْمُوئة رضيي الله عَنْهَا أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: رات 
الرَجل يهى الطير في الجتة فََجِيء مغل الي حت يَقَعَ عَلَى خوانه» لم يُصِبْهُ دخان ولم 
تسه نار فيأكل مِنه حتّى يَشْبَعَ ثم يطير). 


1) الألوة : نوع ما يتبخر به في الدنيا من العود. ذكي الرائحة الواسعة الإنتشار. 
22 الواقعة - 30 1 
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وروی ابن أبي الدنيا حديثا موقوفا عن ان اا ى الله عنه أنه قال : (إن الرّجْل من 
اقل اخ نيهي الراب من تراب که بجي ارق قق ق يده ترب 
يغود إلى مكانه). 


وروی أبو عبد الله الحاكم عن جا رارضي الله عنه أن النبيء ء صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا دحل أهل الَةٍ الجن يقول الله عر وجل هل تهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربا 
ومافؤق ماأَعْطَيْتنا؟ فيقول سبحانه: رضوان اکى 


بيانه صلى الله عليه وسلم فرش أهل الجنة 
روى الترمذي واب بون الاجاعر اميتي ی ري لمعنه أن ابي متاك الله 
عليه وسلم قال ف قول الله تعالى(فيها سر مرفوعة )(1):(إرتفَاعُهًا كما بين السّماء 

والأرض» ومسيرة مابينهما حَسْئُيائة عام). 

وروى الطبراني عن أي أَمَامَة ة رضي الله عنه أنه قال : سل رسُّول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الفرّش المرّفوعة فقال:( لَوْ طر ح فراش من أَعْلاهَا هوى إلى قَرَارهَا مائة خريف). 

وروى البيهقي حدينًا موقوفا عن عبد الله بن مس عود رضي الله عنه في قول الله عز 
وجل: (متكبِينَ على فرش اها من إسكبْرق)(2) أنه قال:(أخبركم بالبّطائن, فكيف 
بالظهائر؟). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لصفات نساء الجنة 
لقذٌ أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان محامين النّسَّاء في الجن راء ف ذلك 
مَنْ كن يِن بنات آدم عليه السام أم من كن من احور العين. 
وسواء في ذلك كل ما أبدع الله من جمال في ذو اهن وف مَلابسهن» وي حليّهنٌ وق 
TT‏ عر فا لوق حق كر لاف ميمح به الخيال إلهُ سبحانه هو العليم الخبير.. 
وسبحان الله كم أبّد ع الله فيهن من مفاتن» وكم وازن بين مافيهنٌ من تلك المفاتن 
وبين ما أودع في الرحال من روائع امحاسن. 


1( سورة الغاشية - 13 . 
2) الإستبرق : هو الحرير الغليظ الرفيع. 
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روى الترمذي وابن حبّان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيء 
ا :إن مره من نساء أهل الجنة ليرَى بياض ساقِهًا من وراء سبسعين 
حل حتى يُرى مخ ساقها. وذلك بأن الله عر وجل يقول: : (كأنهُنَ اليَافوت والَرْجَان) 
الرحمن -57 فأمًا الياقوت فاه حجر لو أدخلت فيه سكا م استصفيتة لَه ِن ورائه). 
وروى الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعال (كأنهُنَ الياقوت والَرْجًان) الرحمن 57 ينظ 
إلى وجهه في خدّهًا أصفى م مِن المرآة» وإن أدئى لُؤْلوَة عليها ُضيء مابين المشرق وا مغرب» 
وإنه ليكون عليها سبعون حُلَةيَنََْهَا بصره حتى يرى مخ سَاقِها من وراء ذلك). 
وروى البرّار والطبراني عن سعيد بن عامر رضي لله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
ل: رَو أن امْرأة مِنْ نسّاء أطل اة أشْرَفَت(1) ملأت الأرض ريح مسك ولأذمت 
م والقمر). 
وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الي بيء صلی الله عليه وسلم 
قال :( لو اطَلَعت إمْرأَة من نساء أهل الجحنة إلى الأرض» للات ماب مهما راء ولأضّاءت 
مابيتهُمَاء ولَنَصِيفهَا(2) على رأسهًا خيرٌ من الدنيا ومافيها). 
وروى البخار ري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه و وسلم 


ال ل سر بر لصو ري على أضو! 


رر ت 


رگ د ليع ر إثتتان» يُرَى مخ سُوقهما مِنْ وراء الحم وما في اة 
أغرّب). 
E TT‏ 
ا » فيذخل الرّجُل منهم على ثنتين وسبعين زوجة ما يُْهئ الله وثنتين 
من ولد آدم, وهما فضل على من أنْسَاً الله وَذَلِكَ لعبادقما الله في الدينا. 


م أخر فك :اع اغ 
2) النصيف : هو لباس الرأس من ار وعجار, ونحوهما. 
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ويذخل على الأولى منهما في غرقَةٍ من ياقوئةٍ, على سوير م ذَهَبء مُكل باللؤلو 
عليه سبعون زوجًا من مُنْدس وَإِستَبْرق12) ثم ضع يده بين فيا م ينظ إلى يده من 
صذرهاء من وراء نيلها وجلَدِهَ ليها وه نر إلى مح ساقها كما ينظ أحَدْكُمٍ إلى 
السّلْكِ في قصبَةٍ قصب الیاقوت» كَبده لها مرآة, وک ها له مرآة: فبينما هو عنْدها ليملا 
ولائملة ولايأنيها مرة إل وجدها عدر ومايقرَكرْه رلاتشتكي قَبلها. 

فبيدما هو كذلك إذ ودي إن قد عرفا أك لاتمّل ولائمَل إلا آلهُ لا مي ولام 
إلا أن لك أزواجًا غيْرهَاء فيخخرج. فيأتِيهنَ واحدة بعد واحدة كلما جاء واحدة قالت 
والله مافي الجنة شيء أحسنْ منك وما في اجئة شيء أحب إلي منك). 

وروى الطبراني عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت باز سيول الله 
أحبرني عن قول اله عز وجل( ځور ع 

قال: (حُور: بیض» عي ضبخَام 2 شَفرٌ الحؤراء E‏ 

قلت يارسول الله فأحيرني عن قول الله عرّ وجل (كانّهُنَ اليافوت والْرْجَانَ)(3). 


ار 


قال: : (صفاؤمُنَ كصفاء ادر الذي في الأصنداف الذي لات الأبديع. 


قلت يار سول الله فأحبرن عن قول الله عز وجل ( فيهنٌ خيرات حسان)(4). 

قال: ( خيرات الأخلاق» حسان الوجوه). 

قلت يار سول الله فأخبرن عن قول الله عز وجل( كانه بَيْضْ مَكثُون)(5). 

قال: (رمَهُنَ كرقة اللّدٍ الذي في داخل البَيْضّة ما يلي القشئر). 

قلت يارسول الله فأخبرني عن قول الله عر وجل ( عَُبا آثرابا)(6) 

ل (هُن اللوايَ بن في دار الدنيا عجائر رَمْصّاو شُمْطاو خلقهن الله بعد 


رر لار 


الكبر فجعلهن عَذَارَى: عرب مُتَعشّقات متَحببات ' آثرَابا على ميلاد واحدٍ (9)) 


1 الإستبرق : هو الحرير الغليظ الرفيع. 

2( الواقعة -25. 

3 الرحمن-57. 

4) الرهن-69.5 

5 والصافات-49. 

6) الواقعة -39. 

7) رمصا: عيومن مصابات بالرمص» وهو مادة من وسخ العين تفرزها في زوايا الإجفان. 
8)الشمط: هن اللانى أصاهن الشمط, وهو الشيب. 

9 أي في سن واحدة» وعمر واحد. 
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قلت يارسول الله أنساء الذنيا أفضّل أم الحور العُ؟ 

قال : (نساء اليا أفضَل من الور العين كفضنل الظهَارة على البطائة 

يه 

قال: (بصلاتهنَ وصيَامِهن» وعِبادنَ الله عر وجل» َس الله عر وجل وَجُوهَهْنَ 
الور وأخس اده الحريرء بيضُ الألوان خر الثياب, صقر الْحُلِيَّمجامرهُنٌ الدرء 
وأمشاطهُنَ الذهب يقلن : ألا نحن الخالدات فلا غوت أبداء ألا وحن القاعمات» فلا ناس 
بدا ؛ ألا ونحخن المقيمات قلا تَظْعَْ أبداء ألا ونح الراضيات فلا خط أبدًاء طُوبى لمن كنا 
له و کان لنا). 

قلت يارسول الله المرأة منّا ترو ج الرَّخُلين والثلائة والأربعة في الدنياء ثم موت فتدحل 
الجنة ويدحلون 0 من یکون زوجَهًا منهم؟ 

قال: (ياأم سمه إنها تحر فتختار أحستَهُمْ خُلقاء فنقول أي رب إن هذا كان 
أحْستَهُمْ معي خلا في دار الدنياء فز و جنيه» يا أ سلمة ذهب خسن الق بخير الدنيا 
والآخرة). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لغناء الحور العين 

روى الترمذي والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: رإن في الجئّة لمعا لحور العين, يْقَعْنَ بأصوات» ل يمع الخلائق بمذلهّاء 
يقَلْنَ نحن ا خالدات فلا نبيدُ؛ ونح التاعمات فلا نبأس» وحن الرّأضيّات فلا نحط طوبی 
لمن كان لنا و كتا له). 

وروى الطبراي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النيء صلى الله عليه وسلم 
ل : ( إن أزواج أهل اج غي أزواجهُنٌ بأخسن أصوات سمعَها أحد قط. . إن ا يُغنَينَ 
به: : نحن اخيرات الحسان» أزواج قوم كرام ينظرون بقرّة أغين. وإن ثما يغنين به : حن 
اخالدات فلا متته خن الآمنات» فلا تَحَفْئَة نحن المقيمات فلا تَظعنّة). 

وروى الطبران وابن أبي الدينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن احور في اْنّة يُغْنَينَ» يقلن: :نحن الحو الحسان» هديا لأزواج كرام). 
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وروى الطبراني والبيهقي عن أي أمامة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم 


قال: (مامن عبد يدخُل اة إلا عند رأسه وعند رجليّه ثنتان من احور العين تيان بأحْسّن 
صوت تمعَهُ الإِنْسْ والينء وليس بمَرَامِير الشيطان, ولكن بتحميد الله وتقديسه). 


يانه صلى الله عليه وسلم للابس أهل اة وَخلِيهُم 

روى ابن أي الدنيا عن أي أَمَامَة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وس لم قال: 
(مامئكُم أحة يدخل تة إلا الطلق به إلى طُوبى فتفتح له أكَمَامهاء فبأحذ من أي ذلك 
د إن شاء أَخْضر وإن شاء أَصْفْرَ وإن شاء اود 
مدل شقائق التعمان, وأرق» وأحْسَنَ. 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ء صلى الله عليه وس لم قال : (من 
ذل الجنة ينعم ولايئأسء ولاتبِلَى ثيابةُ» ولايفتى شبابة في اجتّة ما لاعن رأت» ولا دن 
«معمتا» ولاخطر على قلب بشر). 

وروی الإمام أحمد واب بن حبان ٿي صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرّجل لَيتَكِئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم 
تأيه امرأة» فتطر ب مَنْكِبَهُ فينظرٌ وجْهَهُ في خا أصْفَى من المرّآة, وإن أدى لؤلؤة عليها 
ُضيء مابيْنَ المشرق وامغرب» قصلم عليه فبرد السلا ويسآلّها مَنْ ألت؟ فتقول: رامن 
لمزيد(1) وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أداهًا مثل التُعمان من طوبی فینفدهًا بصره, حتى 
يرى مُحّ ساقِهًا من وراء ذلكء وإن عليها من التّيجانء إن أدى لُؤْلُوة منها لتضيء مابين 
المشرق والمغرب). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لإلحاق أَخَصّ الأقارب بالرجل في الجنة 


إذا دحل الرّجل الحنة فإن ل د تامًا إذا 0 معه فيها لاأبواه 
ولاز وة ولا أبتاؤه. 


ر هه ر ا 


1) المريد: هو ماورد في القرآن في قول الله تعالى : رهم مايشاؤون فيهاء ولدینا مريد) ق-35 


210 


روى الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا دحل الرّجل الجتّة سأل عن أَبُويّْهِ وزوجته وولده. فيُقال: : إنَهُمْ لم يَبْلْعُوا درَجَمَكَ 
وعَمَلَكَ فيقول يارب قَذ عَمِلْتَ لي وهم يوم الْحاقه م بع . 

وهذا الفضل الإلميّ العظيم قد دل الله عليه في القرآن بق وله (وَالَذِينَ آمَنُوا وَالبَعفهُم 
ريم بإيمان اُلحقئا بهم ذريَهُم وما ألََاهُمْ (1)من عَمَلِهم من شيء ) والطور وق 
(والدين صَبَرُوا انتغاء وجو رهم وأقامُوا الصّلاة وأنفقوا مِمَارَرََْاهُمْ سرا وعلانية 
ويذرءون بالْحَسَةٍ السَيئة أوليك لهم غقبى ,الدار(ةع جنات عدن يذخلوتها وَمَن صَلحَ 


م بع ا 


من ابأئهمٍ وأزواجهم وَذْريّاتِهم والْمَلائكة يَدْعْلُونَ عَلَيْهم من كل باب (23)سسَلام يکم 
بما صبرتم فنعم عقبی الدار(24)) الرعد. 


بيانه صلی الله عليه وسلم لمراكب أهل الجنة ولتزاورهم 

روى الطبران عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: : (إن أهل اة يزورون عَلَى النَجَائْب(2) البيض» كأئهن الياقوت» وليس في الحتة 
شيء من البهائم إلا الإبل والطَيرٌ)(3). 

وروى الطبراي عن عبد الرحمن بن سَاعِدَةٌ رضي الله عنه أنه قال: كنت أب الخيل؛ 
فقلت يار سول اش هل و للضي ؟ نقال: اس ورج اوت ب 
لود ورك م E‏ 

ار و E‏ اد د حلت ات آرت ار من افو له 
جناحان» فحُملت عليه ثم طارَ بك حيث شئت). 

وروی الترمذي عن مُليمان بن بُريْدَة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رحلا سال 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: يارسّول الله هل في الحنّةِ مِنْ حَيْلِ؟ فقال رسول الله صلى الله 


1) ألتناهم : معناه نقصنا ما كان لهم من جزاء على أعمالهم في مقابل إلحاق أهلهم جم 

2) النجائب جمع نجيبة؛ وهي الناقة القوية الخفيفة السريعة. 

3) لعل هذا - والله أعلم - في الحيوانات التي كان ها وجود في الدنيا أما التي ييشنها الله في الجنة فهي موجودة. 
ولكن على خلاف الصور المعهودة في الدنيا كما يتبين ذلك في بعض الأحاديث مغل الخيل ذوات الأجنحة. 
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ع يه وسلم: (إن الله أذحلك انه لا تَضَاء أن تُحْمَل فيها على فرس من ياقوتةٍ راء يَطِير 
بان في الجن حيث شت إلا كان 

قال : وسّألهُ جل فقال: يار سول الله هَل في الخنّة من إبل؟ قال: فلم يقللهماقال 
لساحبهءقال : (إن ذلك الله الجن يكر لك فيهًا مااشتهّت نفسّك ولذت عيئك). 

وروی البزار وابن أبي الدنيا عن أنس بسن مالك رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه 
وسلم قال:(إذا دحل أَهْلَ اة اة فيشاق الإخوان بَعْضْهِمْ إلى بعض» فَيَسير سوير 
هذا إلى سرير هذاء وسريرٌ هذا إلى سرير هذاء حت يجْتمعا جميعًا » فیّکی هذا ویتکۍ هذاء 


فيقول أحدُهُمًا لصاحبه: اتلم متّى غَفْرَ الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم: يوم كنا في موضع 
كذا وكذاء فدعونا الله فعَفرَ لنا). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لا يَهَبْ الله لأدتى أهل الجنة ولأغلاهم 

روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن البيء صلى الله عليه وسلم قال: رات 
مُوسى عليه المنّلام سال ريّة: ماأدئى أَهْل الجن مَوِلة؟ فقال : رجل يجئ بَعْدَمَا دحل أل 
اة الجنّة فيقال لهُ: أدخل الجئة: : فيقول :رب كيف وقد نزل التّاس متازلَهُم» وأخذوا 
أخذاتهم؟ 

فيقال له أتراضى أن يكون لك مِعْلّ مَلِكِ مر" موك الدنيا؟ 

فيقول له: لك ذلك ومثلة ومثلةُ؛ ومثلة. 

فقال في الخامسة رضيت رب. 

فيقول هذا لك» وَعَشَرَة أمغالهء ولك مَااشتَهّت نفك ولذت عيئك. 

فيقول : رضيت رب. 

قال موسى: رب فأغلاهم مزلة؟ 

قال أولئك الذين أرذت»» غرّسْت راهم بدي وخكمت عليه فلم تر عن 
وم تمع أذْنَء وم حطر عَلَى قلب يَشَر). 

وروى الترمذي وأبو يَعْلى والطبَّرَان والبيهقي عن عبد الله بن عُمر رضي الله عَنْهما أن 
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ايء صَلى الله عليه وسلم قال: (إنَ أدئى أهل الجنة منزلة لَمَنْ ينظ إلى جتانه وأزواجه 
ونعيمه وخَدَمِهِ وسُرّره مسيرة ألف سنة. 


ب 
3 


وأكْرمَهُمْ على الله من ينر إلى وجهه غذوة وعشيًاء ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( وجُوه يمير ناضيرة إلى ربا اظِرَة) القيامة 21 22 

وروي ابن أبي الدنيا والطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: ران فل أل الجنة أجمعينَ درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم؛ بيد 
كل واحدٍ صحْقتَان, واحدةٌ من ذهب والأخرى من فصّة في كل واحدة لون ليْسَ في 
الأخرى مله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوَهًا » يد لآخرهًا من الطب واللّذق مغل 
الذي يبد لأواء ثم يكون ذلك ريح السك الأذفر لايُولون ولايتغوَطون» ولا 
يَمْتَخِطُون إخوانا على سرر متقابلين) 


بيانه صلى الله عليه وسلم أن ما في الجنة أَعْظّمُ ما بطر بالبال 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي ء صلی الله عليه وسلم قال: لقاب 
وسين في الجئة خير ما طلم عليه الشمْس)» وقال: (لغدوة أو رَوَحَة في سبيل الله خير ها 
تطلع عليه الشّمس أو تغرب). 

وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ومافيهاء لقاب قوس أَحَدِكُمْ أو موضع قِدّه في 
الجنة خير من الدنيا ومافيها. 

ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا ومافيهاء 
ولملأت مابيئَهُمَا ريما ولتصيفها- يعني خمًَارهَا- خَيرٌ من الدنيا ومافيها). 

وروی مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أله شهدَ من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم جخلسًاء وصف فيه الجّة اننَهَى» ثم قال في آحر حدينه : (فيها ما لاعن رأت» ولا أذ 
«معمتاء ولا حطر على قلب بش . ثم قرأ هاتين الآيتين: تتَجَافى جُنُوبُهُمْ عن المضّاجع» 
يَدعُونَ ربّهُمْ ضرعا وحُفية ومِمًا رزقتاهُم يُنفِقُونَ» قلا تعلم َف مَا أخفِي هم مسن قرّة 
أغيْنٍء جزاء بمًا كاو يَعْمَلُونَ) السجدة 17-16. 
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وروى الترمذي وابن أبي الدنيا عن داو د بن عامر بن سعد بن أي بي وقاص عن أبسيه عن 
حه سعاږ رضي الله عنه أن الب يء صل ادهنة رون" ولو أذ مانهر زط كا اتح 
بدا لََرَخْرّف له مابيْنَ خوافق(2) السّموات والأرض. 

ولو أن رجلا ِن أهل اة اطَلع بدا وار لَطْمَسَ ضوء الس كَمَاتسطْمَسْ 
الشَمَس ضوء التجوم). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
(قِيد(3) سوط أَحَدِكُمٌ في الجئّة خيرٌ من الدنيا ومِمْلِهًا معهاء ولّقاب قوس أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا ومِئلِها مَعَهَاء ولصيف امرأة من نساء ا نة خيرٌ من الدنيا ومثلِها معَهَا). 


يانه صلى الله عليه وسلم لوق الجنة ومافيها 
لله انه قن اقا للإنسّان في الدنيا ألوانا م عا اة وجل و للع تنا 
عر متهاو ألطق و أ 
ومن تلك الأُطائف الفائقة ما دع بْحَاَهُ لأهل الجن في سوق الحئة. 
لقد علم الله أن ابن آدم ميال إلى الاستمتاع ما يَكْسبْ شَعُوف بالسّغي إلى الظفر 
و وه فَجَعَل الله لهُ سُوقًا في اة يذهب إليهًا لإشباع رغباته مِنْ رائق ق شهواتى حسم 
ا ل e‏ 


ل ودعر ر مع a‏ 


و2 


E 


روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: 
إن في الجنة لوقا مافيهًا شراء ولابيعٌ إلا الصُوّر من الرّجال والتساء فإذا اشتهى الرجل 
صورة دخَل فيها). 

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : (إن 
في انه لوقا يأثوئها كل جُمعةء فيها كان السك فتهُبُ ريح الشمال» فتخثو في 
وجُوههم وثياهم, فیژدادون حًا وجمالاء فيقول هم أهْلوهُم: والله لقد ازددنم بَعْدَنا 


ع.ر © 


حُمْنًا وجَمَالاء فيقولون : ونح والله لقد ازْدَدئُم بغدكا حُسْنًا وجَمَالاً). 


21 مايّقل: أي مايحمل ظفر الإنسان فقط. 
1 خوافقهما : أطرافهما. 
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وروى الترمذي عن سعيد بن الْمسيّب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه. فقا له يم 
هرير ة : أمنأل الله أن يجمع بي ويك في سوق اللحنة. 

قال سعيد: أو فيهًا سُوق؟ 

- قال: : نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: : (إن أهل الجنة إذا دخلوها. 
نزلوا فيها بفضل أعماهم, يون هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله. 
ورز هم عرش وي يعَبدَى لهم في روضة من رياض الجنة؛ فتوضع لهم منابرٌ من ورءومنابر 
من لل » ومنابرٌ من ياقوت ومنابسرٌ من زَبَرْجَدِءِ ومنابسرٌ من ذهب ومنابر من فضة؛ 
ويجلس أدناهم- ومافيهم ديء- على كثبان الم والكافور مايرو أن أصحاب 
الكرا سي أفضل مهم مجلسًا). 

قال أبو هريرة: قلت يارس ول الله هل نر ى ربّنا؟ قال:( نعم هل تََمَارونَ في رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر؟ 

قلنا: لا. 

قال: (كذلك لاتتمارون في رؤية ربكم عر وجل» ولاينقى في ذلك المجلس أحلدٌ إلا 
حَاضَرَه الله مُحَاضرةء حت إِنَهُ يقول للرّجْل منكم: الادتري لاد برع مات كد 
وكذا؟ يُذكره بعض عَدَرَاتهِ في الدنياء فيقول: : يارب أفلم تذ تفر لي؟ فيقول: : بلى» فبسسعة 


فبيدما هم كذلك عَشِيَْهُم سحابة مِن فوقهم فأمطرت عليهم طِيبا م يجدُوا مثل 
ريحه شيئا قط. 

ثم يقول ربا تارك وتعالى : قُومُوا إلى مَاأَعْدَدْتَ لكم من الكرامة, فخذوا 
مااشتهيتم. 

قال فتأنٍ سُوقًا قذ حَقَسْ به الملائكة فيه مالم تَنظر اعون إلى مثله» وم تمع 
الآذان» وم حطر على القلوب» قال فيحْملٌ لنا مااشتهيتاء ؛ ليس باع فيه شيء ولأَيُشترَى. 

رفي ذلك السنوق يَلْقَى أل اجنة بعضهم بَْضًاء قال فيُقبل الرّجل ذو الارلة المرتفعة 
قى مَنْ دوكة,- ومافيهم ديء- فيرُوعُْ مايرى عليه من الأباس» فما يذقضي آخر حديثه 
حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك أنه لاينبغي لأحدٍ أن يَحْرَنَ فيها. 


205 
قال: ثم تصرف إلى منازلناء فتلقانا أزواجُتاء فيقنَ مرْحبًا وأهلا لقد جئت وإن بك من 


الجَمَال والطيب أفضل مما فارفتتا عليه فيقول: إلا جالستا اليوم ربّنا الجبّارَ عر وجل» 
وبحقتا أن نثقلب بمثل ما انقَلبْنَا). 


بيانه صلى الله عليه وسلم لنظر أهل الجنة لركم 

إن أهل الجنة -على ماهم فيه مِنْ نعم تفوق ماسم له الخيال دون ل اليه 
سعادة أعظم من سعادقهم برؤية ريهم. 

روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : يتما أهل 
الجنة في يمهم إِذْ سَطَع لَهُمْ ور فَرَقعُوا رَووسَهُم ادا الرّب جل جلالة قد أظرف 
عليهم من فوقهم فقال: (السلام عليكم ياأهل الجنةء وهو قوله عز وجل (مّلام قَوْلاًمِن 
رب رحيم) يس 57 فلا يفون إلى شيء ما هم فيه من التعيم» مادامُوا ينْظُرُونَ إليه. حتى 
جب عنهُم, وتبقَى فيهم بر كه وثوره). 

وروى البحاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قال: (مابين القوم وبين أن ينْظرُوا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات 
عدن). 

۰ وروی مسلم والترمذي والنسائي عن صْهَيْب رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه 

وسلم قال: : (إذا دعل أهل اجتة الجنّة يقول الله تعالى : تُريدُون شيئًا آزی د کہ؟ 

فيقولون: ألم يض وجوهتا؟ ألم دخلا الجدة وأنجتا ِن النار؟ 

فيكُشفُ الحجاب» فما أُعطُوا شيئا أحبً إليهم من النظر إلى رهي ثم تلا هذه الأية 
( لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتى وزيادة)يونس 26. 

وروى الامام أحمد وابن ماحة» وابن خزكة» وابن حِبّان امن صّهيب رضي الله عنه أن 
البيء صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دحل أهل الجنةٍ لجنةَ وأهل التار النار نادى مناد يا أهل 
الجنة إن لَكُمْ عند الله مؤعداء يريد أن يُنْجِرَكمُوه. يقولون : وماهُو؟ أل تقل الله موازيتتا 
ار ريك 
ماأعْطَاهُم الله شما أَحَبّ إليهم من النظر إليهء ولا اق قر لأغينهم). 
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وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن الببي ء صلی الله عليه 
وسلم قال : (إن الله عر وجل يقول لأهل الجنّة: ياأهل الجنة» فيقولون لبيك ربا وسغعديُكَ 
والخير في يديك. 

فيقول : هل رضیم؟ | 

فيقولون: ومالنا لانرضى ياريّئاء وقد أَعْطيْسا ملم تغط أحدًا من خلقك؟ 

فيقول : ألا أغطيكم أفضَل من ذلك؟ 

فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أجل عليِكُم رضوايء فلا َمْخَطُ عليكم بده أبدا). 

هذا ولقد انزل الله في القرآن قوله (وجُوة يَوْمَئذٍ اضر ة(22 )ای رها نَاظِرَة(23)) 
الا 

كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنال الله لدة التَظَرِ إلى وهه الكريع 
ولك مِنْ طريق الإنتِسَاء به صلى الله عليه وسلم» فقد كان عليه الصلاة والسلام كبر الدعَاءء 


د 


ويقول: (الدعاء هُوَ العبادة) (1) 

بل وهن رالذعاء مخ العبادة) (2) ويقول (الدّعاء ينفح ما تزل» ومام 
ينزل فعلبِكُمْ عِبّاد الله بالدّغَاء) (3). 

ولقد بَا احير الكثيرٌ من دعائهء ومن ذلك أن كان بسنل الله أن يهب له لذّة النظر إلى 
وهه فيقول (اللَهِمَ إني أسألك نعيمًا لايئفذ وقرَة عَيْن لاتنْقطِعْ, وأسألك الرّضا بالقضاءء 
ورد العيْش بغد الموت» ولذة التظر إلى وجهلت» والشتوق إلى لقائك في غير ضرّاء مُضرّة» 
ولافة مضل ). 

ومن دعائه الجامع للكثير من خير الدنيا والآخرة بما في ذلك سؤال النظر إلى وجه الله 
سبح انه (اللّهمَّ للك الغيْب وَقَدرَتِكَ على الخلق, أخيني مَاعَلِمْتَ الحيّاة خيرًا لي 
وتوفني إذا عَلِمْتَ الواة خيرًا لي اللهم وأسألك شيك في الغيب والشهادة, “سالك 
كلمة الإخلأص في الرّضًا والقضّب» وأسألك القصد في الفقر والغتى, وأسألك نعيمًا 


1) رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان والحاكم عن النعمان بن بشير . 
2) رواه الترمذي عن أنس بن مالك. 


3 رواه أبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن عمر. 
4) رواه الإمام أحمد. 
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افك وقرّة ة عن لانتقطع, وأسألك الرّضا بالقضاءء وأمألك برد اليش بَعْدَ الموات» 
وأمنألك لذة النَطَرَ إلى وَجْهِكَ والشوق إلى اك في غير صَرًاء مُطيرّة ولافتة مُضِلَةء 
الهم ينا بزينة الإمان, واجعلْنَا هداة مُهَْدِينَ)را). 

نا نَل الله كل ماسأله نينا صلى الله عليه وسلم» ونعوذ بالله من كل ما استعاذ منه 
نّا صلى الله عليه وسلم راحين ذلك من راو قضل الله رعق رنه تءاس يانه واد 
كريم» وذو فضل عظيم. 


بيانه صلى الله عليه وسلم لبح الوت 
إن مِنْ أعظم أفراح أهل الحنة» ومر َد أخران أهل التار مشهدشما لذيح الوت بن 
الراك د يمري نور ويرك بده الت ران E a‏ 
خلود في المتزلتين 
e a E‏ 
قال: (إذا صار أهل الجتة إلى الجنة وأهل التار إلى النَا جيء بالموت, حت يُجْعل بين الجنة 
والناں ثم يذبح» م نادي ماد يا أهل الجنة لا موت» يا أهل التار لا موت» فيزداد أهل 


4 و2 


الجنة فرحًا إلى فرحهخء ويزداد أهل التار حرا إلى حُرهم). 


وإننا لنسال الله تعالى أن ينحنا من لاء وأن دنا اة ب فل وكَرَمِه مَعَ لتقن 
الراب و الفط الألحيان إه اة سايم ي رر فار 

وحمد ه سبحانه على نعَعِهِ الغامرة» نعم الدنيا ونعم الآخرة» الباطنة منها والظاهرة» 
والحمد لله الذي بنعمته كم الصالحات» وثرفع عنده الدرجات» ونس أله من فضله الصلاة 
الدائمة على سيدنا محمد الذي ختم به الرسالات» صلاة من أطيب وأشرف الصلوات» كما 
نسأله السلام عليه سلاما زكياء وتحية من ألطف وأعطر التحيات» وعلى آله الطييين 
ا المثُويّات» مادامت مواهب الله تتوالى 
فتحمر المؤمتين والمومنانق» ق اة وبعد الماك آمين آمين سن وآ حر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


1) رواه النسائي وأبو عبد الله الحاكم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 
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بسم الله الرحمان الرحيم 


إليك ماسبق الوعد به في صفحة 174 من هذا الكتاب» وهو التحقيق الفريد المتعلق 
بعذاب أهل النار» وهل له من فاية؟ 

وقد حرره العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ني كتابة (أضواء البيان» في 

تفسير القرآن بالقرآن) وذلك بصفحة 122 ومابعدها من التفسير المذكور ولكته رحمه الله لم 
يذ كر في تفسيره لا أسماء السُوّرِء ولا أرقام الآيات الي أستشهد ها هناء فأضفتهما إلى بيانه» 
حى يكون الرجوع إليها سهلا لمن يريد مَعْرِفَة السّياق العام لكل الآيات الكرعة إن شاء الله. 


قال ر حمه الله: 

قوله تعالى : (قال النَار منواكُمْ خالدينَ فيها إلا ماشاء الله) الأنعام 129. 

هذه الآية الكرعة بهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لاانق طاع له أبداء 
ونظيرها قوله تعالى: : (قأمًا الذين شقرًا ة قفي انار لَّهمْ فيها زَفِيرٌ وشهِيق حَالِدِينَ فِيها مَادَامَتِ 


المسَّمَوّات والأَرض إلا م شاء ربك هود 107-106 وقول تعالى : (لأبِين فيها أَحَقابًا) النبأ25. 
وقد جاوك يات ذل على أن عذابهم لاانقطاع له كقوله (خالدين فيها أَبَدَا). 
والجواب عن هذا من أوجه : 
أَحَدُهَا : أن قوله تعالى : (إلاً ما شَاء الله) معناه إلا مّن شاء الله عدم لوده فيها من 

أهل الكبائر من الموحَلدِينَ. 
وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يرون منها وهم أهل الكبائر 

من الموحدين» ونقل ابن جرير هذا القول عن قنادة والضحاك وأبي سيان وخالد بن سَعْدَان» 
واختارة ابجن جرير. . وغاية ماني هذا القول إطْلاق (مَا) وإرادة (مَنَّ ونظيرّه في القرآن 

(فانْكحُوا ماطاب لكَم مِنَ النّسّاء) النساء 3 . 


ف 
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مصيرهم. قاله ابن جرير أيضا. 
الوه الغاللك :أن رل رولا ما اء اله فد يجان وقد جحاءت الآيات والأحاديث 
ا وام رها أنه حلود لا انق طاع له» والظهُور مِنَ 
المرححَات فالظاهر مُقَدّم عَلٍ ى المجْمّلء كما ريق اضرب 
ومنها أن ا و ی ی ا ن الريادة دة على مدة د دوام 
الراب ارين 
ا إن الاستثناء على ظاهره وأنه يني على النار زمان ليس فيها أحد. 
وقال ابن مسعود: ياين على جهنم زمان فق أبوابها ليس فيها أحَدٌ وذلك بعدما 
OL‏ 
وعن ابن عباس: أا تأكلهم بأمر الله. 
قال ذه عفنا اله عله : الذي يظهر لي والله تعالى | أعلم ا ر الي لاييقى فيها 
حد يَتَعَيّنُ حملا على | بقة الح تي كان فِيهًا عَصَاة السلمين ن. كما حرم به البَُوي في تفسيره» 
که مسر اعون امراش فشر ر ى من إِلْغَاءأَحَدِهِمًا. 
وقد أط بو العلماء على وجُوب المع إذا أمكن ن» أما مايق ول كثيرٌ من العلماء من 
الصحابةء ومَنْ بَْدَهُمْ ِن أن الّار كفي ويْقطِعٌ العذاب عن أهلها . فالآيات القرآنية تَقَتَضِي 


غ “عير 


عدم صحته. 


وإيضّاحُة أن المقام لايخلو من إحدى حمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع 
إليها. 


الأولى : أن يقال بفناء النارء وأن استراحتهم مِنَ العذاب بسَبّب فنَائِهًا. 
الثانية : أن يقال إهم ماتوا وهى باقية 


E O: 
الغالئة الغالثة : أن يقال : إهم أخرجوا منها وهي باقية.‎ 


الرابعة : أن يقال إفم باقون فيها إلا أن العذاب يِف عليهم وذهاب العذاب رأسا 
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واستِحَالتهُ دة لم تذْكْرَهُمًا من الأقسام, لأنا قي رمان على تفي تخفيف العذاب» وتفَي 
تَسْفِيفِه يَلْرَمهُ تفي ذهابه واسْتِحَاليهِ لََةَ فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما. وكل هذه الأقسام 


ررر 


الأربعة يدل القرآن على بطلانه. 


3 39 2 5 3 ت 3 es‏ ر إن م ووه 2 ۶ 
أما فناؤهًا ققد نص الله تعالى على عدمه بق وله (كلما خَبَتْ زدناهم سَعِيرًا) 
الإسراء79. 


N EET‏ : إلا مَاشَاء رَبكَ) في حلود أهل الجنة وخلود أهل النار وبين عَم 
الانقاطع في خلود أهل الحنة بقوله :(عطاء غيْرَ مَجذوذ) هود 108. وبقوله (إِن هذا ر زا َال 
من تفاد) ص- 53 وقوله (ماعِنْدَكُميَْفَُومَاعِند الله باق) النحل 96. 

وبَيّنَ عَدَمُ الااقطاع في خلود أهل النار بقوله: : (كلّمَا حبَتَ زدَاهُمَ سَِيرَا) 
الإإسراء79. 

ت ا لب ا ر و 
أن ( كلما تق تقتضي النَكْرَارََكْرَارِ الفعل الذي بسعدها ونُظِيرُها قوله تعال: (كُلْمَا ضحت 
جُلُودَهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلودا غَيّرَهَا) النساء 55. 

واا وهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله (لایقعتی عَلَيْهِمْ يووا فاطر 36. 

وقوله (لأيَمُوت فیها وَلأيَحْبَى)الأعلى13, وقوله (وَيَأتيه الوت من کل مَکان وَمَاهوَ 
بِمَيّسم)إبراهيم 20. 

وقد بَبّنَ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحسيح أن اموت يجَاء بو يوم القيامَة في 
صورة كبش امج ْب وإذا ذيح الوت حصل اليقين بأنه لاموت» كما قال ل صلى الله عليه 
وسلم : (ويقال يا أهل النَةٍ خلود فلا مَؤت» ويا أهل الثار خلود فلا مَوت). 

وأما إحراحهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله (ومَاهُمْ بخار جين مِنَ 


م 4# 


التَارِ)البقرة166, وبقوله رکلم أرادو أن يخر جوا مِنْهًا أَعِيدُوا فيهًا)الجدة20. وبقوله 


(وَمَاَهُمْ بحَارِجِنَ مِنهًا وهم عَداب مُقِيمٌ) المائدة 39. 


وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله (وَلأَئْحَفف عَنْهُمْ من عَذابها 
كذلك نجي کل کفور) فاطر 36 وقوله (فلن لزید کم إلا عدب التبا 30 وقوله (لأيفير 


o Sor 


عنهم و وهم فيه مُبْلِسُونَ) الزحرف75 وقوله إن عَدَابَهَا كان عَرَام)الفرقان 5 وقوله 


م 
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رسو بكو رام الفرقان 77. وقوله تال لحف عنم القذاب ولاهم رونل 
عمران 87. 

وقوله (ولَهُمْ عَداب مِقِيمٌ) المائدة 39. 

ولايخفى أن قوله فف عَنهُمْمِنْ عَذَابه) , وقوله (لا فر عَنْهُم) كلاهما فحْل في 
سياق المي فُحَرف التي ب فى المصدر الكام ) في الفعل فهو في معن لاتخفيف للعذاب عنهم» 
1 لبوك ارهاس 15 اقيض العا اوركف ge‏ يلزمه 
َهَابهُمَا راسا كما أنه يَرَمُُ تفي ملا َمّة العذاب المنصوص عليها بق وله روف يُكُون 
ِرَام) وقوله إن عابنا كان غَرَامَا) فاه لنصمُوصٍ عليها بقوله (ولَهُم عذاب مُقيم). 

فظاهِرُ هذه الآيات عدم ناء لار المح به ي قوله كلما حبس ز داهم سَعيرا). 

ومااحتّج به بُعض العلماء مِنْ أله لو فرض أن الله حير بعدم فنائها أن ذلك لايم 

قافالا وعيدٌ وإعلاف الوغيد من ال لا من القبيحءوأن الله تعالى ذ كر أنه لا يلف 

وعده و لم يذكر أنه يلف وعيده» وأن الشاعر قال: 


وإني وإن أُوعَدئة أو وَعَدْثَهُ لْمُخْلِفْ إيعادي وَمُنْجِرُ مَوعِدٍ 


مدي 


فالظاهر عدم صحته لأمرين: 
الأول : أنه يلرم حوا EN‏ کافر» لأن الخبر بذلك وعيدء وإخلافةُ على 
هذا القول لا باس به. 
الثاي : أن الله تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رَسُلَهُ حَيث قال: كدت 
الرّسْل فْحَقَّ وعيد)ق4ا. 


اس امس اس ره امد لي 


فَحَقَ وعد E E E‏ 
کل إلا كذب الرّسُلَ فَحَقَّ عقاب) ص13. 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك تُعْرِيحُةُ تعالى بأن قوله: I EGE‏ 
حَيث قال: لِلأَتَخْقصِمُوا لدي وَقَذ قَدَمْت إِلَيْكُمْ بالرَعيدٍ. ادل الول لدي وما أنا بطَلام 
لعبيدِ)ق28 -29. 


222 


ویستائس ذلك بظاهر قوله تعالى : (واخشوا يَوْمَا أَجْرِى واد عِنْ وله -إلى 
قوله- إن وغد الله حَقَ)لقمان32. وقوله إن عاب رَبك لوَاقعٌ) الطور 6. فالظاهر أن الوعيد 
الذي يجوز إِخْلافَةُ ويد عَصَاة الُْمِينَ لأن الله بين ذلك بقوله: (وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لمر 
يَشَاء) النّساء 47. 


فإذا تبين هذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تَعيّنَ القس م الخامسُ الذي هو 
حلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والسَبّر الصحيح. 

ولاغرابة في ذلك لأن خُبْنهُمْ الطبيعي دَائِمْ لايزول» فكان جزاؤهم دَائمًا لايزول 
والدليل على أن بهم لايرول قول تعالى : (وَلَوْعَلِمَ الله فيهم خَيْرًا لأممْمَعَهُحُ) الأنفال23. 
فقوله حيرا كر في سياق الشرط هي َم فلو كان فيهم حير ماني وقتو مالََِمهُ الله وقول 
تعالی : (وَلَو ردوا لَعَادُوالِمَانهُوا عنم الأنعام 29 وعَوْدهُمْبَمْدَ مايه العدًاب» 2 
يغه عَوْدهُم بَعْدَمبَاَرَةِ العذاب لان روي العذاب ينا كالوقو ع فيه لا َا وقد قال عا : 
(فكشفتا عك غطاعك قبصرك اليو حَدِيدٌ)ق22. وقال :(أمسمع بهم وأبْصر يوم يأئونتا) 
مرم 37. 

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص» كما أشار له تعالى بقوله: 
(ولايرَكيهم)البقرة 173 وله (وَلَهُمُ عَدَاب مُهِينٌ) آل عمران 8 والعلم عند الله تعالى. 


إلى هنا إنتهى تحقيق الشيخ الشنقيطي رحمه الله وحزانا وإياه من فيض فضله وإحسانه 
واا لوب الان 


حياة الؤلف في سطور 


- ولد بالقيروان في ه شعبان ه77 /١‏ ۲۷ مايو ۱۹۱۷ 
- وأكمل حفظ القرآن سنة ۱۹۳۱ 
- إلعحق بالزيعونة سنة ١۹۳۲‏ 
- أحرز من الزيتونة على الشهادات التالية : 
* الأهلية سنة ٠۹۳٩‏ 
* التحصيل في علم القراءات سنة ٠۹۳۸‏ 
* التحصيل في العلوم سنة ١914٠‏ 
*العالمية في القراءات سنة ”45 ١9‏ 
* العالمية في الآداب العربية سنة 4 4 ١9‏ 
- نجح في مناظرة الإجازة للعدريس بالزيتونة في نفس السنة ٠١۹٤٤‏ 
- تحول للتدريس بالفرع الريتوي في القيروان سنة ٠١۹١۲‏ 
- مي خطيبا بجامع عقبة إبن نافع بالقيروان سنة ٠١۹٥٥١‏ 
- تولى إدارة الفرع الزيعون بالقيروان سنة ١585‏ 
- أدب خطة مفتش للتربية الإسلامية سنة ١957‏ 
- أنْعَدِب لعدريس القراءات (دراية ) بالكلية الزيتونية سنة ١۹۷۷‏ 
- حاضر في الفقه وأصوله بالمركز الإسلامي في بروكسال سنتي ۱۹۷۲ و ۱۹۸۳ 
- سمي عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى بتونس سنة ٠۹۸۸‏ 
- أنتخب عضوا مجلس النواب بتونس سنة ۱۹۸٩۹‏ 
- شارك في عدة ملعقيات ودورات لتدريب الأئمة والدعاة- بإشراف رابطة العام الإسلامي في أندونيسيا 
وجزر القمر وجزر المالديف وكل من فرنساء وبلجيكياء وهولنداء وفي ندوات إسلامية بكل من مصر وليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب 


صدر للمؤلف 

-١‏ (كيف تكون خطيبا؟) طبع بالسعودية للمرة الأولى ثم في لبنان 

؟-,أين حظ الإسلام من لغة القرآن؟) طبع بالكويت للمرّة الأولى 

7- (ترتيب مناسك الحج) طبع بتونس 

4- (آفاق الصيام في الإسلام) طبع بتونس 

ه- (التربية من الكتاب والسنة) مشا ركة أستاذين» طبع بالعراق» وقرر للتدريس بتونس 
7- (العقيدة والسلوك) مشار كة أستاذين» طبع بتونس» وقرر للتدريس بتونس 

۷- (مشاهد الناس عند الموت) 

كتاب يجمع بين الات من أقوال الحتضرين وأحواهم» ويبيّن صلة تلك المشاهد المؤثرة بتعاليم الإسلام» طبع 
صر مرتين 

۸- (مشاهد الناس بعد الموت) طبع بتونس للمرّة الأولى سنة ۲٠٠۲‏ وهو هذا 


5- من مشاهد الصحابة رضي الله عنهم (كتاب مهيأ للطبع) 
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مقدمة الكتاب 
عقيدة البعث بعد الموت 
المومنون بالبعث 
من عجائب ذات الإنسان 
يوم القيامة 
الكافرون بالبعث المنكرون له 
الإيعان بالبعث واجب 
علامات المنكرين للبعث 
المتشككون في البعث 
مَن لا يعرفون عن الآخرة شيئا 
فاية الدنيا وبداية الآخرة 
ماهو معنى الصور؟ 
كم مِنْ مرّة يقع النفخ في الصُور؟ 
اف ا 
من الذي نفخ في الصور؟ 
في أي يوم من أيّام الأسبوع يقع النفخ في الصور؟ 
كيف يبعث الله الخلق بعد موقم؟ 
في البعث يجمع الله كل متفرّق 
مشهد خروج الخلق من القبور 
الحشر 
ماهي أرض المحشر؟ 
قيام الاس لرب العالمين 
المشهد العام في الموقف 
مشهد مَنْ لم يستظلوا بظل العرش 
أعظم المشاهد في الحشر 
مِن مشاهد المبعوثين على ما عاشوا عليه 
مشهد مَنْ يُحْشَرُونَ ودماؤهُم تسيل 
مشهد مَنْ عخرُجون من قبورهم يُوَذنُون 
مشنهد مَنْ يخرجُون من قبورهم يلون 
مشنهد مَنْ يأثون الحشر وهُم في ثور على نور 
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عن مشاه التشهٍ المهينة وة في المحشر 
منهد من يُحْشَرُون ووجوههم مُبلودة 
دافن يُحْشَرُون يَمْشُون على وجُوههم 
مشهد من بحشَرُون عُمَيًا 
مشهد الحاملين لأتقالهم وأثقال يرهم 
ينهدا من يُحْشَرُون كمال الذذر 
ا مَنْ يَجْرُونَ ألستَتَهُم على أرض الحشر 
مشهد امون المتَعلقينَ بقاتليهم 

ماتهلاض بالون وفي أعناقهم أطواق من طَبقَات الأرض 
مشهد من يُحْشَرُون وفي أعناقهم شرس الثعابين 
مشهد من تنطحهم الحيوانات وتعضهُم وتدوسهم 
مهد من ياتون حافلين لأنواعٍ من كن اخيوانات 
مشهد من يَأتون ووجههم ۾ عظام تُفَعْقِعُ 
مشهد مَن يفضحهم اله أعظم فضيحة 
يبهد دساء يأتين اشر بلباس من قطِران 
مشهد مَنْ رفع لهم ألويّة عر في انحشر 
مشهد مَن یاون امحشر مُقيّدِينَ مَغْلولِينَ 
الشفاعة عند الله يوم القيامة 
الشفاعة العظمى 
مشهد الشفاعة العظمى 
ان لما جاء فخ في أحاديث الشفاعة 
كم لتنا صلى الله عليه وسلّم مِنْ شفاعة؟ 
مشهد السابقِينَ قبل غيرهم إلى النار 
مشاهد الشفعات يوم القيامة 

من هم م الشفعاء؟ 
مُشاهد شفاعات القرآن لأَهْلِه 
مشاهد شفاعات الشافعين 
إذنُ الله في الشفاعة في بعض من دخلوا الثار 
مشاهد شفاعات الملائكة عليهم السلام 
مشاهد شفاعات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مشاهد شفاعات الشهداء 
هل منازل الشهداء سواء؟ 
ما أكرم الله به شهيدَ المعركة 


وَمِنْ مشاهد شفاعات الشهداء 
مشاهد شفاعات المؤمنين ين المكرمين 

مِنَ المؤمنين مَنْ لا يفون 
شفاعة آرم الرّاحمِينَ سبحانه 
كيف تغرف الملائكة أهل الإيمان في جهتم؟ 
مشهد النَّاس عند اض المورود 
مدى سعة ا خض وعدد أكوابه 
مِنَ النّاس مَنْ يردون الحوضٍ قيُطرَدونَ 
مَنْ هُم المذادون عَنْ حَوضٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعمال معيّنة تمنع من ورود الحوض 
كم عدد الواردين الحوض؟ 
من هم م الأصحاب المذادون عن الحوض؟ 
مَنْ شرب مِن ) الحوض دخل الجنّة 
أينَ مَوَقَعُ الحوض في رتيب المشاهد؟ 
مشاهد العرض على الله قبل بدء الحساب 
مشاهد الحساب 
أول مَنْ يحاسب من الأمم 
الحساب بعد تطاير الصحف 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
المهالكون عند الحساب 
ما تتأكدٌ المحاسبة عليه 
كم من مشاهد للحساب لا يعلمها إلا الله 
من مشاهد الجدل عند الحساب 
مشاهد مَنْ يُخاصمهم الله ورسوله 
من يَشهد عَلى الإلسان عند حسابه؟ 
ومن تشهد للإلسان عِنْدَ جسابه؟ 
مشاهد الحساب على المظالم 
مِن أعجب مشاهد الحساب يوم القيامة 
مشاهد الميزان 
هل الميزان واحد» أو هناك عذة موازين؟ 
مَتَى نصب الموازين؟ 
مر جّحات الميزان 
مشهد ما قبل الصراط من الظلمة 
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EF 


مشاهد الصراط 

من صفات الصراط 

هل يمر الكفرة على الصراط؟ 

مشهد المرور على الصراط 

مشهد أنوار المؤمنين على الصراط 

هل عبور الصراط هو ورود التار؟ 

ما هو الشعار عند المرور على الصراط؟ 

و امد كرسي خب ازور على ا 
مشهد اخحبوسين على القنطرة بين الجتة والثار 

دعوة الله تعالى للمتظالمين لأن يتصالحوا 

أصحاب الأعراف 

مسالك اة مُتْرَعَة في الدنيا 

الموانع من دخول الجنة 

تحقيق الأحكام الخاصة بقتل العمد 

التحقيق في المراد من أن هؤلاء لا يدخلون الحتة 

الحجب الواقية من التار 

مشهد إنقسام بني آدم عليه السّلام إلى فريقين 

هل نعرف الآن كل فريق من الفريقين؟ 

وين للشاهد اة اهل النار عن عردم 

ما يقال لأهلٍ الثار عندما يُدُفعون إليها؟ 

وماذا يقول لهم خزنة جهنم عند آبواها؟ 

وماذا يقول أهل جهتم خرنة جهتم؟ 

وماذا يقول أهل جهنم لأهل الجتة؟ 

من مشاهد عذابمم في جهنم 

بيانه صلى الله عليه وسلّم لخلود أهل التار في جهنم 

بيانه صلى الله عليه وسلّم للون نار جهنم وشدّة حرّها 

بيانه لما ترمي من شرر 

بيانه لجبالها وأوديتها 

بيانه لظم أجساد أهل الثار 

بيانه لطعام أهل التار وشراكم 

بيانه لبكاء أهل التار 

بيانه لتفاوقم في العذاب 

تحذيره صلی الله عليه وسلّم من النار 


بيانه صلى الله عليه وسلّم لشفاعته في ضعاف الإيمان 
بيانه لخروج الموحدين من النار 

بيانه لرحمة الله ببعض أهل التار 

مشاهد الجتة وصفات أهلهاء وما فيها من ألوان التعيم 
مشاهد ما في القرآن من أوصاف نعيم الحتة 

مشهد إستقبال أهل التة بأفواج البشائر 

مشاهد الجنة ونعيمها 

بيانه صلى الله عليه وسلّم لما ينعشر من روائح الجنّة 
بيانه لما للجتة من أبواب 

بيانه لتراب الحتة وبنائها 

بيانه لما في الحنة من درجات ومساكن 

بيانه لأفار الجنّة وأشجارها 

بيانه لصفة دخول السعداء الجنة 

بيانه لصفات أهل الحنةء ولبعض أحوالهم فيها 

بيانه لطعامهم وشرابهم 

بيانه لفرش أهل الجتة 

بيانه لصفات نساء الحنّة 

بيانه لغناء الحور العين 

بيانه لملابس أهل الجتة وخُلِيهم 

بيانه لإلحاق أخص الأقارب بالرجل في الجتة 

بيانه لمراكب أهل الجنة 

بيانه لما يهب الله لأدن أهل الجتة ولأعلاهم 

بيانه صلى الله عليه وسلم أن ما في الجنة أعظم مما يخطر بالبال 
بيانه لسوق الجتة وما فيها 

بيانه لنظر آهل الجتة رتهم 

بيانه لذبح الموت ١‏ 

تحقيق الشيخ الشنقيطي في أن الخلود في التار لا فاية له 
حياة المؤلف في سطور 

كتب للمؤلف 

الفهرس 


